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لعماري صبرينة

انتظرتك
 ولكــن...!

روايــة
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انتظرتك ولكــن..

إهـــــــــــــداء

إلى أشباهي التـّـــــــسعة والثلاثين..

 ❉ ❉ ❉
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لعماري صبرينــة

إلـــــــى...

 نقــاء وتمــرّد الياســمين، وغــرور النرّجــس، ومســاحة الحــبّ التــي يرســلها اللافّندر 

ــى الدروب عل

 طمأنينة النجّوم، جمال الكواكب، مجرّات العشق والنصّف الثاّني للقمر 

 مشرق الشّمس وهدنة الليّل وساعة الفجر

 النسّمة والبحر في السّكينة والضّجر

 الدّعـــــاء وساعة الاستجابة 

الجنةّ والرّضا المنتظر

الأحلام والرّؤى

 الحــبّ والحنــان، التوّاضــع والصّــدق، الرّفــق والليّــن، الإحســان والرّحمــة، البــرّ، 

ــقاء والوفاء النـّــ

إلـــــى...

 دمعة اللقّاء ولحظات العناق ووداد العتاب ووعود الشّتاء.

 أجمل القصــائد 

 براءة الطـّـفولة  

 الندّرة والجمال والحياة 

الأم دون سواها من البشر. 
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انتظرتك ولكــن..

سلامــــي إلــــــــــى: 

ضحايا الوفاء المفرط، المهتمين بأدقّ التفّاصيل

الذين يحبوّن فينا ما لا نراه في أنفسنا 

من يبدؤون كلامهم بالمودّة رغم ما في قلوبهم من قهر

 الذين يعرفون النكران والخذلان ولا يمارسونه.

خذلهم الحبّ ولا يزالون يؤمنون به

فاقديه لكنهّم يقدّمونه

المتعبين من تقلبّات المشاعر. 

ولا سلام علـــــــــــى..

الذّين تركونا بمنتصف الطرّيق 

مغتالي الحبّ ومنافقيه 

الخائنون حقاّ

المستمتعون بالإيذاء

من قتلوا ما تبقىّ فينا من الثقّة

إلى ما مضى..
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لعماري صبرينــة

◆المقدّمـــــــــــة

لن يختار أحد الموت معك، عليك تقبلّ الحقيقة...

ــار واحــدة  ــى أصبحــت عناويــن الصحــف والأخب ــة حتّ اســتغرق الأمــر أشــهرا قليل

حيــن ارتــدت جــلّ الكــرة الأرضيّــة قناعــا واقيــا بعــد إصابتهــا بوبــاء أرعــب العالــم 

"فيــروس كورونــا" الــذي أثبــت أنــه ديمقراطــيّ بامتيــاز، هــذا الأخيــر أثــار جــدلا 

واســعا ولــم يفــرّق بيــن أحــد، اســتطاع المســاواة بيــن الــكلّ وقــدّم حربــا بيولوجيـّـة 

عجــزت أقــوى الــدول عــن التحكّــم  فيهــا، بــاءت كلّ محــاولات القضــاء عليــه 

بالفشــل وأصبــح العديــد منهــم ينتظــر فقــدان أعــزّ أحبابــه ولا أحــد فــي مأمــن منــه 

ــي لــم تكــن تعجــب أحــدا، أمنيــة مشــتركة.       ــة التّ وأصبحــت العــودة للحيــاة العاديّ

ــاء النفســيّ  ــاة، الوب ــم بالحي ــون الأل ــف يشــبه قان ــويّ والضعي ــن الق   مســاواته بي

الــذي كان ينشــره النــاس بينهــم بــالأذى دون أن ينتبــه الــذي يتســببّ فــي ذلــك بأنـّـه 

مريــض وكان عليــه أن يحجــر فــي غــرف الشّــعور ليحصــل علــى لقــاح الرأفــة، ذلــك 

الحجــر كان العالــم كلـّـه بحاجــة إليــه الرأفــة عنــد الاقتــراب وعنــد البعــد، الرأفــة فــي 

الأخــذ وفــي العطــاء، فــي اختيــار الكلمــات فــي المواقــف والرّأفــة ببعضنــا البعــض. 

كفيــروس كورونــا، الوجــع لــن يصيبــك مــن عــدوّ أو شــخص بعيــد، ســتصاب مــن 

الأماكــن الصّديقــة القريبــة.

لكــــــــن..

ــل كان  ــرة، ه ــر المنتظ ــة غي ــة العالميّ ــذه الوقع ــل ه ــى قب ــلا إل ــا قلي ــو عدن ــاذا ل م

ــب  ــا وقري ــد عنّ ــن كان الخطــر بعي ــب، حي ــم بحصــار غــزّة ودمــوع إدل يحــسّ العال

ــر؟ ــن الكثي م
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انتظرتك ولكــن..

قلوبنــا  تئــنّ  بابنــا وعندمــا  الخــوف  يطــرق  إلّا عندمــا  الإحســاس  يدركنــا  ألا 

الملــل؟ ويحاصرنــا 

ــرّكام، أم  مــاذا عــن أولئــك الذيــن يتوسّــدون الشّــارع؟ أيمارســون الحجــر فــوق ال

ــام؟  يقتنــون شــيئا لا ينتهــي مــن الطعّ

 كلنّا مصابون في الحياة..

فعندمــا تغــوص فينــا الأوجــاع يتــوارد البــلاء، تتــرادف علينــا الهمــوم وتتضاعــف، 

ــف لهــا الأدب كتــاب  ــا الحقيقــة بمنجــم هائــل مــن الصفعــات، صدمــات يؤلّ تواجهن

كامــل جــلّ صفحاتــه تنصهــر منهــا ســطور الخيبــة والخــذلان.

ــن  ــارب نكشــف ع ــن التجّ ــي كلّ سلســلة م ــا، وف ــاع مذهبه ــى اتبّ ــك عل ــا تل تجبرن

حقيقــة مســرحيات يخنقنــا ســتارها، لا نملــك فيهــا العصــا الســحرية للملمــة حطامنا، 

لنوقــد الأمــل الجديــد وننثــر الرّمــاد علــى الخريــف الــكاذب علــى جنونــه، وعنفــه، 

وعنــاده، وقســوته، ليشــرع كلّ جميــل بالانهيــار والرحيــل دون وداع،  تــاركا 

ــا  ــت به ــام طال ــج أي ــي ضجي ــة تعان ــا  مســاحات مشــردة، مناطــق شــبه حي بداخلن

ليالــي الوجــع، وحيــاة كان نصيبهــا أن تتخــذ الألــم قرينــا، الــذي يعــود بــه الوفــاء 

فــي كلّ مــرّة لحفــظ عهــد عــدم الاســتقرار.

ــرّات، وأنّ حــروف  ــا م ــة عنه ــرّة وبالكتاب ــا بالأشــياء م ــوت ونحي ــا نم أعــرف أننّ

الواقــع قــد تصيــب بالعجــز لمــا يحتويــه مــن أمانــي معطوبــة، وأفــراح غائبــة، وأيـّـام 

تختــم الطلــب بالرفــض علــى نهايــة كل ورقــة حلــم، مــن كل مــا يوحــي أن حكايــة 

الدنيــا فــي حلقاتهــا الأخيــرة وأنّ النهّايــة ليســت أبــدا بدايــة جديــدة إنمّــا هــي نهايــة.
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أدرك كذلــك أنّ الكلمــات لا تســاوي الشّــعور الــذي يلامــس أعمــاق حناجرنــا، 

لأنّ الحــروف باتــت عاجــزة  عــن التعّبيــر، و لا تكفــي لوصــف الكــمّ الهائــل 

مــن الآلام القابعــة فــي أجســادنا، لكــن طالمــا احتوتنــا أكثــر مــن أيّ شــخص، 

ــا فــي ليالــي الشّــتاء الحزينــة وقــد  نتشــارك بهــا  التائهيــن فــي منعطفــات  عانقتن

المغتربيــن،  الدّنيــا،  تنصفهــم  لــم  الذّيــن  الأصدقــاء  قليلــيّ  فاقديــه،  الحــب، 

المعتــادون  اليــد  قبضــة  مــن  المحروميــن  الغيــاب،  شــوارع  فــي  الضّائعيــن 

علــى قبضــة الــروح، أولئــك الذّيــن لا يشــعر بمعاناتهــم أحــد، الذيــن يواســون 

ــاة  وكدرهــا   ــل مــن وحشــة الحي أنفســهم بأنفســهم، المحبطيــن، الرّاغبــون بالرّحي

الذكريــات. وصــراع  الليّــل  خنقــة  مــن  الخائفيــن  العزلــة،  مــن  متسّــع  إلــى 

الحيــاة لا تكتمــل أبــدا وكلّ منـّـا ســيقع فريســة  بيــن أنيابهــا علــى اختــلاف 

التـّــــضحيات، لنعيــش علــى بقايانــا وننقــذ مــا دفن منا تحــت ركام المآســي، لنواصل 

وجهتنــا نركــب قاربــا أو طائــرة، نهــرب بعيــدا أو إلــى أقــرب مــكان لكــن  نحــو نفــس 

المصيــر، مصيــر مجهــول نواجــه  فيــه أقدارنــا بحثــا عــن الحيــاة بســلام ولا أكثــر.

فالألــم رفيــق الــدّرب، وســنين  الاحتــراق  فيــه تتسّــع بقــدر مــا أطلنــا التأمــل بهــا 

لكنهــا لعبــة الدنيــا، قــد نشــقى مــن اضطهــاد صراعاتهــا، ونتعــب مــن السّــفر فــي 

أعماقهــا، ونمــلّ مــن عصيانهــا للحــق، لكــن لــكل منــا فرصــة المشــاركة فــي 

ــا  ــة الحــزن، وتنصــب لن ــا خزين ــأ لن ــد تم ــا أعطــت، ق ــا كم ــد تأخــذ منّ ــا، ق دورته

فــخ الفرحــة، وقــد تغتالهــا لحظــة ميلادهــا، لتكتــب تــذكار أحــداث تقــدّم لنــا أعــذارا 

تقليديــة تمامــا كتلــك التــي يســتخدمها المتأخــرون عــن العمــل عــادة لنلتمــس نحــن 

ــا.   ــيان، عــذرا للهــروب مــن عــبء ظــلّ يثقــل كاهــل قلوبن النسّ
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انتظرتك ولكــن..

أنـتِ روايــــــــة

"يقولون أنّ بعض النهايات في أيدينا لكن..."



13

لعماري صبرينــة

ماذا لو ما بالقلب حيلة؟

كتــب أحدهــم علــى إحــدى صفحــات التوّاصــل الاجتماعــي "أوقفــوا النـّــــساء عــن 

الكتابــة فهــنّ يعملــن علــى تدميــر ذائقتنــا الأدبيــة بمنشــوراتهنّ السّــخيفة"

ــاء  ــه النسّ ــا تكتب ــراءة م ــا أحــبّ ق ــي عكســه تمام ــه، لكننّ ــة من ــا ذكوريّ ــد أنه أعتق

ــتحقّ أن  ــاعرنا تس ــري، مش بنظ

تصان حتى لو بين طيات كتاب.

كانــت التعليقــات صادمــة بالنسّــبة لــي، فلــم أتوقــع أنهــا ســتكون عادلــة إلــى هــذا 

الحــدّ وفــي صــف المــرأة، 

لــم أعلـّـق علــى ذلــك فقــد كان شــيئا ســخيفا حقـّـا وهــذا رأيــه أمّــا غيــر ذلــك فقــد كانت 

ــة أن لا  ــك القاعــدة الذهبي ــسَ تل ــم أن ــه. ومــن جهــة أخــرى ل ــة ل ــردود كافي ــك ال تل

جــدال فــي المســائل الذوقيــة هــو ببســاطة عالــم الكتــب وهــو ديمقراطــي بمــا يكفــي.

في منشور آخر: 

أخبــروا تلــك التّــي فارقتنــي منــذ عاميــن وســتةّ أشــهر وثمانيـّـة أيـّـام وأربــع 

ســاعات، عشــرون دقيقــة وثانيــة أنـّـي نســيتها كان نفــس الشّــخص، للحظــة ظننــت 

أنّــه شــخص ســيء الطبّــاع وذكــوريّ، لكــن مــا أدركتــه أنّــه مكســور، بــدا لــي أنّــه 

ــت  ــة كان ــا قصّ ــكلّ منّ ــسَ، ل ــم ين ــق فهــو ل ــدّ الدقائ ــادام يع ــل وم ــظ كلّ التفاصي يحف

ــاة.  كنقطــة توقفــت عندهــا الحي

الوجع يساوي بين الذّكــر والأنثى..

بعــد أن قــرأت تقييــم قــرّاء الروايــات عــن قصــص كثيــرة  قــررت العــودة  للقــراءة 

ــراءة،  ــة الق ــي قليل ــن حيات ــة م ــك  المرحل ــي تل ــا  ف ــت حينه ــد كن ــرّة أخــرى، فق م

ســريعة الملــل فــي تلــك المرحلــة مــن اللّامبـــــــالاة. 
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ــر  ــت الكثي ــي أحبب ــه أنن ــا أســتطيع قول ــا أســتمتع.. م ــراءة وأن ــذ أن عــدت للق ومن

منهــا كروايــة فــي قلبــي أنثــى عبريــة، فقــد لمســت قلبــي فــي مواطــن عديــدة، لــم 

أتوقــع بعــض المجريــات، كانــت أكثــر روايــة بكيــت فيهــا فــي ذلــك الوقــت، نظــرا 

ــك تســاءلت جــدّا.. ــة تحمــل الشّــخصيات لذل ــة الأحــداث وصعوب لغراب

بأيّ قلب كتبت؟؟

كانــت القــراءة الطريــق الــذي عبرتــه للبــدء فــي الكتابــة، فــي الأوّل كانــت أفــكاري 

مبعثــرة، ومواضيــع كثيــرة، فــي كلّ مــرّة أردت الكتابــة عــن شــيء وجــدت كتاّبــا قــد 

ســبقوني إليــه وكأننّــا كلنــا كنـّـا ضحايــا قطــار الحيــاة باختــلاف محطـّـات التضحيــات. 

ــت  ــة، أيقن ــي قارئ ــن كون ــر م ــت أكث ــذه بكي ــي ه ــة روايت ــي كتاب ــدأت ف ــد أن ب وبع

حينهــا لوعــة كلّ كاتــب، وأنّ الكتابــة تحتــاج كذلــك للقلــوب الليّنــة مهمــا كان نــوع 

القصــة، بيــن الواقــع والخيــال يتعــرض  فــي كل ســطر يدوّنــه لنوبــات الأرق، 

حنيــن، بــكاء ونوبــة عزلــة، يعيــش مــا يكتبــه بــكلّ شــيء، صديــق القلــم مفــرط فــي 

الإحســاس، تؤذيــه الكلمــات حيــن يبعثــر رزنامــة أوجاعــه فــي كتــاب، يســرّب بعضــا 

مــن حقيقتــه يلقــي بهــا فــي قلــوب تشــعر بــأنّ كلّ حــرف يبــوح بمــا يريــد قولــه.

فقد نكتب عن الحبّ ولا نملك أحبةّ 

وعن الأمل وقد أصبح من قصصنا المنسيةّ 

عن الحياة وكلنّا ميتّ.

فالذي يكتب يستشعر كل ما حوله فيدوّنه بكلمات.

ــره  ــا مــن أخب ــم أجــد يوم ــي أو بالأحــرى ل ــا أحــدا عــن ســوء حالات ــر يوم ــم أخب ل

ــك. بذل
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أكتبهــا اليــوم مضيفــة إلــى ســطورها مــا مــرّ علــى رودينــا، نــوع آخــر مــن أنــواع 

الزّهــور، هنــا لــن أخبــر أحــدا بــأيّ قلــب كتبتهــا، عــلّ مــن يقــرأ، يكتــب يومــا ليــدرك 

حقيقــة الشــعور 

  كلّ مــا أســتطيع البــوح بــه أنّــي خططتهــا بمجمــل حــروف الألــم، بكيــت فــي جــلّ 

صفحاتهــا، مرضــت فــي أخــرى، اعتزلــت، ضاقــت بــي الحيــاة وأصًبــت بجــروح، 

ــة. ــعادة.. عشــت القصّــة كامل وذقــت السّ

كتبتهــا لأصنــع لــي موضعــا بباقــة أحســن الروايــات، لتفــوح  بيــن الرفــوف بأزكــى  

العطــور.

  فــي كلّ مــرة كنــت أدوّن فيهــا هــذه الكلمــات طالمــا بحثــت فــي تجــارب الآخريــن 

لأثــري أفــكاري  فأنــا لا أعــرف كلّ مــا يمــر بــه كلّ منهــم، لكــن الــذي أدركــه جيّــدا 

أنهــا وإن اختلفــت فهــي تتضمــن تفاصيــلا لا يفهمهــا غيرنــا،  أحببناهــا ، تشــاركنا 

فيهــا لكــن لا يشــاركنا بهــا أحــد فــي هــذا العالــم.

كان مزاجــي يتعكّــر دائمــا، كيــف أكتــب عــن الحــزن وأنــا أحاربــه كلّ مــا دقّ بابــي، 

ــاب ولــولا  ــة، لكــن الكتّ ــع بهــذا الكــمّ مــن الإيجابيّ كيــف أكتــب عنــه رغــم أنّــي أتمتّ

أوجــاع الحيــاة لمــا مــأت الرفــوف أدبــا، تســاوى هــذا الأخيــر ومــا تكتمــه القلــوب، 

ورغــم كلّ هــذا تظــلّ الكتابــة تمقــت القســوة.

فهــي كالوطــن ولطالمــا أغرتنــي الحريّــة والجنــون بداخلــه، هــا أنــا أقتحــم طرقاتــه 

عنــوة، غيـّـرت أولوياّتــي وعلقّــت بــه أمــلا رفيعــا.

بقلــم واثــق، ورجفــة يــد أليمــة تحرشــت بالحــروف بقــدر مــا اســتطعت لأثيــر النقــاط 

وأســتفز الفواصــل والنقــاط وأضــمّ الكلمــات لتكــون بجانبــي.
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ــك  ــرط كذل ــل، نف ــا التفاصي ــساء، تحاصرن ــة نحــن معشــر النـّــ ــي الكتاب ــن ف مفرطي

فــي الصّمــت ووجدنــا الــورق مكانــا آمنــا تترعــرع فيــه أناملنــا حيــن يمزّقنــا الفقــد 

والحرمــان، العصبيـّـة، الخــوف والشــعور بالنقــص، فهــي أوّل خطــوة للتخلـّـص مــن 

ــعور السّلبي. الشّــ

هكذا نحن، قانتات في الصّمت والهدوء

لكننّا نكتب بعفوية، تثرثر بأسلوب فاحش في اللبّاقة 

نثرثر ولا نرتبط بقافية ولا وزن.

ــا نستحســن تلــك الأحاســيس فــي الكتابــات الحزينــة، كانــت تؤثّــر  كقــرّاء طالمــا كنّ

فينــا مــن شــدة الحبكــة فــي اختيــار كلمــات توصــف تمامــا مــا بخاطرنــا، تأخذنــا إلــى 

مــا مضــى لترقــص الدمــوع بيــن الجفــون ، لكــن..

ــذي دفعــه  ــم التــي يعيشــها الكاتــب، أو عــن ال ــة الأل القليــل مــن يتســاءل عــن كميّ

لكتابــة كلّ هــذا الكــمّ مــن الحــزن والكآبــة التــي تخفيهــا الســطور، وهــل تلــك الكلمات 

نتــاج أيّ شــعور؟ 

ككاتبــة اليــوم، بغــض النظّــر عــن كونــه حقيقيّــا أو مــن وحــي الخيــال أدركــت أنّــه 

متصّــل بالقلــم، نكتبــه ونعيشــه، الكتابــة بالمختصــر معانــاة.

رودينــا  فتــاة  دمشــقية، أهملتهــا الحيــاة فعانــت مــن أقســى الظــروف؛ جعلــت منهــا 

ــة والناضجــة، القويــة والضعيفــة، الحساســة، المتفهمــة الواثقــة  الإنســانة المتعقلّ

بنفســها، قليلــة الثقــة بالعالــم، العميقــة المتهمــة بالطيبــة، الفناّنــة والمثقفّــة، العادية 

ــادرة، تشــبه كلّ مــا هــو جميــل ولا  وغيــر العاديــة، المثاليــة مــن غيــر ادّعــاء، النّ

تشــبه أحــد تســتحق أن تكتــب فــي روايــة. 
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مــن عائلــة صغيــرة وطينــة تفــوح ياســمينا مــن ســوريا، أم وأبّ  منفصليــن وشــتات 

بيــن غربــة الــروح وغربــة الوطــن، بيــن ســعادة وشــقاء وطريــق بمســافات مكلفّــة.

أمــــــــا بعــــد..

لا تــزال النظــرة اتجّــاه الأنثــى علــى أنهــا جــزء ثانــويّ، ولا يــزال المجتمــع متمســكا 

بعــادات الجاهليــة الأولــى، لازلنــا نعيــش فــي مجتمــع ذكــوري بامتيــاز.

كيــف لأنثــى أن تحمــل اســم أبيهــا؟ أعتقــد انّــه ســؤال رثّ يحتفــظ بــه بيــن رفــوف 

الأنانيــة الذكوريــة.

نظــام اجتماعــي تمييــزي لا يســير علــى منهــج شــرعيّ ولا إنســانيّ ولا يمكــن فيــه 

تغييــر الفكــر الغبــيّ للمجتمــع، الــذي يكــون فيــه الــرأي المخالــف للدســتور الذكوري 

ممنوعــا، فيحظــر فيــه ردّ الاعتبــار لأنثــى ويطــرد أي شــخص لــه علاقــة بالفكــر 

المعــارض، وفــي مثــل هــذا السّــياق ينســاق الحــزب الــذي يعطــي للذكــر الأولويــة 

نحــو التمييــز واللامســاواة.

لا يمكــن اســتئصال عــادات تفــرح بمجــيء الذكــر علــى انّــه وريــث الاســم، تعاملــه 

ملــكا وتعامــل الأنثــى أســيرة  تحــت أثــر الفكــر العنصــري.

ــط  ــي خلي ــة ف ــبات عالق ــت الترس ــن لازال ــر لك ــر اندث ــذا التفّكي ــل ه ــت إنّ مث  ظنن

ــات  ــه تصرف ــاط مكوّنات ــط يشــكل ارتب ــة، خلي ــس البشــرية الظالم ــد والمقايي التقالي

ــى. ــق الأنث ــي ح مســمومة ف
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فالمجتمــع لا يكــفّ عــن تبجيــل المولــود الذّكــر، مجتمــع قــد يأخــذ فيــه الذكــر مقابــل 

البــر مقابــل، وتبــرّ فيــه الأنثــى دون مقابــل، تظــلّ تعــزف علــى آلــة الإحســان 

مداعبــة أوتــار العطــاء، أوتــار صنعــت  مــن برونــزات البــرّ مقاومــة لصــدأ العقــوق 

والنـّــكران. 

ــازة  ــلات المنح ــي المعام ــت ف ــد وتجلّ ــونة التقالي ــت خش ــك، غلب ــال كذل ــل الح ويظ

ــر . للذك

ليــس بيــدي أيّ مخلــوق ولا شــأن للمجتمــع فــي اختيــار جنــس الأجنــة فــي بطــون 

الأمهــات، اللّاتــي تلمــن لإنجــاب البنــت، ليتحــول الإنجــاب جريمــة لــو كان الجنيــن 

مؤنثــا، وإحــداث الفــرق بيــن الجنســين هــو وليــد غبــاء لا ديــن لــه، توارثــه مــن لا 

يعلــو أدنــى درجــات الوعــي والإيمــان ولا  مقيــاس لــه فــي الإنســانية، وثقافــة كهــذه 

لا تســتطيع تجــاوز منعرجــات الجهــل.

***

في صباح يوم شتويّ..

انخفضــت درجــة الحــرارة إلــى بضــع درجــات، حينمــا غــادرت البيــت كان الظــلام لا 

يــزال مخيمّــا، اســتقلت الحافلــة متوجهــة نحــو الجامعــة، عــادة تكتــظّ حافــلات النقــل 

ــن محطــة  ــدفء محصــور بي ــن ال ــل م ــام القلي ــح اغتن ــام فيصب ــذه الأي ــل ه ــي مث ف

انطــلاق وأخــرى للوصــول.

صعــدت بعــد أن تدافــع النـّـاس فــي كتلــة واحــدة ليركبــوا الحافلــة، انفــردت بالجلوس 

ــار  ــح البخ ــذة لتزي ــاج الناّف ــى زج ــة مســحت عل ــل مرتجف ــيّ، بأنام ــد خلف ــي مقع ف

لتصنــع مســاحة كانــت تحجــب عنهــا الرؤيــة، يــا لــه مــن فصــل يليــق بكشــف مــا 
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تخفيــه القلــوب، كان يتملكّهــا الشــعور بالحــزن خصوصــا وقــد كانــت تســتحضر كلّ 

شــيء مــرّ عليهــا، شــيئا فشــيئا تشــرد فــي تفاصيــل الطريــق.  

ــير  ــة، تس ــف الحافل ــام موق ــة أم ــيارات متراكم ــام وس ــزول، ازدح ــة النّ ــي لحظ ف

بخطــى مســرعة لتخــرج مــن هــذه الفوضــى، اجتــازت الشــارع وراحــت تتقــدّم علــى 

ــة المحاضــرات. ــل بداي ــق قب ــف جاهــدة لتأخــذ اســتراحة عشــر دقائ الرّصي

ــن  ــى اليمي ــاك عل ــس هن ــلاب تجل ــكات الطّ ــي ضح ــوق وتعال ــج الشّـــ ــط ضجي وس

ــا..  ــو عينيه ــزن يكس ــح والح ــاحبة الملام ــدت ش ــال ب ــغولة الب مش

ــت  ــول وق ــى دخ ــا دلّ عل ــدرج  م ــدوء بالم ــلّ اله ــوان، ح ــق كبضــع ث ــرّت الدقائ م

المحاضــرة، اكتفــى المــدرّس بالجلــوس فــي مكانــه والشــرح بهــدوء طــوال الوقــت 

كان الأســتاذ المحاضــر كبيــرا فــي الســن، يقــرأ الــدرس مــن أوراقه واضعا يــده على 

الطاولــة ســاندا رأســه يــكاد لا يســمع صوتــه مــن ارتفــاع تمتمــات الطلبــة مــا يصيب 

بالملــل والنعــاس، لكــن مــا يقدمــه الأســاتذة القدامــى دروس لا توجــد فــي الكتــب.

ــس  ــعة وخم ــى التاّس ــير إل ــزال تش ــاعة، لا ت ــا للسّ ــر رودين ــاء تنظ ــذه الأثن ــي ه ف

دقائــق، الوقــت يمــر ببــطء شــديد، مــا كاد ينتهــي حتــى بــدأ الطــلاب بالخــروج مــن 

المــدرج، عندهــا لاحــظ الأســتاذ انتهــاء ســاعتين مــن التدّريــس. 

جلســت منتظــرة المحاضــرة القادمــة حيــن بقــي  بقيــة الزمــلاء علــى مدخــل 

ــنّ  ــورة الف ــع للقاعــة بمجــرد دخــول دكت ــرة عــاد الجمي ــد برهــة قصي ــدرّج، بع الم

التشــكيلي تلــك، مــا هــي إلا  دقائــق وقفــت  فــي أســفل القاعــة وطلبــت مــن الجميــع 

الانتبــاه فاختفــت الأصــوات التــي كانــت فــي الســاعتين الســابقتين لا يســتطيع أحــد 

ــذا امــرأة. ــرة بوجــود هك الثرث
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"غريــب أمــر البشــر يطيعــون القــوي خوفــا ولا عجــب ويأكلــون الضعيــف اســتهانة 

وليــس لضمائرهــم عتب"

كانــت تمــر أيـّـام الدراســة، ينتهــي يــوم ويأتــي آخــر وتجاريهــا رودينــا، أمّــا بالنســبة 

للحصــص الخاصّــة فقــد ألغتهــا رودينــا منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن يومــا تقريبــا.  

***

ــد  ــت وق ــر وصل ــي الكثي ــامة تخف ــفاهها ابتس ــات ش ــن طيّ ــة بي ــت حامل ــادت للبي ع

أحسّــــت بإرهــاق شــديد، عانقــت أمهــا وقبلتهــا قبلــة علــى الجبيــن  حضنتهــا قائلــة:

يبــدو علــى وجهــك التعّــب حبيبتــي، لابــدّ أن ترتاحــي، كان زينــب تهتــم لهــا كثيــرا 

لذلــك أحيانــا قــد نتخطــى قســاوة  مــا يمــر بنــا بكلمــات مــن أغلــى النّــاس. 

تناولــت وجبــة ســاخنة مــن الغــداء، أصابهــا دوار فزحفــت بجســدها نحــو الغرفــة 

وبعدهــا غرقــت فــي الفــراش 

كان آخــر المســاء حيــن أفاقــت،  الســاعة السادســة وعشــر دقائــق وكان الجــو بــاردا 

وممطــرا جــدّا بالخــارج، لــم تســتطع فعــل شــيء ســوى الجلــوس مــع أختيهــا التـّـوأم 

ــت الغطاء. تح

لماذا لم توقظاني فلم انتبه لعودتكما من المدرسة؟ كيف كان يومكما؟ 

ــا الأخــرى مفتوحــة  ــا بينم ــا عينه ــت رودين ــر لشــبيهتها وتضحــك، أغلق تنظــر قم

تنظــر لشــهد تهــز رأســها: 

ماذا هناك؟ ما الذّي تفعلانه في المدرسة ؟ مشاغبتان.. ردّدت رودينا.

خاطبتهما شهد بصوت خافت: "أششش، أششش" لا تخبريها ستسمعنا  أمي.
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ــل،  ــي التفاصي ــا ل ــي، أريدكمــا أن تحكي ــى جانب ــة: اجلســا إل ــا  قائل ضحكــت  رودين

متأكــدة مــن براءتكمــا ممازحــة إياّهــم.

ــة اليــوم وأختهمــا  ــان مشاكســاتهما طيل اســتمرَرْن فــي الضحــك وكلا منهمــا تروي

الكبــرى تصغــي إليهمــا وكأنهــا مــن عمرهــنّ، تكبــر مــع الكبيــر وتعــود للطفولــة مــع 

الصغــار، لهــذه الدّرجــة هــي بســيطة وسلســة.

دخلــت الأم لتجلــس معهــن، اقتربــت مــن التلفــاز لتشــعله، تحمــل وســادة، تراجعــت 

ــا تشــاهد إحــدى  ــل واســتندت عليه ــى الســرير المقاب بضــع خطــوات لتســتلقي عل

البرامــج الاجتماعيــة وفــي منتصــف عمــر البرنامــج ســأل صحفيــا شــابا رجــلا يبــدو 

فــي السّــبعين:

من تفضّل بين الابن والابنة؟

فــكان رده بصــوت خافــت: دعنــي أســألك أنــا... وكأنّ السّــؤال اســتفزّه واســتفزّها 

أيضــا: 

 لــو تعــرّض والــدك لنوبــة مرضيّــة فجــأة واتصــل فــي نفــس الوقــت بــك وبأختــك، 

كاذب لــو قلــت أنّــك تصــل أوّلا، ستســبقك.

فعلا ستسبقه، تمتمت رودينا.

تظاهرت زينب بعدم التأثرّ إلّا أن صراخها عمّ أرجاء الرّوح.

انتابتهــا غيــرة لوجــود مثــل هكــذا أب، فــي حيــن تخلــى عنهــن والدهــن وقــد كان 

ــي  ــا ف ــن الجفــون.. كانت ــن، عانقــت أختيهــا والدمعــة حبيســة بي بهــنّ مــن الزاهدي

ــقراوتان  ــق.  الشّـــ ــة دقائ ــن شــهد بثلّاث ــر م ــر أكب ــر، قم ــن العم ــة عشــر م الحادي

تشــبهان أمّهمــا لدرجــة كبيــرة، توأمــان حقيقيــان تســتطيع الوالــدة ورودينــا 

ــا ولا  ــا، كبرت ــلاق والديه ــى ط ــنة عل ــر س ــدى عش ــرّت إح ــهولة، م ــا بس تمييزهم

ــورة. ــوى بص ــنّ س ــن والده تعرف
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ــة  ــاوزت مرحل ــت، تج ــا كان ــد كم ــم تع ــا ل ــا لكنهّ ــرّ به ــا م ــب م ــت الأمّ زين  تجاهل

ــرى، عــام لا تذكــر فيــه إلا  أجهضــت فيهــا أفراحهــا وقبلــت فيهــا جبيــن وارتــه الثّ

ــاء  ــرة بيــن ســعادة مصطنعــة و كبري ــا واحــدا تتمنــى أن تنســاه، وضعهــا حائ حدث

قاتــل، تغيــرت ملامحهــا، تجاعيــد بــدأت ترســى علــى وجههــا وبيــاض فــي الشّــعر 

تخفيــه بصبغــة، ودواء لكتفيهــا تتناولــه ليــلا بجرعــة خمســة وعشــرين  مليجــرام 

ــا  ــا. بعدم ــف آلامه ــى تخفي ــاعدها عل ــه يس ــوم علّ ــل الن ــاعة قب ــه س ــة، تتناول خيب

أصبحــت أمــا وأبــا  لإنــاث ضحايــا أبّ يقــدّس الذكــر، ربمــا ســيكون ذلــك صعــب  أو 

ــم لأجلهــنّ. ــة العال ــى اســتعداد لمحارب ــا عل ــة ولكنهّ بالأحــرى شــديد الصّعوب

تحدّثــت رودينــا  قائلــة: أذكــر جيّــدا ذلــك اليــوم الــذي غادرنــا أبــي فيــه  أوّل مــرّة، 

لــم أكــن أدري يــا أمــي أنــه لــن يعــود. 

أتعرفيــن رودينــا؟ أجابتهــا بتنهيــدة بعدمــا اســتذكرت أيامــا مريــرة عاشــتها بجانــب 

منيــر:

 أجبرت على الزواج به كنت رافضة هذا فخذلني أهلي، وكانت تلك النهّاية.

ثــمّ أردفــت فــي حســرة: كان عامــا غريبــا لــم تهطــل فيــه الأمطــار بغيــر العــادة، لا 

تســتطيع الدمــوع تغييــر شــيء

 تتحدث وتكاد تفلت منها، فجأة علا صوت آذان العشاء، لم تتماسك فبكت.

ليس مجددا.. ردّدت رودينا وهي تضمّ والدتها. 

حنانــك يســتحق التقديــس وســحقا لمــن أراد إيــذاءك، مســحت دموعهــا واســتعدتا 

للصــلاة 

يــا ربــي.. يــا فــارج الهــمّ ويــا كاشــف الغــم فــرّج همنــا ويسّــر أمرنــا، وارحمنــا كانــت 

تدعــي دائما.  
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فعــلا، لا تغيّــر الدمــوع شــيئا ســوى أنهــا أرهقــت كاهــل أرواحنــا وعصــرت قلوبنــا 

ــك  ــاج تل ــكان نت ــار الدّمــار ف ــرك آث ــون  مــرت مجــرى لهــا، لتت ــت حــدود عي وألهب

ــروح مــن آهــات، مــن هشاشــة  الســيول ســواد اســتطاع تضليلهــا  ليظهــر مــا بال

باتــت فــي كلّ مــرّة يســاندها ثقــل الكتمــان. 

عندمــا انتهــت مــن الصــلاة، ذهبــت لتنظــف المطبــخ وتزيــح طاولة العشــاء وجالســة 

بالقــرب منهــا أمهــا تكمــلان حديثاهما:

فــي الصّبــاح الأوّل عقــب طلاقــي مــن والــدك، أحسســت أنــه أول مــرة تســير عقــارب 

الراحــة باتجاهــي، لــم يعــد لــديّ ذاك الخــوف مــن ذلــك القلــق كيــف ســيمرّ اليــوم 

وأيّ مشــكلة ســتختلقها اليــوم، أيّ جــزء مــن جســدي ســيكون ضحيــة اليــوم، كيــف 

ســأخفي دموعــي عــن ابنتــي، أفتــش قنــاع الاكتفــاء وارتدائــه بالاهتمــام بــك 

فــي الصبــاح الثانــي، وجــدت فــي طلــوع الشــمس شــيئا مختلفــا، لــم أنتبــه لذلــك منــذ 

ــأ منــك  ــذ الآن، سأشــرق لأضــيء مــا أنطف ســنين وأنهــا تخبرنــي أنــي بجانبــك من

ــالأكل  ــرّغبة ب ــب، بانســداد الـــ ــذاك التعّ ــم أعــد أشــعر ب ــي، ل ــذ لراحت وجــدت المنف

والكثيــر الكثيــر. 

كنت أتساءل كيف سأحيا ميتة؟

واليــوم إحســاس أنــي أمتلــك أغلــى الهدايــا، تأكــدت أنــي علــى قيــد الحيــاة، ســقط 

اســمي مــن قائمــة تحمــل عنــوان "امــرأة معنفّــة."

كل هذا أمّي؟ بصيحة مجنونة ردّدت رودينا : أحبـّـك، أحبـّـك أمي. 

"لو كان العالم بطيبة الأم ما تأذينا أبدا"
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كان كفيــل حــبّ بناتهــا الشــديد لهــا أن يرضــي قلبهــا ويــروي كل يابــس بأعماقهــا 

فيحييــه مجــدّدا. فإصرارنــا علــى إصــلاح مــا انكســر منــا بقــرار التخلــي عمّــا يؤذينــا 

قــد يكســر كل المعتقــدات الخاطئــة لأننــا اعتدنــا علــى قــول "اللــي انكســر مــا 

ــح" يتصلّ

تربـّـت زينــب يتيمــة منــذ عمــر صغيــر والدهــا مــن ريــف إدلــب ووالدتهــا مــن أصــول 

ــة، بنــت عبــد  القــادر مــن وهــران وســعاد مــن العاصمــة، مــا تعرفــه أن  جزائريـّـ

لقاءهمــا كان فــي فتــرة العشــرية الســوداء حيــث ســافرا وقــد مــرّ علــى زواجهمــا 

أكثــر مــن ســنة، وتوفيــا فــي حــادث بعــد احــدي عشــر عامــا مــن ذلــك.

ــا برجــل تغــزو خلايــا عقلــه تصرفــات تعســفية فــي   تزوجــت زينــب زواجــا تقليدي

حــق المــرأة، المــرأة بالنســبة لــه كجاريــة لا حــق لهــا ولا رأي لهــا، فــي الســابعة 

عشــر مــن عمــر زينــب الفتــاة البنــت الوحيــدة  بيــن أربعــة ذكــور يتيمــة الأبويــن، 

تقــدم شــاب لخطبتهــا، منيــر فــاق الثلاثينــات، فــارق ســن تســعة عشــر ســنة  لــم 

تعــرف عنــه شــيئا ســوى مــا تتداولــه الأقاويــل، كان شــخصا حســنا علــى حســب مــا 

يقولــون، كان قلبهــا يقــول لا، غيــر راضيــة فهــي ليســت تفكــر بالــزواج.

لــم يكــن لهــا كلمــة ســوى السّــــكوت أمــام  قــرار القبــول لأخيهــا الأكبــر أحمــد، لتبــدأ 

المعيشــة الضنكــة إلــى جانــب رجــل منافــق بامتيــاز.

 أحيانــا نتســاءل مــا بــال بعــض النســوة قطعــن أجمــل مــا فــي عمرهــن لخدمــة رجــال 

لا يســتحقون حتـّـى الشّــفقة؟  لكــن قــد يجبــرن علــى عيــش حيــاة لا يرضونهــا.
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ــا أن إظهــاره  ــق ولكــن اعتقــد أحيان ــاع والتخلّ  قــد يكــون التدّيــن مــن ســمات الاتبّ

ــم  ــاء معال ــا فإخف ــس غالب ــت العك ــد نثب ــق وق ــا لســوء الخل ــون غلاف ــد يك ــاء، ق ري

الديــن الشــكلية جوهــره أفعــال تثبــت التديــن الحقيقــيّ، لذلــك قــد يظلــم المــرء فــي 

مظهــره وعفويتــه وحبــه للحيــاة ويتهــم فــي حيــن قــد يبــرّئ صاحــب المظهــر مــن 

ــن  ــى التدي ــن أو حت ــدا إظهــار التدي ــس مــن الضــروري أب ــه فلي ــك. ليخطــئ بحق ذل

ــا نظــام أخلاقــيّ. ذاتــه ليكــون لدين

ــكلة  ــه كان مش ــره، تعصب ــا كان شــخصا متدينــا بمظه ــد رودين ــر، وال ــيد مني الس

نفســية جعلــت مــن الأم زينــب عبــدة  لــه، يمــارس فيهــا أشــكال الضــرب والتعنيــف 

اللفظــي والجســدي.  

بعــد ســنة مــن الــزّواج، حملــت زينــب واجتــازت تســعة أشــهر قاســية وعنــد وصــول 

ــام، كان  ــك أي اهتم ــر لذل ــم يع ــديد ول ــص ش ــا مغ ــى، أصابه ــا الأول ــت ولادته وق

يخبرهــا وهــي تلتــوى ألمــا:

ما كل هذا؟ كفيّ عن الصراخ مشيرا بيديه لأعلى 

ما هذه القسوة؟ يا لك من حقير.. تصرخ زينب بعدما خرج منير من البيت. 

حاولــت الاتصــال بأهلهــا ولا رصيــد فــي هاتفهــا لترمــي بــه علــى الأرض، فمــن أيــن 

يأتيهــا رصيــد فلــو كان لــدى زوجهــا رحمــة لمــا نامــت يومــا جائعــة.

ســمعت إحــدى الجــارات صراخهــا فســارعت نحوهــا بخطــى يســاعدها علــى إكمالهــا 

عــكازا، دفعــت البــاب   ودخلــت لتجــد زينــب تكيــل الضربــات للمخــدة، تشــد علــى 

بطنهــا، واقعــة علــى الأرض وجبينهــا يصــبّ عرقــا، كانــت فقــط جارتهــا العجــوز 

مــن قامــت بنقلهــا إلــى المستشــفى بســيارة ابنهــا وليــد. 
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بعــد ولادة قيصريــة لــم تســتفق الأم زينــب بعــد أن نجــت بأعجوبــة، كان اختيــار اســم 

رودينــا مــن جارتهــم بعــد أن ســألتها الممرّضــة فأجابتهــا علــى أســاس أنهــا جدّتهــا 

ــت  ــل اســتفاقت وتحدّث ــت قلي ــد مضــي وق ــة الأمّ، وبع ــب يتيم ــرف أن زين وهــي تع

إليهــا أم وليــد برفــق قائلــة:

كنــت فــي حالــة ســيئة وســألتني الممرضــة عــن تســمية المولــودة فســميتها بــدلا 

ــاء، أمســكتها  ــن الم ــل م ــا بقلي ــت وجهه ــد أن بللّ ــا"، ابتســمت وبع ــك "رودين عن

ــى وقفتهــا. لتشــكرها عل

بعــد أيّــام مــن الــولادة، كيــف تســنىّ لوالدهــا أن يتصــرّف كأنّ شــيئا لــم يكــن وهــل 

ســبق أن فعــل أب هكــذا بكبــده؟ تمنـّـت زينــب لــو فــرح كغيــره بابنته، في المستشــفى 

كلّ الآبــاء يتلهّفــون لرؤيــة مواليدهــم إلا هــو.

ــي حــداد  ــه ف ــت وكأنّ ــر البي ــا دخــل مني ــة ، كان كلمّ ــة،... وثماني ــان، ثلاث ــوم، اثن ي

يصــرخ بصــوت عــال:

ما هذا؟

أسكتيها ألا يكفي كارثة أنهّا أنثى.

ــت عــن  ــى أن توقفّ ــا، إل ــا إليه ــا وأخــذت تضمّه ــى ابنته ــت طــرف الغطــاء عل رفع

ــة:  ــكاء متمتم الب

كلّ شــيء ســيكون بخيــر بنيتّــي، ببســمة هادئــة وســعادة مجهضــة تنظــر إلــى ابنتهــا 

نائمــة وتشــم رائحتهــا العطــرة وقبــل أن تخطــو خطــوة واحــدة خــارج الغرفــة دخــل 

منيــر ينظــر إليهــا وتأفـّـف فــي وجههــا وعمرهــا لا يتجــاوز نصــف شــهر، مــع ذلــك 

ــم  ــو تتكلّ ــردّ فل ــتطيع ال ــت، لا تس ــا وتصم ــع ريقه ــت تبتل ــت زين ــرّة كان ــي كلّ م ف

ســتضرب وتشــتم  فقــد كان يفتعــل ذلــك عمــدا ولتجنّــب مشــاكله كانــت تتحمّــل.
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ــت  ــي تطلعّ انتظــرت خروجــه واقتربــت مــن رضيعتهــا برفــق، نظــرات عينيهــا التّ

ــت رأســها بحنــان: ــا تمتــآن  شــفقة. قبلّ بهمــا إليهــا كانت

ــك والــدك  اللــه يحميــك ويكرمــك حبيبتــي وأشــوفك أحلــى بنــت بالدنيــا، إن لــم يحبّ

ففــي قلبــي لــك حــبّ العالــم

ــت الآن  ــو كان ــا ل ــى أنهّ ــي تتمنّ ــمّ شــردت وه ــت ث ــم" تمتم ــبّ العال "تســتحقيّن ح

ــن  ــن ذراعي ــا بي ــاة ســوى وجوده ــرف عــن الحي ــا فهــي لا تع ــن أحضــان والده بي

ــا. ــا حبّ يغمرانه

انهمكــت زينــب فــي ترتيــب بعــض الأغــراض وهــي جالســة علــى الكرســيّ، تتنقّــل 

ــت  ــا بالبي ــام م ــا إتم ــب عليه ــة وواج ــزال متعب ــي لا ت ــرى فه ــة لأخ ــن زاوي ــه م ب

مــن أشــغال لوحدهــا، وبينمــا هــي تقتــرب مــن إنهــاء مــا بيدهــا، حرّكــت الصغيــرة 

رأســها، فتحــت عينيهــا ورســمت علــى شــفتيها بســمة شــقيةّ، اندفعــت الأمّ نحوهــا 

وأخــذت تداعــب شــفتيها وتلاعــب يديهــا الصغيرتيــن.

خمس أعوام بعــــــــــــد..

بابــا، بابــا.. تناديــه فــور عودتــه مــن عملــه، ارتجفــت وتجمّــدت فــي مكانهــا بعــد 

أن صــرخ عليهــا: 

نعم؟؟

فزعــت مــن صوتــه العالــي، ركضــت نحــو أمّهــا وبــدأت بالبــكاء، حاولــت تهدئتهــا 

بضمّهــا مطــوّلا، أخــذت تلاعبهــا كــي تنســيها مــا فعلــه والدهــا.
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تنهدت في سخط: يا ربيّ.. ما هذا الرّجل؟؟

ــاول  ــوة، تح ــن قس ــر م ــا بمني ــر م ــد أن يظه ــوع، لا تري ــا بالدّم ــت عيناه اغرورق

ــه. ــل أفعال ــا بتجاه ــره أبيه ــن ك ــا ع إبعاده

فــي عمــر العاشــرة، بينمــا كانــت رودينــا تتفــرّج علــى رســوم متحرّكــة فــي إحــدى 

ــق بلقمــة مــن  ــأكل شــيئا، بلحظــات اختن ــر ي ــاك مني ــوات الخاصّــة، يجلــس هن القن

الطعــام، حينهــا أحــدث صوتــا يبحــث عــن كــوب مــاء، لاحظــت رودينــا ذلــك 

ــال  ــس لإكم ــم عــادت لتجل ــد، ث ــربه وتنهّ ــاء، ش ــوب الم ــه ك ــكب ل ــرعت تس فأس

الرّســوم ووالدهــا يحــدّق بهــا. كانــت طفلــة هادئــة، تشــاهد وتبتســم تــارة وتضحــك 

ــارة أخــرى.  ــراءة ت بب

ــمّ  ــاب لتخــرج، ث ــت تشــاهده، اتجّهــت نحــو الب ــا كان ــة أنهــت م ــد عشــرين دقيق بع

ــة: ــت قائل توقفّ

تريد شيئا أبي؟

هزّ رأسه في رفض. 

ــت تشــاركها فــي  ــة وغــادرت نحــو غرفتهــا تكمــل دروســها، كان ابتســمت بصعوب

ــا لا تأتــي فــي غيــر ذلــك. ذلــك ســهى حيــن يكــون منيــر غائبــا عــن المنــزل لكنهّ

ســهى ابنــة عمّــه رضــا الــذي كان علــى خــلاف مــع منيــر أخــوه الأصغــر منــه بســبب 

خشــونة تفكيــره، كانــت صديقــة الطفولــة الوحيــدة لــدى رودينــا، والابنــة الصّغيــرة 

ــكلّ. ــام ال ــدا أم ــه أب ــر لا يخفي ــذا الأم ــرا وه ــا كثي ــا يحبهّ ــة، كان رض ــة العائل مدللّ
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بعــد أن أكملــت مــا لهــا مــن واجبــات، نامــت قليــلا واســتيقظت بعــد العصــر بقليــل 

وبعدهــا بســاعة دخــل منيــر بيــده شــيء كبيــر ملفــت للنظّــر ثــم دنــا نحوهــا حــدّق 

بهــا ثــمّ أردف:

هيا افتحيها، إنهّا هديةّ لك.

ــة  ــدت مبهم ــيء، ب ــذا ش ــل هك ــدث قب ــم يح ــدري ل ــا، لا ت ــب انتابه ــاس  غري إحس

الشــعور، تحمّســت للهديــة وفــي نفــس الوقــت تمســكها بخــوف وعيناهــا تلمحانــه، 

ــا  ــم تبســمّت لرودين ــر ث ــا واســتغربت الأم ــت حاجبيه ــب، قطبّ ــت الســيدّة زين تعجب

وهــزّت برأســها علامــة الرّضــا: 

افتحيها ..

فورا بدأت بفتحها: أوووه رائعة، أخفضت رأسها وقالت بصوت خافت:

شكرا.

صمت منير برهة ثم قال: 

هل أعجبتك؟

طبعا...

حسنا.. ضعيها في غرفتك .

ــت  ــا، دخل ــا أمّه ــي حمله ــرة وأدوات للرســم، ســاعدتها ف ــة لوحــة كبي ــت الهديّ كان

نحــو غرفتهــا والفرحــة تغمــر قلبهــا، ضمتهــا زينــب إلــى صدرهــا وفكرهــا مشــغول 

أيعقــل أن لان قلبــه علــى ابنتــه؟

أانتصر الدّعاء عليه؟
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وهــي تحــادث نفســها وإذا بهــا تســمع صــوت الآذان ردّدت اللــه أكبــر اللــه أكبــر، لا 

حــول ولا قــوّة إلاّ باللــه.. الحمــد للــه.

تلــك الفتــاة التّــي لــم تعــرف حضــن الأب يومــا ولا حبّــه، تســمع صديقاتهــا تحكيــن 

عــن آبائهــنّ وتلحــظ  عنــاق وقبــلات ومســكة يــد، كانــت تمثـّـل دائمــا دور المصغــي 

دون أن تنطــق بحــرف ومــا تعرفــه عــن أباهــا أنهــا تخافــه لا غيــر.

"هنــاك أشــياء نريدهــا، نحتاجهــا، تأبــى أن تأتــي إلينــا ولا نســتطيع أن نطلبهــا ولا 

نعــرف مــا ذنبنــا حيــن نحــرم منهــا"

ــار  ــا تحت ــت تحــاول أن تصــدّق، وأحيان ــب، كان ــر الغري ــب ســلوك مني لاحظــت زين

ــج  ــة تختل ــض الفرح ــل بع ــر المفاجــئ جع ــك التغيّ ــا ســعدت إذ ذل وتســتغرب، لكنهّ

صــدر ابنتهــا.

مــرّت أربــع ســنوات حملــت مــن جديــد، توالــت الأشــهر الأولــى وكانــت عجافــا، لــم 

يتمــنّ منيــر الولــد بــل كان يريــده بشــدّة ومــا عســاها تفعــل وكان هــو يبعثــر ثباتهــا 

ويثيــر قلقهــا الدائــم.

لكن..

بعــد أن زارت طبيبــة النسّــاء والتوليــد وأخبرتهــا بعــد الفحــص أنهّــا حامــل بتــوأم 

ــا،  ــا زوجه ــر وكل همّه ــتيعاب الخب ــاول اس ــات تح ــدت للحظ ــث، تجمّ ــوأم مؤنّ والت

كيــف ســتواجهه.
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لكنهّ تغير.. تمتمت.

فور مجيئها إلى البيت أشار برأسه سائلا: ماذا هناك؟ 

صمتت زينب خائفة من تلك النظرات، لا تعرف كيف تجيب وماذا تقول؟ 

بصوت مرتفع أعاد السؤال في هذه المرّة مشيرا إلى بطنها: 

ــت  ــع، فوقف ــا المرتف ــة لصــوت أبيه ــي...؟ انتبهــت الطفل ــن، أجيب ــاذا تحملي ــت م قل

ــم يظهــر بعــد.  ــه لا أعــرف، ل ــة فــي ذعــر رأتهــا زينــب فأجابت ــاب الغرف ــد ب عن

اقترب نحوها وأمسكها بقوّة من ذراعها: كيف؟ أتكذبين؟

أتركني سوف أخبرك  بكت قائلة: توأم إناث.

تطلــع إليهــا بتمعّــن وكانــت المســكينة تحتــرق مــن تلــك النظّــرات، مســح علــى لحيته 

بغضــب ثــم تحــرك نحوهــا بعنــف ورفــع يــده ليصفعهــا، خبــأت وجههــا بيديهــا فــي 

خــوف وأغمضــت عينيهــا وأنفاســها تتســارع تنــادي فــي ســرّها يــا ربـّـي.

تراجع ليجلس هناك يترقبّها بنظرات مهينة ويقذفها بكلمات جارحة.

ــق..  ــت طال ــراره: أن ــى كان اتخــذ ق ــر حت ــى ســماعه الخب ــت ســاعة عل ــد تف ــم تك ل

ــق.. ــق.. طال طال

***

ــل الموعــد، ومــا إن  ــة قبي ــاك بعشــرين دقيق ــر هن ــوم المحاكمــة، تواجــد مني ــي ي ف

مــرّ بعــض الوقــت دخلــت زينــب برفقــة أخيهــا رضــا قاعــة المحكمــة وجلســا فــي 

الطــرف الآخــر بعيــدا عنــه، اســتمر الصمــت وتفاصيــل وجههــا تظهــر اســتياءها، 

كانــت آخــر جلســة.

بعــد حيــن غــرّة دخــل القاضــي مجــدّدا جلــس بمكانــه ومــدّ يــده ليتنــاول الملفــات، 

أخــذ وثائــق القضيــة التــي أمامــه بعــد بعــض الاستفســارات، ألقــى الحكــم النهّائــي 

بعــد مفاوضــات قصيــرة مــع الــزوج وأغلــق الملــف.
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ــذي  ــل ال ــت ذاك الرّج ــا، لمح ــن مكانه ــرّك م ــتطع التح ــم تس ــق ول ــي ضي ــرت ف زف

لطالمــا كان كالغريــب يخــرج دون عنــاء نفــس، طأطــأت رأســها وهــي تعــض علــى 

شــفتيها فلطالمــا توقعــت الأســوأ، تلعثــم رضــا وهــو يحــاول التخفيــف عنهــا، لكنهّــا 

طمأنتــه بابتســامة مصطنعــة لتخفــي توترهــا فقــد كان القــرار هــذا تخفيفــا لعقوبــة 

الحيــاة التــي عاشــتها برفقتــه.

طالــق، هكــذا كان اســمها فــي عمــر لا يتجــاوز الخامســة والثلاثيــن، إلّا أنهّــا 

اســتطاعت تحمّــل عبئــه، أنجبــت بنتيهــا، تعلمّــت الخياطــة واتخذتهــا مهنــة لتربيــة 

ــك.  ــلا كان ذل ــي لا يحتجــن شــيئا، وفع ــات لك البن

"تعلمّنا الحياة حين تصفعنا، نصبح أقوياء بعد كلّ إصابة"

تمــرّ السّــنوات ورودينــا تكبــر، تميــل للدراســة، فــي البدايــة كان حلــم الصّغــر 

ــا  لموهبتهــا التــي كبــرت معهــا وســاندتها أوقــات  الدّراســة فــي معهــد الفنــون حبّ

ــد جــدّا، قــرّرت  الفــراغ، ومــع الوقــت بعــد النجّــاح فــي الثاّنويــة العامــة بمعــدّل حيّ

ــة بدمشــق. ــة الصيدل دخــول كليّ

طبيــب نفســي كان الحــل الأمثــل لمعالجــة أبــي، كانــت تقــول رودينــا مانعــة دمعهــا 

مــن الهطــول، لــم  تكــن تقــل ســوى هــذا حيــن تتحــدث عــن أبيهــا، غيــر أن التنهيدات 

كلام لــم يقــال، يبــدو أنـّـه إنســان ســيء غيــر أنهــا لــم تذكــره يومــا بذلــك ســوى أنــه 

شــخص متعصــب مــا جعلــه ينفصــل عــن أمهــا والواقــع أنـّـه متخلـّـف.
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ــعر  ــندا تش ــا س ــون له ــن يك ــه حي ــة ابنت ــن قيم ــع م ــن يرف ــو م ــون الأب ه ــد يك ق

بالاكتفــاء فــي أحضــان اهتمامــه وحبـّـه لذلــك شــعور اليتــم رهيــب. 

كيــف لــو يهيــن الأب قدســية البنــت، مــاذا لــو علــم النــاس بذلــك هــل يحترمونهــا أم 

يزيدونهــا إهانــة لأنهــا دون أبّ يحميهــا يضــع الحــدود يخافهــا العالــم كلمّــا حــاول 

أذيتّهــا!
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فارغين من كلّ شيء

"أنت لا تزال هنا تخطو خطوة وتعود إلى الوراء خطوات"
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ــا  ــح تفكيرن ــر، فيصب ــن العم ــد تخطــي العشــرين م ــة بع ــر كثاف ــاة أكث ــح الحي  تصب

مقيـّـدا بقائمــة المطالــب المحققّــة، فــإن اكتملــت  اســتمررنا، وإن صادفتنــا العواقــب 

و فشــلنا فــي الوصــول تلونــت لنــا الحيــاة بألــوان كئيبــة، وعزفــت علــى مســامعنا 

ــا نعيــش أيامــا بــلا  ــا  تجعلن ــواع العــزف الحزيــن، فتمــرد الظــروف علين أقســى أن

عنــوان، لياليهــا مضطربــة، يرافقنــا فيهــا  ظــلّ اليــأس أينمــا حللنــا وكأن صفحــات 

الآمــال طويــت مــرّة واحــدة.

ــى  ــتات وأصــوات المســافرين عل ــراب الشّ ــأس، صــوت الحســرة باقت ــرات الي صاف

ــة الإحبــاط، صــارت مشــاهد معهــودة لتكــون ســكك الظلــم والأنانيــة  رصيــف محطّ

عائقــا للاســتمرار وأيــام العمــر شــاهدا علــى لحظــات اليتــم ولقــاء الخيبــة وفــراق 

الأمنيــات. 

 أخبرنــا الواقــع مــن حولنــا أن نجاحنــا بالحيــاة يعتمــد اعتمــادا كليــا علــى شــهادة 

عليــا وأنهّــا طــوق النجّــاة، وكلمــا اســتطعنا الحصــول علــى شــهادات أكثــر ودرجــات 

علميــة وأكاديميـّـة متفاوتــة كلمّــا كانــت المحــرّك الـّـذي ســيضاعف خطواتنــا 

ــى الهــدف المنشــود. للوصــول إل

  

 بالنسّــبة لــي كان كل ذلــك يســير علــى مــا يــرام لكــن ما أدركتــه متأخــرة أن  الجامعة 

ــم فــي حيــن أن البعــض أدرك ذلــك مبكــرا،  ليأخــذ  ــم تمنحنــي كافــة أنــواع التعلي ل

علــى عاتقــه تعليمــا ذاتيــا يؤثــر فــي مســيرته بشــكل إيجابــي ويواجــه بــه التحديــات 

ــن  ــم يك ــه ل ــررت ب ــا ستكتشــف أن أســوأ شــيء م ــن تخوضه ــي حي ــات الت والعقب

تلــك المحاضــرة المملـّـة التــي اكتفــى فيهــا المــدرس بالجلــوس فــي مكانــه والشــرح 



36

انتظرتك ولكــن..

ــك حيــن تمكنــت ذلــك اليــوم مــن  بهــدوء، ســتعطيه ألــف عــذر ومبــرر، ســتدرك أنّ

الفــرار بســهولة لأنــك لــم تتحمــل، ذلــك الفعــل لا يمكنــك إعادتــه مــع الحيــاة فهــي 

ــن  ــا والخــروج م ــح بابه ــن تســتطيع فت ــب،  ل ــذا الجان ــي ه لا تشــبه المحاضــرة ف

مدرجهــا، بــل ســتكمل الرحلــة  وســتعبر كل  المحطــات  فتتعقــد الأمــور لتدخــل فــي 

متاهــات تأخــذ فيهــا تلــك الجرعــات المكثفــة مــن الألــم والإحبــاط حيــن تواجــه ســوء 

ــة  ــة المهمــلات وتقــع ضحي ــك، وتكــب ســنوات الاجتهــاد فــي حاوي ــر لقدرات التقدي

قضيــة يفصــل عليــك فيهــا بالإعــدام دون محاكمــة وكأن العالــم يحــاول جاهــدا دفعــك 

للخلــف.

"دروس الجامعة نتلقاّها بحضور المحاضرات، 

ودروس الحياة تمنحها لنا الصّدمات  

لننجح في الأولى نسهر 

ولننجح في الثاّنية نكسر 

في كلتا الحالتين سننتقل إلى مرحلة أعلى 

سواء بتجاوز سلم العلم أو الألم."
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ــد كنــت أعتقــد أن الأمــور ســتصبح أســهل بعــد تخرجــي، ليســت كمــا   أعتــرف لق

ظننــت فهــي لــم تكــن أبــدا بتلــك الســهولة التــي تخيلتهــا، فقــد أصبحــت أواجــه فــي 

طريقــي العديــد مــن الأمــور التــي لــم أتعلمهــا فــي الجامعــة معــادلات يصعــب حلهــا 

لا علاقــة لهــا بالجبــر، مدونــة بحــروف لا نملــك شــفرتها 

لقــد هزنــي الواقــع بقــوّة، ولا أزال أحافــظ فيــه علــى ترتيــب الفشــل رغــم كل 

ــديّ، وتعليمــي كان محــدودا  ــن ل ــم تك ــاة ل ــب حي ــاة تتطل الجهــود، شــعرت أن الحي

أو أقــل ممــا ينبغــي، كان علــي العمــل علــى نفســي لأخلــق مســاحة أؤمــن فيهــا أنّ 

ــذوق التعّاســة.  ــا  ت ــرض علين ــم ف العال

ففــي كل مــرة كانــت تســقط رغباتنــا فــي دوامــة الملــل، بــات الانتظــار يؤيــد اللقــاء 

فــي ممارســة التجاهــل ليبعثرنــا فــي متاهــات الطــرق. 

ــدة  ــات الجدي ــن البداي ــد، لك ــن جدي ــدئ م ــى أن نبت ــادرون عل ــا ق ــا بأنن ــا دائم ظنن

أصــرّت أن تبقــى كذبــة طويلــة الأمــد، لتخلــق لنــا أمــلا ليــس بمقــدوره أن  يضــيء 

ــا العتمــة التــي لونهــا الواقــع بــكل صــدق. لن

بدايتنــا كانــت جميلــة وكنــا ننتظــر الأجمــل لكــن مــا كان ينتظرنــا كان أغــرب وأمــرّ 

ممــا توقعنــا حيــن أصبحــت الحقــوق أمنيــات.

تظــل تداهمنــا  ضغوطــات الحيــاة لتغلــق نوافــذ الأمــل أمــام ريــاح طموحاتنــا، لتنتهي 

بنــا هــي الأخــرى إلــى نفــس النتيجــة بالطبــع بعــد أن نقلــت حــرب اليــأس إلــى عقــر 

ــة المســتقرة فــي مركــز الأحــلام المســعفة،  ــاح الكآب ــا نحتضــر فــي جن دارهــا، بتن

لتنهــال علينــا الشّــدائد بعــد أن كنــا نضاهــى فــي الإرادة.
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 لســنا قادريــن علــى الإفــلات مــن عمــق المتاهــة والإحســاس العميــق بالــذل 

ــل  ــذل الطــرق لقت ــكار أن ــى ابت ــه يقــدم عل ــة فــي مجتمــع يتجــرد مــن آدميت والمهان

ــازة ســنين التعــب  ــا والتنكيــل بهــا مــا يشــعرنا بالانكســار، بينمــا تشــيعّ جن أحلامن

ــرى. ــواري الث ــام ت ــدوى لأي دون ج

ــا، وكيــف  ــى فــي كل مــرة عــن حــق لن ــا كيــف نتخل ــاة مدرســة قاســية تعلمن  الحي

ــد  ــار وحي ــم، كخي ــاة الظال ــارا لظــرف الحي ــا إجب ــة إنمّ ــا لا رغب ــا أمانين ــرك خلفن نت

ــي دون أن  ــرات ولا تنته ــن فت ــا بي ــي تنقلن ــك الت ــاة.. تل ــش دون حي ــة العي لمواصل

ــا. ــل شــيئا بداخلن تقت

ــا فيهــا ســوى انقضــاء  ــمّ لن ــة لا ه ــاة خالي ــي حي ــم، لنمضــي ف ــا مــن كل حل  تحللّن

الأيــام فــي عالــم أغــدق علينــا بــكل أنــواع الفقــد، ليضطرنــا للتنــازل عــن مــا نريــد 

فــي مجتمــع ناجــح فــي إفشــال الآخريــن، هــؤلاء المحبطيــن يعيشــون علــى الفســاد 

ومذهبهــم الكلاســيكي يرفــض أيّ تغييــر.

*****

تمضـــــي السّنـــــــوات..

كانــت قــد انقضــت قرابــة الثــلاث ســنين منــذ دخلــت رودينــا الجامعــة، كانــت تحــاول 

الحفــاظ علــى المرتبــة الأولــى كعادتهــا، احتياجاتهــا وأمّهــا الــت زادت بعــد أن 

كبــرت شــهد وقمــر وتفاقمــت، وكانــت تتألـّـم لرؤيــة أمّهــا تتعــب لتوفيــر القــدر الــذي 

لــم يعــد يكفــي.

كان قــرارا صعبــا بالنســبة لهــا لكنهّــا اجتهــدت فــي البحــث عــن عمــل، كانــت الأيـّـام 

تمضــي ولا شــيء جديــد.
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العطلــة الصيفيــة علــى مقربــة مــن نهايتهــا ولــم تجــد عمــلا توفّــر بــه لنفســها مــا 

تســتطيع الدخــول بــه لســنة أخــرى، فتكاليــف النقــل وحدهــا كانــت تأخــذ أكثــر مــن 

قيمــة المنحــة التــي تقدّمهــا الجامعــة.

بعــد بضعــة أشــهر ، كانــت فــي الســنة الرابعــة مــن ســنوات الصّيدلــة، فــي عشــيةّ 

ــة، كان  ــة تبحــث عــن موظف ــن صيدليّ ــى إعــلان م ــا عل ــرّت عينه ــام م إحــدى الأيّ

لديــه تقريبــا ســبع دقائــق مــن نشــره، تطلعّــت إلــى السّــــاعة وكانــت قــد تجــاوزت 

الخامســة مســاء، تــردّدت ثــم اتصلــت، أجابــت عليهــا ســيدّة وطلبــت منهــا الحضــور 

للمقابلــة.

اســتلطفت رودينــا طبيعــة كلام صاحبــة الصّيدليــة، وقــررت مباشــرة الذهــاب، 

للحظــة تركــت كلّ مــا بيدهــا وأخــذت بالبحــث علــى  الانترنيــت  لاســترجاع  بعــض 

المعلومــات فهــي لا تعــرف كيــف ســتكون المقابلــة، فلــم يحــدث لهــا ذلــك مــن قبــل.

فــي صبــاح الغــد، كان موعــد المقابلــة قبيــل الســاعة العاشــرة، اســتطاعت الوصــول 

فــي الثامنــة وخمــس دقائــق، كــنّ أربــع فتيــات تنتظــرن الــدور، لــم يكــن بمخيلّتهــا 

أن تصــادف قبلهــا، لا  وقــد تكــون الوحيــدة التــي تقدّمــت دون شــهادة .

كانــت كلّ مقابلــة تســتغرق عشــر دقائــق وكلّ مــن ينتهــي دورهــا تخــرج مبتســمة، 

ــت  ــات، أحسّ ــة أخري ــد تقدّمــت بعدهــا ثلاث ــرة وق ــا الأخي ــم تكــن رودين ــك ل ــر ذل غي

ــة عــدم القبــول، كادت تتراجــع ثــمّ تماســكت. ــا باحتماليّ رودين

دقـّـت السّــاعة التـّــــاسعة إلّا الرّبــع وأتــى دورهــا، كانــت المقابلــة فــي غرفــة داخليـّـة 

للصيدليـّـة، تتواجــد بهــا رفــوف لأدويــة ومكتــب، جلســت بعــد أن ألقــت التحّيــة ثــمّ 

بدأت.
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ــات شــخصيةّ  ــول معلوم ــت ح ــا كان ــدر م ــص بق ــرّق للتخصّ ــئلة تتط ــن الأس ــم تك ل

ــة. للمتقدّم

حسنا إذا.. سنتصل بك في حال اختيارك، ختمت السيدّة حديثها.

ثــلاث أيـّـام مــرّت ولــم يتصلــوا بهــا، كانــت تتوقـّـع ذلــك بمــا أنهّــا لــم تنــهِ شــهادتها، 

ــي  ــه ف ــكار للبحــث عن ــا أف ــي ذهنه ــل، تجــول ف ــرة العم ــد عــن فك ــت أن تبتع حاول

مياديــن أخــرى، وبغيــر مقدورهــا ذلــك.

قبيــل دخــول أســبوع آخــر، رنّ هاتفهــا والمتصّــل نفــس رقــم تلــك الصيدليـّـة، أجابــت 

ــة منهــا: أششــش، لا  ــى مقرب ــس عل ــت تجل ــي كان ــر التّ بســرعة وهــي تشــير لقم

تحدثــي صوتــا قمــر.

طلبــت منهــا المجــيء بدايــة الأســبوع، ردّت رودينــا بالقبــول وبعــد أن أقفلــت جــال 

بخاطرهــا شــعور غريــب، تــردّد وخــوف وتيهــان، لا تــدري مــا الــذي ســتقدم عليــه.

اســتغرقت رودينــا وقتــا فــي التـّـــفكير، خاصــة وأنّ أوقــات العمــل كثيــرة ولا يوجــد 

مجــال للحضــور بالجامعــة، بيــن التمسّــك بفرصــة العمــل وإتمــام جامعتهــا، اختــارت 

خــوض التجّربــة. 
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◄الفصل الأول:

لــــم نلتـــقِ عبــــــــــثاً
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بالصّدفة التقينا 

"ربّ حبّ ولد صدفة" 
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مــن الصّعــب أن نكتــب عــن شــيء لــم نمــرّ بــه ولا نعــرف عــن مراحلــه شــيئا خاصّــة 

وإن كان إحساســا أنيقــا كالحــبّ، لكــن الــذي ندركــه جميعــا أننّــا حيــن نلتقــي شــخصا 

ــلا،  ــده، ســيكون الشــعور جمي ــا نري ــلا ممّ ــى قلي ــا أو حت ــا أو يشــبه تمام ــروق لن ي

سنحســن الظــنّ بحظنّــا بعدمــا فقدنــا بعضــا مــن الثقّــة بــه حيــن وضعنــا يومــا علــى 

جانــب مــن الإهمــال، بعــد أن أهدرنــا الكثيــر مــن العمــر ونحــن نبحــث عــن مــن يشــد 

قلبنــا فيخيـّـل لنــا أن الأيـّـام  بــدأت تقــف فــي صفنّــا أخيــرا.

أيـّـام مــأى، ظــروف ضدّنــا، غيــاب الفــراغ، ضيــاع الأمانــي، انتهــاء الشــغف 

فينــا وتضــارب دقــات العمــر، فــي وســط كلّ هــذا الزحــام تأتــي الصدفــة لتحتضننــا 

ــرة. ــي الذاك ــة ف ــى عالق ــي تبق ــك الت ــا تل ــا تمنيناه ــا بهجــة طالم وتغــرس داخلن

 "لحظات اللقّاء الأوّل تظلّ باقية " 

ــا   وليــس أيّ لقــاء، لقــاء ذلــك الشــخص الــذي هــو بنظرنــا مختلــف ولــو كان عاديّ

ــون  ــه، فيك ــي غياب ــق ف ــذي نختن ــك ال ــال، ذل ــي الب ــى ف ــذي يبق ــكلّ، ال ــبة لل بالنس

حضــوره مســتحباّ دائمــا، الوحيــد الــذي نشــتاق لــه، نفــرط بالاهتمــام بــه دون غيــره 

ويســتحوذ علــى الأولويـّـة، ذلــك الــذي يأتــي بعــد معانــاة ليضمّــد فينــا مــا تركــه الفقــد 

مــن جــروح ويزيــح مــا زاده ألمــا، حيــن ســكب عليــه النّــدم يــوم صرخنــا بداخلنــا: 

أيــا ليــت مــن أحببناهــم أحبوّنــا ويــا ليــت يــا ليــت مــن أحبونــا أحببناهــم.

ــد  ــن لا أح ــا، لك ــلّ الحــظ يكرمن ــبّ لع ــل نتســوّل الح ــات والمداخ ــي الطرّق ــع ف نضي

سيســتطيع تصديــق أنّــك لــم تحصــل يومــا علــى فرصــة وضحكتــك التــي لا تفارقــك 

وغــرورك يعكســان ذلــك.
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ــة  ــع الأنانيّ ــا م ــه كان مختلف ــعادة لكنّ ــي الحــبّ يشــتبه والسّ ــدق ف ــا كان الصّ لطالم

ــل لكــي يســتمرّ. ــة بالمث ــه مــع أســلوب المعامل باتفّاق

ــاه مــن  ــا تمنيّن ــا م ــا، يصادفن ــم يخطــر ببالن ــى شــيء ل ــدر إل ــادرا مــا يســوقنا الق ن

ــا، تشــبه  ــدوء الســاكن فين ــر اله ــاد، تثي ــف ميع ــن أل ــل م ــة أجم ــد، صدف ــن بعي زم

مطــر الشــتاّء.

عــادة يأتــي هــذا الأخيــر بالأخبــار الســيئّة، عــدا أولئــك الذيــن منحتهــم الظـّــــروف 

دفئــا، يطلــوّن علــى زخاتــه مــن خلــف النوافــذ، هنــاك مــن تطــلّ عليــه وتقســو عليه، 

تســيء إلــى مشــاعرنا  مناظــر مــن يســكن شــوارع العزلــة وارتجــاف الوحيديــن فــي 

بــرد الحنيــن.

لكــن أحيانــا يتســللّ يــوم مشــرق تطــلّ فيــه الشــمس وتهدينــا نســمة ربيــع، تمامــا 

هكــذا هــي الصّــدف.

***

يخفــي الجــوّ الرّبيعــي فجــأة آثــار فصــلٍ كئيــبٍ، مــرّت عليــه فاســتهوته فــأراد قطفهــا 

ثــم تــردّد قائــلا فــي نفســه: محــال لــوردة مثلهــا ليــس لهــا ســاق.

اكتفــى بمراقبتهــا مــن بعيــد فالجمــال نصيــب المتأمّليــن كمــا يقــال، كزهرة السّــاكورا 

ــاهدة  ــم مش ــنة باس ــام كل س ــلا يق ــا حف ــن تفتحّه ــل م ــم يجع ــل المهتّ ــا تجع بندرته

الزهــور.

عيناهــا أجمــل مــن باريــس، ترســم الحيــاء، كلؤلؤتيــن أفلتتــا مــن السّــماء عندمــا 

ارتجفــت فــي لحظــات البــرق، تتقلـّـص مســافة الحنيــن بيــن رموشــها لتتعانــق فتلــد 

الحيــاة، وجــه دائــري ســقطت علــى وجنتهــا اليمنــى ضحكــة صنعــت بهــا الجاذبيــة 

فجــوة، غمــازة تلــك العلامــة النــادرة للجمــال تجعــل الشــمس تضــيء علــى القمــر 
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بابتســامتها وشــعر أســود ممــوّج  "كيرلــي" ينســدل فــوق كتفيهــا تلهــو خصلاتــه  

ــق  ــي عم ــاردين ف ــس النـّـ ــلا، تناف ــا كام ــق عناق ــان فتخل ــن ناعمت ــا يدي ــن حناي بي

ســحرها لنظراتهــا لغــة تترجــم معجــم البــراءة.

"جميلة هي كسماء سويسرا حين تمطر"

ــور  ــن العط ــه أثم ــع من ــقيّ يصن ــة ورد دمش ــي حديق ــط ف ــك لتح ــافر ب ــة تس هادئ

ــه التفــت إليهــا ووســم وجههــا بأزهــار يزرعهــا النــاس  وأنفســها، كأن الربيــع كل

ــور. ــة الزه ــى قائم ــون أول ــدارة أن تك ــتحق بج ــم، تس ــواض منازله ــي أح ف

ــا كانــت فــي اســتراحة مــا بيــن المحاضرتيــن حيــن رآهــا  كان يقــف لوحــده ولعلهّ

ــه بــكلّ التفاصيــل، كجملــة كتبــت بالغليــظ فــي نــص  لأوّل مــرّة، كان تشــبه مــا يحبّ

ــكلّ يفهــم معناهــا. الصدفــة، كعنــوان شــعر ومفــردات قصيــدة ليــس ال

ــى  ــدا التنصّــت عل ــه وصديقاتهــا، متعمّ ــذي تجلــس في اقتــرب قليــلا مــن المــكان ال

ــن  ــانها ولي ــدوء لس ــه شــيء، استحســن ه ــكاد يســمع من ــذي لا ي ــا، ذاك ال صوته

كلماتهــا، يــاااه... مــا هــذا الشّــعور الــذي هــو باحتيــاج لــه؟ كفرحــة جــاءت وســط 

خــراب.

تــرى مــن تلــك؟ مــاذا تفعــل فــي هــذا الوقــت؟ بالتأّكيــد تغــازل حبيبهــا، إنـّـه شــخص 

مهــم علــى مــا يبــدو، يحبهّــا كثيــرا، لا.. لا  إنهّــا وحيــدة، أيعقــل ذلــك؟ ربمّــا، مــن 

يــدري؟ كلّ هــذه الأســئلة كانــت تخطــر ببالــه منــذ رجــع إلــى البيــت. 

يــكاد يمضــي الليــل، وتفاصيلهــا الملائكيــة تجــول زوايــا عقلــه، بالــغ فــي التفكيــر، 

ــي الجمــال،  ــة لهــا ف ــة، داخــل حــدود لا نهاي ــة مختلف ــاة، بزاوي ــة بالحي ــك المليئ تل

ــة. ــق والجاذبي ــوب، تتف تخاطــب القل
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ــت الســاعة الثالثــة ليــلا، أصابــه مــن التعــب مــا يكفــي،  مــرّت ســاعات كثيــرة، دقّ

بالــكاد اســتطاع النهــوض ليغلــق بــاب غرفتــه ثــم اســتلقى لينــام متأخّــرا جــدا علــى 

غيــر العــادة.

مــرّت الليلــة بســرعة، والأيـّـام مملـّـة وطويلــة، لــم تشــأ أن تصادفــه بهــا، رغــم أنـّـه 

ــة باســتمرار بينمــا كان يمــرّ بســياّرته لنقــل  كان يتــردّد إلــى معهــد الفنــون الجميل

صديقــه خليــل، أدرك أنهّــا زميلــة لــه بــذات القســم، أراد ســؤاله عنهــا وفــي كلّ مــرّة 

كان يتراجــع.

بعد انتظار لا ينتهي جاءت الفرصة أخيرا..

فــي إحــدى أيـّـام أكتوبــر الــورديّ، فــي كليـّـة الفنــون الجميلــة بدمشــق، تــمّ الإعــلان 

ــم  ــدي، بتقدي ــرطان الثّ ــى س ــوي لمرض ــم المعن ــيّ للدع ــوم تحسيس ــود ي ــن وج ع

ــا لباســا  ــدت يومه ــة، ارت ــن الطلب ــاد مجموعــة م ــا باجته ــل عليه ــمّ العم لوحــات ت

ــا، تربــط شــعرها بطريقــة  ــون تضــع علــى يســار قميصهــا شــريطا ورديّ أســود اللّ

تتضّــح بهــا ملامــح وجههــا وكان هــو فــي الموعــد، بعدمــا علــم بذلــك حيــن أخبــره 

خليــل أنـّـه بحاجــة لإيصالــه ذات اليــوم، صــدق ظنـّـه فقــد كانــت هنــاك، تســللّ كطالــب 

بالمــكان برفقتــه دون أيّ مشــكلة تذكــر، كان يبــدو أنّــه يتفحّــص مــا حولــه، يبحــث 

عنهــا بيــن الموجوديــن فــي الســاحة، مــرّت لحظــات وتبقـّـى القليــل  لتبــدأ المحاضرة 

دون أن يهتــم لخليــل ومــا ســيظنهّ، تقــدّم ليدخــل القاعــة، أخــذ ينــزل ببــطء ليجلــس 

بأقــرب مــكان للمنصّــة.
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ــا  ــم بتواطــؤ لمّ ــا، تبسّ ــر نصــف ســاعة تقريب ــى التأخي ــدو أنّ شــيئا أجبرهــم عل يب

رآهــا تدخــل مــن البــاب لتلقــي جــزءا مــن التقديــم، يســتمع إليهــا بشــرود، كانــت أوّل 

ــه عليــه تــدارك هــذه الفرصــة، كان  ــر أنّ مــرّة ينظــر فيهــا إليهــا مباشــرة، كان يفكّ

لديــه شــعور أنّ كلّ شــيء ســيمضي كمــا يشــاء.  

ــادرة  ــي مغ ــة ف ــر ورغب ــي توتّ ــاعته ف ــى س ــر إل ــاعتين، ينظ ــرّت س ــى الآن م حتّ

المــكان، فــي هــذه اللحظــة بالــذات لاحــظ خروجهــا مــن غرفــة التحضيــر تتجّــه لفتــح 

بــاب أمامــيّ لــم يلحــظ وجــوده مــن قبــل، ســارع بــذات الاتجّــاه، اســتطاع الوصــول 

والتحّــدّث إليهــا، تمسّــك بالموضــوع كفرصــة أولــى وأخيــرة.

كان قــد تــردّد لبضــع ثــوان قبــل أن يفتــح حديثــا، لكنهّــا تجاهلتــه حيــن ألقــى التحيـّـة، 

لــم يســتلطف ذلــك لكنـّـه أكمــل قائــلا: أردت أن أقــول لــك..

ــرا  ــج كثي ــت، انزع ــد امتنع ــك فق ــر ذل ــطحيةّ غي ــالاة وردّت بس ــتوقفته دون مب  اس

لغرورهــا وتراجــع عــن مــا كان يريــد قولــه، كان شــعورا ســيئّا، تلاشــت بــه توقعّاتــه 

فــي ذلــك المســاء.

***

اليــوم انتصــف شــهر ديســمبر، كانــت ليلــة شــتاء بــاردة، أحــلام هــذه الســنة بصــدد 

أن تنهــار بأكملهــا، مــن ســيصدق تلــك الخرافــة التــي تقــول "أنّ الغائــب الأحــبّ إلــى 

قلبــك ســيعود فــي أحــد أيـّـام ديســمبر" أو تلــك التــي تقــول فــي "ديســمبر تنتهــي كلّ 

الأحــلام"، تائهيــن كلنّــا بيــن الخرافتيــن.

من يصدّق؟  
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ــة الأوجــاع، وتلاشــت  ــي عجل ــدور ف ــوء، ن ــا بالسّ ــأ كلّ شــيء مــن حولن ــد امت فق

ــا. ــادي مــن حولن الأي

انتهــى كلّ شــيء ولكنـّـه أصبــح أمــرا عاديــا للبعــض، فتكــرار الخســائر يجبــرك علــى 

تقبـّـل ذلــك والتعايــش مــع الوضع.

من سيصدق..؟ 

 وقــد كانــت تكتــب أياّمنــا بخطــوط ســوداء بــكل حــرف وخــزة حســرة تثيــر أعمــق 

شــيء بالقلــب، ذاك الشــهر لا يحمــل معــه الأمطــار عبثــا بــل لأنّــه يحــنّ للامتــزاج 

بالدّمــوع.

من سيؤمن؟

 وفــي نهايــة العــام تتهــاوى قصــور الأمانــي، يتنــازل آخــر رقــم دون أن يشــكّل لنــا 

ــذي ســيكون فــي الورقــة  ــورق اليانصيــب، مــا ال ــام ب ــا نلعــب مــع الأي ــا، كأننّ فارق

المقبلــة؟ 

"اختر الحبّ لكلّ بداية..

فمن دونه تمضي الحياة عبئا ثقيلا.."

***
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تهانينا ديسمبر...

لقد تحصّلت على أولى المراتب في تحطيم الشغف فينا وفقدان الأمل..

لقد استطعت تهشيمنا وتغييرنا لحال أسوأ..

لقد تغيرّت بنا كلّ السبل وتبدلت كلّ الطرق 

ونحن على مقربة النهاية..

تزاحمت علينا الذّكريات وضللّتنا الأفكار ولم يعد باليد حيلة..

لقــد وصلنــا إلــى شــفى حفــر الاستســلام ولكــن لــم يكــن استســلاما للواقــع بقــدر مــا 

هــو إيمــان بقضــاء اللــه.

كنــت نهايــة فاصلــة لســنة غيرّتنــا أياّمهــا، ضيعتنــا فــي متاهــة الأحــداث وصدمتنــا 

روايــات الحاســدين..

أصبحنا لا نثق ولا نؤمن بدوام الأشياء 

تلك أياّمك ضاع فيها الكثير، ودعنا وفارقنا أناسا وأحلاما  وانتهى الانتظار. 

والتقينــا بمــا مضــى، ومــرّ شــريط الذكريــات ليقــف دقيقــة صمــت ترحّمــا علــى مــا 

ضــاع منّــا 

وبعد أن كناّ أكثر من يسامح حين يخطئ في حقنا 

ــا دمعــة  صرنــا نوزّعــه ولا نبالــي لــكلّ مــن قــال كلمــة جرحتنــا، كلّ مــن أســقط منّ

أحرقــت جفوننــا وبــكلّ ليلــة نــام الحــزن جوارنــا، كل غصّــة اســتطاعت خنــق 

ــران.  ــاء ورده بالنكّ ــاه بصف ــن واجهن ــا، كلّ م صورن

لبث الوجع فينا سنين عددا وتعوّدنا لكن.. 

أولئــك الذيــن رجمــوا قلوبنــا، اســتطاعوا غــرس الحــذر فينــا، لنقــدّس أنفســنا 

ربحناهــم وتركنــا لهــم صحائــف خاســرة.
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ــم  ــرّت ول ــنة م ــا أن الس ــك تذكّرن ــط في ــة.. فق ــمبر حجّ ــت ديس ــاس وكن ــا الن غيرن

ــتحق. ــا نس ــى م ــل عل نحص

لكنكّ كنت تكتب النهاية لكلّ شيء 

طالمــا كنــت المأســاة الحقيقيــة كنــت تعــود كل مــرّة تبعثــر فينــا الشــعور... تبهرنــا 

فــي الختــام، تطفئنــا وقــد حاربنــا لنضــيء..

كأب توفيــت ابنتــه فــي طريــق العــودة مــن دفــن ابنــه، كنــت تخذلنــا، تدمّرنــا وتطيــح 

بنــا تعبــا.

***

يجبــر اللــه تعالــى خواطرنــا فــي كلّ مــرّة، يســتحيل أن يــرى شــخصا مكســورا لأجــل 

شــيء أراده، يــوم آخــر مضــى  ليلــه ومــا اســتطاع إزاحــة تلــك الفوضــى الداخليــة 

لقــاء تيــم برودينــا مــرّة أخــرى في اليــوم الموالــي كان الطقــس كئيبا والريـّـاح قوية، 

كان مــارّا فــي وقــت الظهــر، فلمحتهــا عيناهــا علــى مقربــة مــن البــاب الخارجــي، 

لــم يصــدّق ذلــك، حينئــذ اســتجاب مســرعا، فأخذتــه قدمــاه نحوهــا، لــم تكــن لــه أيّ 

فكــرة كيــف سيباشــر الــكلام معهــا، توقـّـف عندهــا قائــلا:  

أهلا بك، كيف الحال؟ 

أجابت ولم تنظر قطّ في وجه من ألقى السلام: أهلا، الحمد لله 

استدار متأففا وقال: لكن لماذا تتجنبّينني؟ 

سمعت سؤاله، فنظرت إليه ولم تجب 

ماذا أجيبي؟ أردف مسرعا.

تبسّمت قائلة: لا أعرف عن ماذا تتحدّث.
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ــا  ــق حديث ــا أن يختل ــاول فيه ــي يح ــة التّ ــرّة الثاني ــا الم ــا أنهّ ــمّ أخبره ــه ث ــع ريق بل

ــتطيع: ــا ولا يس ــرّب منه ــي يتق ــرا ك عاب

ــك  ــي أن ــا أعجبن ــل، وم ــل التأجي ــة لا تحتم ــى فرص ــول عل ــتطعت الحص ــوم اس الي

ــيء . ــي كلّ ش ــة ف ــة مختلف بزاوي

استغربت ذلك فلم يتحدّث لها قبل شخص هكذا وقالت: 

مجاملة منك. لم تصدّقه أبدا.

ضحك قائلا: ليست مجاملة إنهّا حقيقة.

ــي  ــي نفســه ألغ ــول ف ــه، كان يق ــا يقول ــر أن تســتجيب لم ــدث أكث ــودّ أن تتح كان ي

ــت  ــا، كان ــبة له ــب بالنس ــيء صع ــض وراء ش ــه يرك ــدرك أنّ ــا ولا ي ــافة بينن المس

ــع الأشــخاص.  ــن المســافات م ــن ف ــة  تتق ــا بدقّ ــدرس خطواته مهندســة مســافة ت

تحــدث معهــا قليــلا لكنهّــا غالبــا كانــت تنصــت فقــط، أخبرهــا أنـّـه يراقبهــا منــذ زمــن 

وأنهــا يميــل كثيــرا لهــا أو بالأحــرى معجبــا ســرّيا بهــا.

مــا يقلقــه ويثيــره فــي ذات الوقــت أنهّــا إنســانة صامتــة ولا تتحــدّث لأيّ أحــد، فقــط 

تبتســم طــوال الوقــت.

وقفت بعيدة وهي تهزّ ساقها في توترّ 

سألها: هل ضايقتك؟

ــة  ــي الحقيب ــا ف ــن هاتفه ــث ع ــذت تبح ــة أخ ــك اللحّظ ــي تل ــل، ف ــم تفع ــي: لا.. ل ه

واســتأذنت: 

- يجب أن أجري اتصّالا.

ــي  ــا ه ــم وبينم ــم يتكلّ ــد ول ــرعة، تنهّ ــذه الس ــحب به ــا ستنس ــد أنه ــن يعتق ــم يك ل

مســتمرّة فــي مكالمتهــا اســتدار وابتعــد خطــوات عــدّة وقــال فــي نفســه: غبيـّـة كيــف 

ــم تفهــم قصــدي؟ مغــرورة جــدّا. ل
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بعــد أن أنهــت رودينــا اتصالهــا، لاحظــت أنّــه لا يــزال هنــاك، اعتقــدت أنّــه ســيعيد 

ــة لتبقــى شــيئا مــن الوقــت حتــى يغــادر،  مضايقتهــا فقــرّرت الرجــوع لداخــل الكليّ

ــى مقعــد،  ــى الأســفل، جلســت عل ــطء وفــي مســاحة تطــلّ عل صعــدت الدّرجــات بب

تســمّرت فــي مكانهــا فــي شــرود عــن مــا حولهــا.

وكان تيم قد غادر.

***

مــرّ اليــوم وبينمــا هــي جالســة بعــد العشــاء، ظــلّ التفكيــر بصحبتهــا طيلــة السّــهرة، 

يغادرهــا برهــة ثــمّ يعــود، لكــنّ فكــرة وحيــدة كانــت تتــردّد فــي ذهنهــا: 

ــه ســمات التســلية ولا  ــد علي ــم تب ــلا؟؟ ل ــه طوي ــذي انتظرت ــه الشــخص ال ــل أنّ أيعق

ــه، قطعــت تفكيرهــا وتمتمــت فــي نفســها:  ــا فــي حديث المــزاح، كان الصّــدق غريب

لن أحكم عليه من مجرد مقابلة لم تتعدّ عشر دقائق.

ــا بحاجــة لبدايــة جديــدة  "كلنــا لديــه لحظــة لا تعــود فيهــا الحيــاة كمــا كانــت، لكننّ

ــر فــي النهّايــة إلــى مــا نريــد" تشــهد ولادة حيــاة طالمــا توقعناهــا لنتغيّ
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الصّباحات الممطرة

"هناك من لا يقبل الاستسلام،

لا يؤمن بعقيدة الخرافة

يعتنق جمال إشراقة الصباح."
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أخبرونــا أن لا نكتــم مــا فــي قلوبنــا ولا نخبـّـئ الــكلام، أن نقولــه قبــل أن يرثــه عنـّـا 

ســارقي الفــرص ونحــن أحيــاء فنــرث نحــن المــوت انكســارات وانهيــارات طائلــة 

تضــمّ إلــى أرصدتنــا.

أخبرونــا كذلــك أن نخبــر كلّ الذيــن نحبهّــم أننّــا نحبهــم، لأنّ الحــبّ ولأســف قــد لا 

يصــدّق البعــض أحاسيســه ويحتــاج أن نتكلّــم عنــه فقــد نحقّــق أمنيــة مــا.

ماذا عن تلك الأمنيات القريبة، البعيدة؟ 

أيعقل أنّ الأحلام تميل للاستحالة دائما حتىّ ولو كانت بسيطة جدّا؟

هنــاك أمــان الفــارق بينهــا وبيــن تحقيقهــا بضــع أمتــار، مــاذا عــن ذلــك الــذي يتمنـّـى 

ــا لا تســتحق أن تنعــت بذلــك،  ــه؟ تكبــر الأمنيــة رغــم أنهّ رســالة مــن شــخص يحبّ

لكــن هنــاك مــن ضمّهــا فــي قامــوس أمنياتــه ويســتغرق أياّمــا فــي الدعــاء لأجلهــا 

ويبخــل مــن بيــده كتابتهــا، تلــك التّــي كانــت ســتغيرّ الكثيــر بالنســبة لمنتظرهــا

ــامة،  ــرة، ابتس ــات؛ كنظ ــم مصطلح ــات ليض ــوس الأمني ــع قام ــة اتسّ ــذه الدّرج أله

ــال؟ ــف الح ســلام وكي

هنا.. في منتصف الأماني يقف:

 من يتمزّق شوقا لشخص بعيد

من يراقب هاتفه بانتظار مكالمة بعد طول إهمال

من يشعر بالوحدة بعد انتظار طويل..

من يبكي على أياّم لن تعود.

أمّا في الحبّ..

هناك من تتقدّم به أمنيته أو يتراجع لأبد
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من يقترب إلى آخر لحظة أو يخسر في الأخير بالاستسلام..

من يختار الموت ثمّ الموت مرارا ليعيش عليه بالنهّاية 

وآخر ينهي كلّ شيء ولا يخوض الحبّ. 

لقاء آخر..

اســتطاع تيــم الدّخــول للكليـّـة كمــا فعــل فــي المــرّات الســابقة، كان يعتقــد أنّ الحيــاة 

تســتحقّ الإفــراط فــي الجنــون، فــي هــذه الأثنــاء بينمــا هــي جالســة لوحدهــا كعادتهــا 

قطــع حبــل تفكيرهــا قائــلا:

مرحبا..

ــألها عــن  ــمّ س ــا ث ــر إليه ــة، نظ ــوق تحــت ترســم ابتســامة خفيف ــزّت برأســها ف ه

حالهــا: (شــلونج(؟

نظرت مستغربة، تردّدت ثمّ نطقت أخيرا:

أهلا وسهلا، لكن.. أنت من بلد آخر؟؟

أنا تيم من العراق، أدرس في المعهد العالي للموسيقى.

ســألته مباشــرة: عــراق؟ ضحكــت ثــمّ أردفــت متعجّبــة: أنــت تمــزح، مــا الــذي جــاء 

بــك إلــى هنــا؟ مــن أجــل أن تــدرس فــي معهــد الموســيقى؟

ضحك تيم ولم يجب. 

عفوا.. آسفة، ردّت بصوت متردّد.

حدّق بها ثمّ أردف: ولم الأسف؟ 

لم أقصد التدخّل فيما لا يعنيني فأنا أعتذر. ردّت بلهجة  

ضحك مرّة أخرى وتمتم بصوت خافت متردّد: أتمنىّ أن يعنيك أتمنى جدّا. 
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ــت  ــي نفســها، صمت ــت ف ــا قال ــا وعفويّ ــدو وســيما، طيبّ ــم يب ــة، ك ــا لهــذه الضحك ي

ــه اســتوقفها:  ــي الانصــراف، لكنّ ــمّ اســتأذنت ف ــة ث بره

لحظة.. لم تخبريني ما اسمك؟

أجابت بحزم: ولماذا؟ 

لم ينطق بكلمة وحدّق في عينيها مطوّلا، فأخفضت نظراتها نحو الأسفل. 

أعاد سؤاله فأجابته: رودينا.

بابتســامة هادئــة أخبرهــا عــن جمــال اســمها متحدّثــا: (فــدوه، اســمك كلـّـش حلــو(، 

ثــمّ أردف بمزحــة طريفــة: أنــا تيــم للتذّكيــر.

شــعور غريــب انتابهــا، تلــك المشــاعر بداخلهــا بــدت مبهمــة، لا تــدري أهــي ردهــة 

ســعادة، تلــك التّــي لــو أتــت ســيعجز القلــب عــن فهمهــا كأنّــه  شــخص تعرفــه مــن 

قبــل، كان جريئــا ويســتطيع قــول كلّ شــيء يريــده.

ارتبكــت بعــد مــا قالــه، محاولــة الهــروب اعتــذرت مــرّة أخــرى: لــديّ وقــت قليــل 

متبــقٍ للــدرس 

ليس لديك شيء لا يزال وقت محاضرتك، لماذا تتهرّبين من حديثي؟ 

 لم تقل شيئا وصمت يعترف أن لا مفرّ. 

أتعلمين بما أشعر الآن رودينا؟ 

أحســت بشــيء هــزّ كيانهــا، تقــول فــي نفســها: لــمً يخاطبنــي باســمي كأنـّـه يعرفنــي 

منــذ زمــن؟ تنهّــدت ثــم ردّت بمــاذا؟ 

تملكّه الخجل فجأة، ثمّ قال: أخاف أن تخطئي فهمي لكن...

يكاد قلبه يسقط، خائفا من ردّة فعلها فظلّ واجما: 
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علــى أيـّـة حــال رودينــا، ســررت بلقائــك لــن آخــذ مــن وقتــك أكثــر، أتمنـّـى أن تجمعنــا 

صداقــة، بعــد أن انصــرف تيــم كأن ارتيــاح ســريع قــد ســرى بأوصالهــا، تخلصّــت 

مــن إحســاس القلــق والإحــراج ذاك.

بعــد أن عــادت رودينــا للبيــت، أخــذت تســاعد أمّهــا فــي إكمــال مــا تبقــى من أشــغاله، 

كانــت تســرع فــي كلّ مــا تقــوم بــه  فالأيّــام قصيــرة جــدّا وتحــاول إتمــام كلّ شــيء 

لتســرق وقتــا للدراســة.

ــاء، تســتطيع  ــت غرفتهــا إلــى معــرض للوحــات، بعــد أن كانــت جدرانهــا صمّ حولّ

بمجــرّد الدخــول إليهــا اكتشــاف أنهّــا لفناّنــة، بيــن كلّ هــذا وذاك كانــت تضــع لــكلّ 

لوحــة عنــوان خاطــرة، مــن حيــن لحيــن تحــاول كتابــة مــا تعيشــه، تجمعهــا تحــت 

ــا". عنــوان "خواطــر رودين

ــاعة لآذان  ــع س ــى رب ــت، تبقّ ــاحة البي ــب س ــال ترتي ــى إكم ــك عل ــي توش ــا ه بينم

المغــرب، انقلــب الطقــس وبــدأت تمطــر، وقفــت هنيهــة تنظــر إلــى الســماء لتســقط 

ــة أيــن تجلــس قمــر وشــهد. القطــرات علــى وجههــا، بعدهــا أســرعت نحــو الصال

الآن وقــد نــاد المــؤذّن توضــأت الأمّ زينــب ثــمّ لحقتهــا رودينــا، أخذتــا تصليــان جنبــا 

إلــى جنــب، وبعــد تتمّتهــا جلســت وكتبــت لأوّل مــرّة:

ــنين  ــرت س ــة، م ــه الثاّمن ــا، أظنّ ــر الصّب ــي عم ــلاة ف ــرض الصّ ــى ف ــت عل  "واظب

العمــر كلمــح البصــر، انحيــازي للهــدوء  أو كمــا يصفــه بعــض البشــر بالانطوائيــة 

ــة.  ــنّ التشّــكيلي، كنــت أعتبــره أول طريــق للجنّ ــة للف ــي هاوي جعــل منّ

ــة  ــة، ريش ــة بلوح ــك؛ فالعزل ــعر بذل ــت أش ــري ولازل ــن عم ــرين م ــت العش تخطيّ

ــة  ــة ومراقب ــة والنمّيم ــد الغيب ــن مقاع ــة بي ــون جليس ــن أن أك ــي م ــلام أنقذتن وأق

الآخريــن وغيرهــا مــن التجّمعــات النســوية السّــخيفة.
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 فالعالــم جميــل كمــا ترســمه اللوّحــات وكوننــا يزعجنــا الحديــث عــن مــا لا يعنينــا 

يجعلنــا  نتهّــم بالتعالــي، طبعــا لــم يكــن نوعــا مــن الغــرور  لكنــه  أشــرف ســلوكيات  

التكبّــر "الترّفــع عــن القيــل والقــال" لا تهمنــي تلــك الخطابــات المتكــررة  "فلانــة 

ــك ســافرت  ــن، تل ــي شــهرها الثام ــل ف ــا، وأخــرى حام ــا درس معه تزوجــت طبيب

وتلــك فاتهــا قطــار الــزواج.."

ومــا يــدور عــن خصوصيــات النــاس فمــا شــأن العالــم فــي مــالا يعنيــه. لا أهتــم لذلــك 

ولــن تجبرنــي تلــك الملتقيــات علــى ذلــك أبــدا. 

أمّــا غيــر ذلــك فحاجتــي للانفــراد بنفســي كانــت تعنــي أنـّـي أملــك حديثــا لا يســتوعبه 

ــدا عــن ضجيــج النفــاق، كقريــة هجرهــا  ــة بعي ــاج للغرب ــا نحت أحــد غيــري، فأحيان

البشــر فــازدادت خضــرة وجمــالا، البشــر حقّــا يفســدون كلّ شــيء.  

ــرة  ــوع مــن الغي ــديّ ن ــت ل ــدّراسة، لكــن كان ــي الـــــ ــة ف ــت ضعيف ــي كن ــي بدايات  ف

اتجــاه المتفوّقيــن جعلتنــي أجتهــد حتـّـى أصبحــت مــن الأوائــل، وضعــت وقتــا كبيــرا 

ــا ألقــي عليــه دفاتــري، أو حتــى متســعا  ــي لــم أملــك يومــا مكتب للدّراســة رغــم أننّ

أركــن فيــه مكتبــا، أيــام كان فيهــا الحلــم بيتــا صغيــرا، مكتــب وشــرفة.

كانــت الحيــاة فــي غيــاب أب تعــج بالفوضــى وانعــدام التركيــز رغــم كل هــذه 

المطبّــات التــي كانــت تبعثرنــي بطريقــة عشــوائية، تســقطني وأنهــض، لــم يتمكّــن 

ــدّدا.  ــوض مج ــي للنه ــع ب ــقوط يدف ــا كان الس ــأس يوم ــي الي منّ

لــم أتقبـّـل يومــا فكــرة تفــوّق شــخص علــيّ، لذلــك كنــت أجهــد نفســي كثيــرا، أدرس 

فــوق طاقتــي، أتجاهــل الظــروف وأحمّــل نفســي مــا لا طاقــة لهــا بــه.
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ــديّ  ــم يكــن ل ــي، ل ــت أحلامــي تفوقن ــادة، طالمــا كان ــة والري ــت الأولويّ طالمــا أحبب

ــات  ــى درج ــل أعل ــي، أحم ــة التمّنّ ــت بالغ ــت ولازل ــي كن ــار عين ــوازي منظ ــم ي حل

الطمّــوح، لــم أختــر يومــا أن أكــون عاديــة وتزعجنــي المــرأة التقليديـّـة ذات الروتين 

ــاد..." المعت

جلست في مكانها، أمسكت دفترها وأكملت:

ماذا لو قلت أنني تخطيت العشرين من العمر ولم يعطني الحبّ فرصة؟  

 لم أحظَ بقصة حبّ ولم التقي الشخص المناسب بعد،

 لــم يخترنــي أحــد بحياتــه، لــم أكــن محظوظــة إلــى هــذه الدّرجــة أبــدا، تبــدو وكأنهــا 

ــام" ،  كذبــة لكنهــا أصــدق منــه ذلــك الــذي قــد يكــون لا حــظّ فيــه "حــبّ هــذه الأيّ

ــذي  تداركتــه المســافات، ذلــك  ــدا عــن الحــبّ المحظــوظ الّ "الحــب الأجــوف" بعي

الــذي يكــون خلــف الشاشــات. 

ــر  ــذي كســر الحواجــز واســتطاع أن يعب ــي  ال ــا يســمّى بالحــبّ الالكترون  تحــت م

ــي  ــة ف ــح الكتروني ــن مفاتي ــد بي ــذي يول ــك ال ــتحيل، ذل ــاء مس ــون بلق ــدود ليك الح

موطــن التواصــل الاجتماعــي  بــأرواح قريبــة تفصلهــا أميــال، بلمحــة صــورة ونبــرة 

ــاء وحــروف ســوداء. صــوت، برســالات زرق

ذلــك الــذي قــد يولــد ويدفــن بنفــس الوســيلة حيــن تكــون الصــور مزيفــة والــكلام 

مقتبــس والاســم مختــرع والمشــاعر مصطنعــة، تلــك التّــي اخفــت الملامــح وجعلــت 

الــكلّ يتســوّل الحــبّ، ليقــع فــي مشــنقة عالــم يدّعيــه، ذلــك الحــبّ الأجــوف الخالــي 

مــن العمــق بقلــوب تتواعــد بالفــراق لا باللقّــاء التــي جعلــت مــن الحــب شــيئا 

ــم وهمــيّ." ــا لا أســتطيع المجازفــة بمشــاعري فــي  عال ســخيفا، فأن

(بعض من الفضفضة.. رودينا(          
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ــن  ــورق، حي ــن أحضــان ال ــا بي ــي خاطره ــول ف ــا يج ــي بم ــرة تلق ــي كلّ م ــت ف كان

أكملــت تلــك الفضفضــة، لــم تســتطع فعــل شــيء بعــد ذلــك ســوى أن تتخلّــص مــن 

ــت. ــا غف ــت رأســها عليه ــا إن وضع ــت بســحب الوســادة وم ــوم، قام ــب بالن التعّ

بعــد حيــن حاولــت أمهــا إيقاظهــا للعشــاء ودون وعــي أخبرتهــا أنهّــا لا تريــد ذلــك 

فتركتهــا ترتــاح، وضعــت عليهــا غطــاءً وأطفــأت النّــور.

ــرا،  ــتيقظت الأم باك ــاح اس ــي الصب ــف، ف ــم تتوق ــل ول ــة اللي ــماء طيل ــرت السّ أمط

ــن  ــاء ع ــح الغط ــذت تزي ــا بتكاســل، أخ ــد أن نهضــت رودين ــور وبع ــرت الفط حضّ

ــة. ــاب للمدرس ــت الذه ــرب وق ــن اقت ــا حي أختيه

صباح الخير أمّي، فردّت:

صبــاح النــور، لاحظــت رودينــا اصفــرار وجــه أمّهــا حيــن وجهــت نظراتهــا إليهــا، 

بــدت متعبــة خاطبتهــا قائلــة: 

ما بك أمّي؟ أرجوك أتركي كلّ ما بيدك، لن تفعلي شيئا سوى أن ترتاحي.

لا شيء بنيتّي غير أنّ الألم بأسفل ظهري، لم يتركني أنم طيلة الليل.

تأففــت رودينــا ولــم يعجبهــا رؤيــة أمّهــا بهكــذا حــال: تعالــي ودعينــي أحضّــر قمــر 

وشــهد، فالحمــد للــه أنــا اليــوم لا عمــل  لــديّ، تكــذب لأجــل أن تبقــى فهــي تعــرف 

تمامــا أن زينــب لــن تتركهــا إن قالــت الحقيقــة، كانــت كلمّــا رأت أمهــا بحالــة ســيئة 

اتخــذت الكــذب لأجلهــا وســيلة.
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بعــد أن انصرفــت أختيهــا نحــو الإعداديــة، أمضــت اليــوم تهتــم بأمّهــا إلــى أن 

تحسّــنت، كانــت تعــود بهــا تلــك الحالــة المرضيــة  مــن حيــن لحيــن مــذ أن تحمّلــت 

مســؤولية أب وأمّ، لذلــك ارتبــط الوضــع بحالتهــا النفســية التــي أســاءت بصحتهّــا.

عشية يوم الخميس وحال زينب أصبح رائعا على غرار ما كانت عليه.

فــي الغــد، بعــد صــلاة الجمعــة، اجتمعــت الأســرة الصغيــرة لتنــاول الفطــور، الفــول 

المدمّــس مضــاف إليــه عصيــر الليّمــون وزيــت الزيتــون والفلفــل الأحمــر، وقبــل 

أن تباشــرن بــالأكل، نظــرت رودينــا إلــى أمّهــا نظــرات تعاتبهــا علــى غفلتهــا عــن 

ــت  ــا قال ــي صحنه ــي تســكب ف ــا ه ــا، وبينم ــذي أنهكه ــد ال ــا الزائ نفســها وتفكيره

بنبــرة ضعيفــة:

ــك تجهديــن نفســك، ولا تراعيــن راحتــك النفســيةّ، بــدا  ســعيدة لتحســنك أمّــي، لكنّ

وجهــك شــاحبا أمــس.

أجابت الأمّ بابتسامة: لا عليك عزيزتي، كلّ شيء بخير.

أمّي أريد جوابا حقيقياّ: هل أزعجك ذكر أبي في الحديث مساء ذلك اليوم؟

لا.. أبــدا رودينــا، كل مــا فــي الأمــر لــم يهــن علــيّ اشــتياقكم لــه، احتياجكــم لــه، ومــا 

يعــذب قلبــي أكثر...

بعدهــا أحسّــت رودينــا بالذنــب لســؤالها بعــد أن رأت دمعتهــا تــكاد تفلــت مــن عينيهــا 

وأخفتهــا ببســمة وقبــل أن تكمــل الحديــث قاطعتهــا: لا شــيء مهــمّ ســواك أمّــي.

أجابت ضاحكة: حقاّ..؟ أحسنت بالمراوغة 

قالت بثقة: بالطبّع من غيرك يستحقّ؟

تنهدّت زينب برضا وراحة وردّت: آه رودينا كالوردة أنت، ليس لك شبيه.
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إنهــا الســاعة التاســعة مســاءً، مــرّ اليــوم بســرعة وانقضــى، نــام الجميــع مبكّــرا، 

أمّــا رودينــا لــم تســتطع ذلــك، بعــد حيــن عــمّ هــدوء اللـّــــيل، تصبــح دقـّـات الســاعة 

ــذي يشــغل  ــا الّ ــدري م ــة دامســة لا ت ــر للســقف والظلم ــتلقية تنظ مســموعة، مس

بالهــا، تتشــتت الأفــكار فــي ذهنهــا، تبعثــر روحهــا.

ــم  ــر ك ــا لتنظ ــذت هاتفه ــامعها، أخ ــو مس ــرة يعل ــار غزي ــوت أمط ــت وص ــرّ الوق م

ــر  ــة، كان صــوت المط ــلاث وعشــرين دقيق ــل بث ــاوزت منتصــف اللي ــاعة، تج السّ

ــت. ــى أن غف يؤنســها إل

ا. تجاوز الليل ظلمته ولم تتوقف الأمطار، كانت ليلة ممطرة جدًّ

ــا  ــور موتان ــقي قب ــن نس ــا حي ــن أننّ ــا نؤم ــة، لازلن ــراءة الطفّول ــا ب ــت فين "مازال

ــم". ــا نحبهّ ــدر م ــبّ بق ــم، فنص ــاء له ــول الم بوص

ــا  ــة صديقته ــا رؤي ــتغربت رودين ــرقا، اس ــوّ مش ــد، كان الج ــوم الأح ــاح ي ــي صب ف

ســهى تتحــدّث إلــى ذاك الشّــاب، بعــد أن لمحتهــا قالــت فــي نفســها: لا بــدّ أنـّـه يعمــل 

نســخة لكلامــه مــع الكثيــرات.

أكملــت طريقهــا نحــو المــدرّج ومــا إن جــاءت ســهى لــم تقــل شــيئا ولــم تــرد ســؤالها 

ولا إدراج الحديــث عــن ذلــك، فرغــم أنهّــا صديقتهــا فهــي لا يمكنهــا حتىّ الاستفســار 

عــن أشــياء لــم تخبرهــا هــي بها.

تبادلتا كلاما كثيرا كالعادة ولم تذكر سهى شيئا يتعلقّ بتيم.

إحســاس غريــب انتــاب رودينــا، شــعور بحــزن شــديد يتدفـّـق بقلبهــا، تحــاول 

تجــاوزه ونفســها تقــول: 
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ســهى أختــي ورفيقتــي وابنــة عمّــي، زميلتــي والصديقــة الأقــرب لــي، طالمــا 

ــا  ــض، عشــنا وكبرن ــا، ســاندنا بع ــا فيه ــة بكين ــي كلّ لحظ ــض ف ــة بع مســحنا دمع

ســويةّ، كلّ هــذا جعلهــا تتحاشــى فكــرة أنهّــا تخفــي شــيئا، غيــر ذلــك لا شــيء مهــمّ 

ــاذا انزعجــت. ــدري لم ولا ت

كانــت ســهى تصغــر رودينــا بثــلاث أشــهر، نحيفــة، ذات قامــة طويلــة، شــعر قصيــر 

أســود وبشــرة بيضــاء، عينــان واســعتان بلــون يميــل للخضــرة تشــبه أباهــا كثيــرا.

مرّت أياّم..

ــم تــردّ عليــه، انتابــه شــكّ أنّ شــيء أزعــج  اســتغرب تيــم تجاهــل ســهى ولمــاذا ل

ــدا وظــلّ يراقــب بصمــت.. ــا وقــرّر البقــاء بعي رودين

فــي إحــدى أيـّـام الإضــراب الــذي أقامــه طلبــة الفنون لأجــل تحقيــق مطالبهــم، تحديدا 

ثانــي يــوم، كانــت السّــاعة قــد تجــاوزت الحاديــة عشــر بدقائــق خمــس، هنــاك عنــد 

مخــرج الكليـّـة تــمّ غلــق البــاب مــن طــرف بعــض الطــلابّ لمنــع دخــول البقيـّـة، كان 

الغالبيــة يقــف خارجــا فــي تجمّعــات، كانــت الأصــوات مرتفعــة جــدّا وكان تيــم يبتعــد 

ــه  ــش فــي هاتف ــدا يفتّ ــا .يقــف وحي ــا عــن رودين ــاءه باحث ــة أصدق ــل وبقيّ عــن خلي

تــارة ثــمّ يمشــي بيــن الجمــوع ويرجــع أخــرى، فــي لحظــة رفــع تيــم عينيــه رآهــا، 

كانــت تتحــدّث عبــر هاتفهــا تتقــدّم وتتراجــع خطــوات، ترفــع شــعرها المنســدل علــى 

حــدود وجههــا فــي قلــق، أنهــت الاتصّــال وســرحت للحظــات، لــم تكــد تدخــل جوالهــا 

بالحقيبــة إلــى أن ارتفــع رنينــه مــن جديــد فــردّت بســرعة، كــرّرت المحادثــة هــذه 

ــه،  ــى يدهــا رآهــا ترتجــف، جــنّ جنون ــلا، نظــر إل ــرب قلي المــرّة وهــي تبكــي، اقت

انتظــر حتـّـى أقفلــت ثــمّ اتجّــه نحوهــا قــال بلهفــة:

أأنت بخير؟
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بالــكاد اســتطاعت الــردّ عليــه بكلمــات متقطعّــة وصــوت مرتبــك قالــت وهــي تحــاول 

مســح دموعهــا: 

 بخير الحمد لله...

 فــي حيــن بــدت علامــات الاســتياء علــى وجههــا فــي حيــن تأفــف تيــم فــي داخلهــا 

مجيبــا: 

لا يبدو أنكّ كذلك، رأيتك للتوّ تبكين، أتحتاجين مساعدة؟

ــا السّــيطرة علــى الدمعــة التــي داهمتهــا وقالــت منصرفــة أمّــي  ــم تســتطع رودين ل

ليســت بخيــر.

ــا،  ــخاص تحبهّ ــر بأش ــق الأم ــن يتعلّ ــر وحي ــريعة التأثّ ــق، س ــب رقي ــت ذات قل كان

ــا.  ــاء دموعه ــا إخف ــاول به ــا، تح ــر نظراته ــر، تتغيّ ــا التوّت ــر عليه يظه

ــن بالدمــوع ســوى الصّمــت،  ــا الممتلئتي ــام عينيه ــارا أم ــم يجــد خي ــم، ول ــس تي يئ

ــال شــيئا أفاضهــا. ــو ق ــا مــن أن ل خوف

بعــد بضــع ثــوان اعتــذرت متجهــة نحــو البيــت، أحضــرت طبيبــا يعاينهــا وكان كل 

شــيء علــى مــا يــرام ســوى أن الإجهــاد النفســي قــد تســبب فــي خفــض ضغــط دمهــا 

ــا  ــا غذائيّ ــا دواء ونظام ــن إعطائه ــن م ــم، تمكّ ــدوار الدائ ــاس بال ــمّ الإحس ــن ث وم

يســاعدها  ونصحهــا بالراحــة.

***

ــت الأمّ زينــب نائمــة لعــدّة ســاعات بعــد تنــاول المنــوّم، كانــت رودينــا تراقبهــا  ظلّ

ــا أيقظهــا، فتحــت  ــا صوت ــة أحدثت ــن مــن الإعدادي ــد عــودة التوأمتي باســتمرار وبع

ــعب. ــى الأقــل اختفــى ذاك التـّـ ــدّوار، عل ــان وال ــم تعــد تشــعر بالغثي عينيهــا ول

تحدّثت إليها رودينا: 
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أمّي، أخبريني هل تشعرين بتحسّن؟

شدّت على يدّها وقالت: أشعر بتحسن كبير 

اطمأنـّـت لــزوال تلــك الحالــة التــي كانــت تنتابهــا مــن حيــن لحيــن، رغــم أن 

التشــخيص كان يؤكــد مــرارا ســلامتها الجســديةّ، لكــن ذاك الإرهــاق ظــل يطاردهــا، 

ــرّة. ــي كلّ م ــا ف ــار، ليفضحه ــا منه ــكها وداخله ــا وتماس ــي صموده تخف

الآن السّـــــاعة التاســعة ليــلا، لــم تنــم رودينــا وهــي تمضــي الوقــت فــي التحضيــر 

للامتحانــات، تجتهــد كثيــرا فــي ذلــك وتتحمّــل التعــب، تغفــى وتســتيقظ تقــاوم النــوم، 

ذهبــت لتلقــي نظــرة علــى أختيهــا وأمهــا ثــمّ رجعــت، جلســت علــى مكتبهــا تأففــت 

ثــمّ أغلقــت حاســوبها ولملمــت أوراقهــا جانبــا، ســرحت واضعــة يدهــا علــى وجنتهــا 

ثــم بكــت.

تبكــي مــن فــرط المســؤوليات التّــي باتــت تحاصرهــا رغمــا عنهــا فقــد باتــت تعانــي 

الضغــط، كان مــن الــلازم أن يأخــذ ثباتهــا نقطــة ينهــار فيهــا بينهــا وبيــن نفســها 

فيفيــض الــكأس لتســتعيد روحهــا مــن جديــد، كــي تســتمر.

ــام تباعــا ولا تتــرك مــن ورائهــا ســوى الذكريــات ونحــن فــي خضمّهــا  تمضــي الأيّ

نتأرجــح بيــن الحــزن والفــرح، اســتمر الإضــراب بالجامعــة واســتغلت رودينــا 

الفرصــة بالبقــاء فــي البيــت لأجــل أمّهــا مــن جهــة ولاغتنــام وقــت للمراجعــة مــن 

ــرام. ــا ي ــى م ــك كلّ شــيء كان عل ــد كان لهــا ذل جهــة أخــرى، وق

إلّا أنّ تيــم مــرت عليــه عجافــا، لــم يتمكّــن مــن التواصــل مــع ســهى لعــدم اســتلطافه 

. لها

لكلّ مناّ حكاية..
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ــم أيّ  ــقّ لتي ــم يتب ــرّة ل ــذه الم ــا، ه ــد أن عــادت رودين ــت بع ــة كان ــة الحقيقي والبداي

ــكل  ــذي يتصــل ب ــب ال ــه، ذاك القل ــه قلب ــا يقول ــار آخــر ســوى أن يستســلم لم اختي

ــل  ــاك أشــياء لا نجــد لهــا كلمــات  ب ــف، لكــن هن ــار التوقّ ــه يخت ــه ودون شــيء يحبّ

ــار الإفصــاح.. ــا الظــروف نخت ــن تداهمن ــا وحي يجــب الشــعور به

ــا فــي آخــر لقــاء لهــا بعــد أســبوع ممــلّ أمضــاه فــي  ــم موعــدا مــع رودين حــدّد تي

غيابهــا، طــال غيابــك وانتظــرت أن تجيبــي علــى رســالتي وأتعبنــي التفّكيــر، 

ــش فرصــة  ــك، أفت ــد مــن أجــل مراقبت ــة فق ــي للجامع ــا آت ــت وأن ــذ وق صراحــة  من

ــار. ــدار الانتظ ــيئا بمق ــرّ س ــوم يم ــدث وكان الي ــاك ولا تح ــث وإيّ ــي للحدي توصلن

تفاجأت رودينا قائلة: عن أيّ رسالة تتحدّث؟

أدرك تيم بعد سؤالها صدق توقعاته ولم يعر ذاك اهتماما وأكمل:

ــدت  ــد اعت ــك وق ــام دموع ــف أم ــعرت بضع ــن ش ــت تبكي ــي كن ــرّة الت ــك الم ــي تل ف

ــك. ــال ذل ــيء حي ــل ش ــتطع فع ــم أس ــامتك، ول ــورة ابتس ص

لم أشعر يوما بما أشعره حين أراك.

ســألتك مــرّة لمــاذا تتجنبّيننــي، لــم تجيبــي، لــم يكــن ضــروري قــرأت الإجابــة فــي 

عينيــك. وفــي كلّ مــرّة يراودنــي ســؤال: 

هل تستشعر بمراقبتي؟

تقول في نفسها: كيف لم أنتبه لكلّ هذا؟ أصلا ما الذي يريد الوصول إليه؟ 

كنت أريد رؤيتك لو حتىّ للحظة، صدفة، تميزّك ليس عاديا 

بدت هي مرتبكة لما سمعته، لم يحدث أن قيل عنها واهتم لأمرها هكذا.

هذه فرصتي الأخيرة لذا قررت مفاتحتك بالموضوع، قال تيم بعد أن اعتذر..
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ــن نســتطيع  ــى، لكــن  ل ــا الأول ــال: الاهتمــام هــو كذبتن ــن ق صــدق فهــد العــودة حي

اكتشــافها بحجــم مــا نراهــا  صادقــة، تلقــي بالعقــل جانبــا ويحتــل القلــب كلّ شــيء.

ــى  ــر أول ــادر ويعتب ــع، شــيء صــادق ن ــداءه للجمي ــام شــيء لا نســتطيع إه الاهتم

ــات الحــبّ. ــام رســمت بداي ــة الاهتم ــا كذب ــا وحده ــه أحيان ــن الحــبّ، إلّا أنّ براهي

صمتت رودينا ثم سألته مشكّكة: وماذا بعد كلّ هذا الحديث؟

ــه، بعــد ذلــك قــال تيــم منصرفــا  ــم تفهمــي ســبب اهتمامــي هــذا كلّ لا أعتقــد أنــك ل

ــا حديــث آخــر.  ــى أن يكــون لن أتمّن

****

كانــت رودينــا تقــف وحيــدة لبعــد أمتــار وكانــت تســدّد نظراتهــا إلــى تيــم وبعــد أن 

كانــت تمــارس التجاهــل لا تعلــم لــمَ ذاك بالــذات بــدا غيــر عــاديّ!

ــدو  ــدا كان يب ــن لا يشــبهها أب ــنهّا، لك ــس س ــر بنف ــل العم ــي مقتب ــابا ف ــم كان ش تي

شــخصا متمــرّدا، جريئــا، صريحــا، لا يتقــن فــن التجاهــل بينمــا كانــت هــي لا تملــك 

شــيئا مــن تلــك الجــرأة.

مرّت عدّة أيام..

وكان اهتمــام تيــم برودينــا يزيــد وخاصــة حيــن اكتشــف مــن تصرفاتهــا الخجولــة 

أنهّــا لــم تجــرّب الحــبّ قــطّ، تلــك الجوهــرة لــم يحبهّــا أحــد ومــن المفــروض أن يقــع 

حتــى الجمــاد فــي غرامهــا.

كان تيــم يتقــن فــن التلاعــب بالــكلام وكانــت لهــا أجوبــة تدمّــر نوايــاه الأولــى وتقــدّم 

أخــرى، كان تجبــره علــى احترامهــا فــي كلّ مــرّة.
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رغــم أنّــه غالبــا مــا كان يحــاول العبــث بمشــاعرها، كانــت تعــرف التعامــل وكانــت 

مشــاعره هــو تتجــه نحوهــا.

ــه  ــا فــي تعامل ــم مختلف ــر وكان تي ــر فأكث ــى بعضهمــا أكث ــان إل ــان يتعرّف ــا الطرف كان

معهــا، اهتمــام زائــد، ورغبــة فــي معرفــة تفاصيــل أكثــر، كانــت شــخصا موثوقــا، 

يرتــاح للــكلام معهــا، تشــبه الطمأنينــة بعــد انهيــار عظيــم، متفهمــة وإيجابيــة لحــدّ 

كبيــر، تحســن الظــن فــي كلّ شــيء ولا تفتــح مجــالا لســوئه، بعيــدة جــدّا علــى النكّــد، 

تغفــر الأخطــاء ولا تقــف عندهــا، تتجــاوز لا تحقــد، ونقــاء قلــب يشــبه الخيــال، تهتــم 

بالتفاصيــل إلــى حــدّ كبيــر، اجتمعــت فيهــا خصــال لا يمكــن أن تجتمــع فــي غيرهــا.

أحبهّــا تيــم لعفويتهــا ومشــاعرها وأحبتّــه لذاتــه، مــع الأيـّـام تطــوّرت صداقتهمــا إلــى 

علاقــة حــبّ مجنونة.

"أولئك الذين يهتمون بأدّق تفاصيلنا، يستحقون العشق دون سواهم"
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نسمة هواء متهوّرة

"هناك أسطورة قديمة تقول:

أنّ الغمّازات في الخدود هي عبارة عن قبلة من الملائكة،

 وأخرى تقول أنهّا حفرة الشيطان، ولولا العلم كناّ سنميل لأولى للطفها 

وجمالها"
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ــكل  ــث ب ــات الممطــرة، تعب ــك الصباح ــي تل ــدّ أن تأت ــة لا ب ــام الغرب ــت أي ــا طال مهم

الأشــياء مــن حولنــا، تنســج لنــا أحلامــا مــن جديــد، تبعثــر ضحكاتنــا وتبــدد حناجــر 

ــذار،  ــي دون إن ــة، تأت ــل مختلف ــة  لتكــون  بتفاصي ــا فرحــة منمق ــق لن ــا، تخل صمتن

تــزداد بهــا ضربــات القلــب ويزاحــم التفكيــر كل انشــغال ونظــل نطــرق بــاب الصّدف، 

لــم نكــن  هكــذا إلّا بعــد أوّلهــا. 

أوّل صدفة...

فجأة

 جعلتنا نقف أمام باب لم نطرقه قطّ 

طريق.. كناّ فيه غرباء 

حتى اللحّظة التي..

نطقنا فيها بأوّل مرحبا

ولا نعرف ما الشعور الذي..

ألغى المسافة بيننا.

وحصر مساحات الحنين.

كان تيــم مختلفــا جــدا، بالنسّــبة لرودينــا، اثنيــن جمعتهمــا الصدفــة، التــي قيــل عنهــا 

أنهــا خيــر مــن ألــف ميعــاد، لكــن أحيانــا تأتــي الصّــدف كعواصــف دون موعــد فتغيــر 

كل شــيء لأفضــل أو لأســوأ.

أمّ تيــم طبيبــة أســنان ســوريةّ الأصــل تدعــى أمــل، ارتبطــت بوالــده الــذي تعرّفــت 

عليــه فــي إحــدى زياراتهــا للعــراق وظلّــت تقيــم هنــاك.
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اســتطاع تيــم البقــاء عنــد جدّتــه وخالتــه الصغــرى بســوريا أكثــر مــن ســنتين، يغتنــم 

العطــل فيهــا  للرجــوع  للعــراق.

اليــوم وبينمــا كان تيــم مســتلق علــى ســريره، مستســلم للتفكيــر، دخلــت هبــة خالتــه 

الصغــرى تحمــل كــوب شــاي وجلســت بقربــه، لاحظــت أنـّـه يبالــغ فــي الشــرود هــذه 

الأيـّـام، ســألته مبتســمة:

ماذا تيم؟ ما بك؟

بخير وأنت؟ 

مــا هــذا الجــواب المختصــر؟ قالــت فــي نفســها ثــمّ ســألته وهــي تلمّــح: هــل تفكّــر 

فــي شــيء؟ مــا الــذي يزعجــك؟ 

أغمض عينيه ثمّ ابتسم قائلا:

لا شيء، لا تقلقي..

ــث بمــزاح وضحــك،  ــادل معهــا الحدي ــد كان يتب ــه يخفــي شــيئا، فق ــة أنّ ــت هب أحسّ

ــوس. ــرد بالجل ــح ينف ــادة أصب ــر الع ــى غي ــه عل لكنّ

لمّحت له بنظراتها أنهّا غير مصدّقة، ثمّ أعطته الكوب قائلة:

أمسك بحذر فهو ساخن، بالصحة والعافية حبيب خالته

ردّ متشكّرا ثم ختم قائلا: تصبحين على خير.

صمتت قليلا، ضحكت وهي تغادر الغرفة ممازحة: أيهّا الكاذب.

كانــت الســاعة العاشــرة مســاءً، أمســك هاتفــه، تــردّد قليــلا ثــمّ بعــث برســالة 

لرودينــا فــي حســابها علــى موقــع التوّاصــل الاجتماعــي،

لم أرك منذ الأمس، كيف حالك؟ 
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لاحظ بعض ثلاث دقائق قراءتها للرسالة، مرّت ربع ساعة ولم تردّ.

بعث بأخرى: ما الأمر لمَ لا تردّين؟ 

كتبت في خانة الرسائل بخير وأنت؟

الحمد لله..

كيف كان يومك رودينا؟ 

متعبا قليلا..

فعلا.. ما الذي يشغلك أنت؟ 

شــغلت كلّ وقتــي بالبيــت وقســمت الباقــي بيــن وضــع بعــض الرّتــوش علــى إحــدى 

اللوّحــات ومراجعــة بعــض المحاضــرات وأشــياء أخــرى.. 

 ضحك قائلا لم أفعل شيئا سوى الرياضة والأكل.

أجابته: طبعا وما الذي سيكون؟  

والتفكير بك، أردف حينها

ارتبكت ولم تستطع الردّ

ثمّ كتب: سامحيني رودينا 

وفي نفس الوقت هي كتبت: أحقاّ؟

كثيرا ثمّ تبعها بمعزوفة أرسلها لها من تأليفه أخبرها أنها أوّل من تسمعها.

***

" لم يكن حبكّ صدفة، لا تأتي الصدف هكذا، لا تطيل السّكن فينا 

الصدفة لحظة، محطة، مرحلة، تختار أيّ شيء سوى الحبّ 

الحبّ نصيب وقدر تنتهي بقرار.
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ــل أن الإنســان  ــال، أيعق ــه مشــغول الب ــل كلّ ــوم بعدهــا وأمضــى الليّ ــم يســتطع النّ ل

بســيط لهــذه الدّرجــة؟ رغــم كلّ شــيء يظــلّ كلّ مــا يحتــاج إليــه هــو الحــبّ، الديانــة 

ــاة الســعيدة. ــي يعتنقهــا الطاّهــرون فــي الحي التّ

ــاعة  ــل، الس ــر مقف ــوء الأخض ــه، الض ــال بأمّ ــاول الاتصّ ــدّدا يح ــه مج ــك هاتف أمس

الحاديــة عشــر إلّا دقيقتيــن، اتصّــل علــى رقمهــا، أقفلــت الخــطّ ثــمّ عــاودت الاتصــال 

ــي أيّ  ــل ف ــد يتص ــون ق ــا مجن ــرف أنّ ابنه ــي تع ــك فه ــتغرب لذل ــا، لا تس برصيده

وقــت، طلــب منهــا أن تفتــح الكاميــرا، وقــال أنـّـه مشــتاق لهــا ويريــد رؤيتهــا.. بينمــا 

فــي الحديــث معهــا أراد أن يخبرهــا عــن رودينــا ثــمّ تراجــع، راوده ســؤال مــا الـّـذي 

ســيقوله عنهــا ولا شــيء يثيــر الاهتمــام.

لاحظت أمل من كلماته أنهّ أراد الإفصاح عن شيء، ثمّ غيرّ رأيه قائلة:

تيم ما الذّي تريد قوله؟ 

لا شيء أمّي.. ردّ قائلا.

ألحّت عليه قليلا: أحسّ أنكّ تخفي شيئا، أتخفيه عن أمّك؟؟

بعد أن أنكر ذلك ختمت: ستأتي عمّا قريب بنيّ، اهتمّ بحالك.

(فديتك(.. ردّ عليها.

 فــي الضفـّـة الأخــرى مــن أرض الياســمين، ليلتهــا كانــت وفــي ذاك الوقــت لا تــزال 

منهمكــة فــي  تلــك اللوّحــة بينمــا هــي كذلــك  احتاجــت لفرشــاة مســطحة تعينهــا على 

تكملــة بعــض التفاصيــل، فتوقفّــت لأنهّــا لــم تجدهــا كســبب ولســبب آخــر مــن شــدّة 

الإعيــاء تركــت مــا بيدهــا فركــت أصابعهــا واتــكأت تريــح ظهرهــا بقيــت مــدّة تســأل 

نفســها عــن تيــم، تبعثرهــا الأفــكار هنــا وهنــاك، كلّ شــيء كان مبهمــا بالنســبة لهــا 

ثــم قالــت بصــوت منخفــض جــدّا: ســأترك الأيـّـام تجيــب.. 



74

انتظرتك ولكــن..

ــة  ــه ومعرف ــة ل ــون صديق ــم، أن تك ــى تي ــدّث إل ــي التحّ ــة ف ــا رغب ــت لرودين أصبح

ــا اختــارت الوقــوف فــي المنتصــف بيــن مــا يريــده قلبهــا ومــا  المزيــد عنــه، لكنهّ

تمليــه الأيـّـام، كانــت مــن النـّـوع الــذي يخــاف البدايــات، لا تتــرك مجالا دون مســافة، 

تلــك المســافات التّــي نتركهــا بيننــا وبيــن الأشــخاص، ســتحافظ علــى ودّ العلاقــات، 

والبعــد الجميــل يزيــد فــي عمقهــا.

***

في مساء الغدّ، بشكل غير مصدّق وجدت نفسها تلقي التحيةّ على تيم: 

مرحبا، كيف الحال؟

أجابها بعد أن رفع رأسه في دهشة: 

ماذا أفعل غير أن أكون بخير في وجودك؟

دائما يغلب في كلامك المجاملات..

ــة بهــدوء، وإذا بنســمة هــواء متهــوّرة  أدارت وجههــا شــمالا مــن خجلهــا ضاحك

ترفــع بخصــلات شــعرها، تضــيء علــى تلــك الغمــازة علــى وجنتهــا اليمنــى مــا زاد 

جمالهــا عمقــا.

ــمة  ــن نس ــم تك ــه، ل ــوم بجانب ــظ الي ــكا كأن الح ــه ضاح ــا ووجه ــه له ــه نظرات أخذت

ــت نســمة حــبّ. ــا  كان ــدر م ــواء بق ه

كمســافرين اختلطــت حقائبهمــا بالخطــأ، أخــذ كلّ منهمــا حقيبــة الآخــر دون انتبــاه 

ووجــد كلّ منهمــا نفســه يفتّــش  فــي أغــراض الآخــر وتفاصيلــه.

ــيئا  ــد ش ــب يزي ــه الحقائ ــا تحمل ــل م ــام بتفاصي ــوال والاهتم ــال ط ــام ولي ــرّت أيّ م

للوصــول إلــى صاحبهــا، العثــور عليــه مــن بيــن كلّ النـّـاس، ليصبــح اثنيــن 

ــاة.  ــل، يتقاســمان الأحاديــث والضحــكات وبعــض مــن الحي ــك التفاصي تجمعهمــا تل
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ــدّا. ــة ج ــت قريب ــعة بات ــافة المتسّ ــك المس تل

ــي  ــك ف ــة تل ــا الثق ــدت رودين ــوف وج ــى الوق ــز عل ــخص عاج ــك ش ــك ب كأن يمس

الإمســاك بتيــم، كانــت تســتحق قلبــا ضاحــكا وكان الســبب فــي ذلــك، بعــد أن كانــت 

تعتبــر نفســها عاديـّـة، أصبحــت محــور اهتمــام أحدهــم، مختلفــة بالنســبة لــه، 

يســأل عنهــا، يلحــظ شــحوبها، دائــم الاقتــراب ســاعات الضجــر، يكتــرث لســعادتها، 

يشــتاق لهــا، يفتقدهــا، يبحــث عنهــا بيــن أيامــه ويحفــظ عــن ظهــر قلــب تفاصيلهــا، 

شــخص يبــوح لهــا ويثــق بهــا وكلّ أفعالــه توحــي للحــبّ.

الحــبّ؟؟ لا لا لااا.. الأمــر ليــس بتلــك السّــهولة لرودينــا، حتــى أمــام تيــم رغــم أنّــه 

كان يعاملهــا بــكلّ ودّ، مــع أنّ نظراتــه، تصرّفاتــه كان لا يملؤهــا  ســوى الاحتــرام 

تجاههــا .

كانــت الصديقتيــن دائمتــا الرفقــة، لكــنّ تغيـّـر ســهى المفاجــئ جعــل رودينــا تســتغرب 

مــا كلّ هــذه التصّرفــات؟ وتفتــش فــي نفســها عــن الســبب، فــي ذات المســاء قــرّرت 

ــا بالموضوع:  مفاتحته

تعالي سهى لنجلس ونتكلمّ، خاطبتها برفق. 

كأنّ وجهها اصفر، حاولت إخفاء ذلك وبعد هنيهة جلست قائلة: نعم 

نظــرت إليهــا رودينــا وســألتها مباشــرة: مــا بــك ســهى؟ لاحظــت أنّ تصرّفاتــك بــدت 

غيــر عاديــة، أصبحــت تتجنبّيننــي دون أســباب أذكرهــا 

هــزّت كتفيهــا فــي لا مبــالاة وقالــت فــي بــرود: ألا يمكــن أن يرتــاح الشــخص مــن.. 

ثــم  صمتــت ولــم تكمــل الجملــة غيــر أنهّــا كانــت واضحــة 

ــدا نفســيا  ــاج جه ــت تحت ــن كان ــر لك ــرد إســاءة التفّكي ــم ت ــرود، ل ــذا الب تفاجــأت له

لتحمّلــه، ســاد الصّمــت بينهمــا، ثــمّ باشــرت رودينــا فــي الانصــراف قائلــة: علــى كلّ 
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حــال طــاب مســاؤك وأظهــرت عــدم الاكتــراث إلّا أنهّــا فــي تلــك الليلــة لــم يغمــض 

لهــا جفــن، أحسّــت بضيــق لا تعــرف ســببه وكأنّ مــا قالتــه ســهى يزيــد مــن قلقهــا 

ــا يحــدث أهــو ســوء فهــم بينهمــا أم أنّ  ــرت ممّ ــر، تحيّ ــه يضعفهــا أكث ــم تقل ومــا ل

الصداقــة فــي وقتنــا الحالــي أيضــا تحــت ســيطرة  النصّيــب؟

ــدة  ــا الوحي ــة صديقته ــوم تبصــر ناحي ــك الي ــذ ذل ــا من ــت رودين ــرّ أســبوع ومازال م

لعلهّــا تحادثهــا هــذه المــرّة، تعمّــدت ســهى لحظــة رؤيتهــا رفــع صــوت ضحكتهــا، 

ــو  ــتدارت نح ــت فاس ــكاد تفل ــا، ت ــري منه ــة تس ــوع خفيف ــا وإذا بدم ــرت إليه ونظ

يمينهــا محاولــة الهــروب بهــا بعيــدا، أيــن لا يســتطيع أحــد فضحهــا ، مضــت بهــدوء 

وكتمــت كلّ شــيء فــي قلبهــا.

لا تــدري لــمَ كانــت تشــعر بالحــرج مــن الانضمــام لزملائهــا، ربمّــا خوفــا مــن ردّة 

ــام.  فعــل تبديهــا ســهى، فقــرّرت اعتزالهــم فــي تلــك الأيّ

مــن جهــة أخــرى كأن اللــه بعــث مــن يطبطــب علــى تعبهــا، يضمّــد مــا تفعلــه حــوافّ 

الأيـّـام الحــادّة مــن جــروح، كان تيــم شــخصا منحــه اللــه لهــا فــي الوقــت المناســب.

مــرّت ســاعات النهّــار بســرعة، ومنــذ وصولهــا إلــى البيــت لــم تغــادر الغرفــة، كانت 

الدمــوع تــكاد تفلــت منهــا، تدخــل الهــواء إلــى رئتيهــا، تحــاول إخفــاء انزعاجهــا، 

غيـّـرت ملابســها ولملمــت شــعرها وبقيــت جالســة علــى كرســيّ مكتبهــا، تغــادره كلّ 

بضــع دقائــق نحــو المــرآة لتتأكّــد مــن عــدم ظهــور شــيء علــى وجههــا، لكــن بعــد 

مــرور أقــلّ مــن ســاعة دخلــت زينــب الغرفــة، فقالــت رودينــا:

 أهــلا أمّــي، كيــف حالــك اليــوم، تحادثهــا وهــي ترتـّـب ملابســها كــي لا ترفع رأســها، 

لــم تنتبــه الأمّ لشــيء ثــمّ أجابتها:
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 ككلّ يــوم بنيتّــي، الحمــد للــه.. بقيــتِ علــى غيــر عادتــك فــي غرفتــك منــذ مجيئــك، 

ــى توازنهــا وابتســمت فــي  ــاظ عل ــت الحف ــك متضايقــة مــن شــيء، حاول ظننــت أنّ

مــرارة وهــي تقــول: لا تقلقــي أمــي كلّ شــيء بخيــر ثــمّ لــم تســتطع تمالــك نفســها 

فضحهــا إحساســها المرهــف.

ارتعبــت الأمّ وهــي تســتمع إلــى صــوت ابنتهــا المختنــق مــن العبــرة وأمســكتها مــن 

يدهــا بلطــف:

ما الذي جرى يا عزيزتي، قابلت والدك مجدّدا؟؟ أخبريني..

- لا، ليس كذلك.. 

ســهى البنــت الوحيــدة التّــي تشــاركت وإياّهــا المآســي وأيـّـام الضّيــق ومــا لنــا غيــر 

ذلــك، لا أعرفهــا اليــوم، تتجاهلنــي دون ســبب، أحــاول فهــم الســبب منهــا ولا تتكلـّـم.

كذلــك.                                              جعلهــا  بشــيء  تمــرّ  ربمّــا  عــذرا  لهــا  التمســي  رودينــا،  -حســنا 

لا عليــك أمّــي ســأصبر عليهــا، أكيــد كمــا تقوليــن.. ردّت رودينــا وقــد ارتاحــت قليــلا 

مــن الضيــق الــذي كان بقلبهــا وهــي تقــول فــي نفســها: أنــا وســهى صديقتيــن منــذ 

الطفولــة، كنـّـا دائمتــي الاتفــاق، لا يمكننــي التعايــش مــع التغيـّـر الــذي طــرأ عليهــا، 

ــردّد:  ــمّ تأففــت وهــي ت ث

ستخبرني ما بها فيما بعد. 

ــا  ــد والده ــم بع ــا ورغ ــت رودين ــد كان ــا، فق ــبب طليقه ــة لأن الس ــت الأم لوهل  ظنّ

عنهــنّ، عندمــا تشــتاق لــه تذهــب لرؤيتــه، كان يملــك محــلا للملابــس الرجاليـّـة فــي 

إحــدى الطرقــات فــي نواحــي دمشــق فــالأب يبقــى كذلــك رغــم كلّ مــا يفعلــه وفــي 

غيابــه أيضــا ســتبدو الأيـّـام ناقصــة والحيــاة غيــر عادلــة. و فــي آخــر مــرّة  أخذهــا 

الحنيــن إليــه، نظــرت إليــه مــن بعيــد وقــد غــزى الشــيب شــعره،  ولمــا دخــل المحــلّ 
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ذهبــت تبحــث عنــه فقابلهــا بســؤاله: 

ما الذي أتى بك؟

تمتمت في توترّ: لست أدري..

إذا؟ لا يوجد ما تفعلينه هنا

أحسّــت آنــذاك ببــرودة لاذعــة تجــري فــي عروقهــا، بلعــت ريقهــا بصعوبــة، 

اســتدارت وتجمّــدت نظراتهــا فــي الفــراغ للحظــة، ثــمّ تقدمــت خطــوات فــي انكســار 

ــم تنطــق بكلمــة. ــاب الخــروج ول نحــو ب

كانــت ردوده مــن قبــل لا تختلــف عمّــا فعلــه آخــر مــرّة، تشــعرها بالخجــل والانكســار 

والضعف. 

ــن  ــعور حي ــو الشّ ــف ه ــا، كي ــر خاطره ــا يكس ــن دون أبيه ــت م ــه أنّ البن ــا نعرف م

ــن يكســره؟  ــون نفســه م يك

الأب الذي يجدر أن يكون أوّل حبيب في حياة البنت.

***

تمضــي الحيــاة بســرعة وكلّ يــوم كان يشــهد علــى الضّحكــة المليئــة بالبــكاء، علــى 

ــت  ــة خذل ــى كلّ أمني ــاء، عل ــي الخف ــدة ف ــى كلّ تنهي ــاء عل ــه اكتف ــاج يخفي كل احتي

ونفثــت بــكلّ بــرود علــى الرغبــة فــي الاســتمرار.

مــرّت الســنين وغيّــرت أرقــام العمــر، كان صعبــا تجاوزهــا فــي غيــاب ســند، لكــن 

قــد يــزرع اللــه لــدى البعــض قــوّة فــي الضعــف.

كانــت الســاعة تشــير إلــى الخامســة مســاءً، بينمــا كان تيــم يمســك بآلتــه الموســيقية 

(القيثــارة(، يلعــب عليهــا بأصابعــه ببــطء شــديد، يتوقــف أحيانــا ويشــرد فــي التفكير 

فمنــذ اقتحمــت عالمــه، أصبحــت الدقائــق ســاعات، بعــد حيــن بعــث لها برســالة:



79

لعماري صبرينــة

 أيمكنني أن آخذ القليل من وقتك؟       

لــم تجــب علــى الرســالة، مــرّ وقــت طويــل ولــم ترهــا، كان يتفقــد ذلــك طيلــة الوقــت، 

أحــسّ ببعــض الضيــق أو ربمّــا غلبــه القلــق.

ــع  ــتطع من ــم تس ــاك، ول ــي إنه ــريرها ف ــى س ــا عل ــتلقت رودين ــت اس ــي ذاك الوق ف

أفكارهــا التــي تقودهــا إليــه مــن التســللّ، تتــردّد دون توقــف، انتبهــت للحظــة أنهّــا 

ــه ولمــا كلّ هــذا الاهتمــام  ــر في ــذي يفكّ ــا ال ــرا، تتســاءل م ــه كثي ــر في أصبحــت تفكّ

الــذي جعلهــا تثــق فــي نفســها وقــد كانــت لا تســتطيع الوثــوق مــن قبــل فــي أحــد.

كان خــوف البدايــة يســيطر عليهــا مــن حيــن لآخــر مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 

ــى فــي داخلهــا أن يكــون شــخصا أقــرب إليهــا. تتمنّ

ــاء  ــاعات للبق ــى بس ــا تحظ ــت رودين ــبّ كلّ الاحتمــالات، كان ــا يص ــاردة وذهنه ش

ــى التفــرّغ للصــلاة، إتمــام لوحــة، قــراءة  ــل، تعمــل فيهــا عل ــدة فــي آخــر الليّ وحي

ــا. ــلء فراغه ــود لم ــاح وتع ــك وذاك ترت ــن ذل ــة، بي ــة أو الكتاب شــيء الدّراس

مــرّ وقــت ولــم تــردّ، فأرســل تيــم برســالة أخــرى هــذه المــرّة علــى رقمهــا، فجــأة 

لاحظــت إضــاءة هاتفهــا الــذي تضعــه علــى جانــب وســادتها، بيــن ظلمــة الغرفــة، 

فتحــت الرســالة فــي تثاقــل قــرأت نصهــا: 

رودينا، أنت مستيقظة؟

ــت  ــرا، كان ــت متأخ ــد كان الوق ــردّ فق ــتطع ال ــم تس ــا، ل ــرى فيه ــب س ــعور غري ش

متعبــة.. 

أرادت أن لا تظهــر أنهّــا لــم تنــم بعــد، لكــن بعــد هنيهــة اســتوقفها قلبهــا وكأنّ شــيئا 

ــت  ــؤاله وأنه ــى س ــة عل ــت ممتنّ ــام، تحدّث ــك الاهتم ــر ذل ــردّ، أرادت تقدي ــدّها لت ش

الحديــث بينهمــا بســرعة.
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مرّت شهور..

ــها  ــراف لنفس ــض الاعت ــت ترف ــد كان ــم وق ــاءات بينه ــث واللقّ ــت الأحادي ــمّ تتابع ث

ــرة. ــا الغي ــرّة تنتابه ــي كلّ م ــر ف ــا التأث ــدو عليه ــق وكان يب بالتعلّ

كان الاهتمــام متبــادلا، هكــذا كانــت بدايتهمــا متشــابهة، لحظــات العفويــة والصراحة 

اســتطاعت تمديــد العلاقــة، تلــك التّــي لــم يعــرف أحــد منهمــا ســرّ بدايتهــا.

ــن  ــيّ، حســن الظ ــا وبســاطتها فــي التعامــل، تفكيرهــا بشــكل إيجاب ــيّ كلماته رق

ــه،  ــت مــن حيات ــة الوق ــه ويمحــو مضيع ــم يشــطب كلّ أخطائ ــت تي وفضولهــا، جعل

ــرا  ــر كثي ــس، تغيّ ــة النف ــه لمراجع ــاة ل ــأة الحي ــه كمكاف ــبة ل ــا بالنس ــت معرفته كان

واســتطاعت هــي فعــل ذلــك، فقــد كانــت الوحيــدة التــي تســتمع إليــه، تســأله عــن 

ــا  ــدّ يده ــه، تم ــع حزن ــاول من ــعادته وتح ــم لس ــا، تهت ــتوقفه عنده ــل وتس التفاصي

ــا  ــاء نيته ــن صف ــت م ــي جعل ــة الت ــه، المختلف ــاط ضعف ــرف نق ــه، تع ــات ضيق لحظ

ــه. ــى قلب ــر مزدحــم إل ــرّا غي مم

مرّت سنة على الصدفة..

لــه حســبانا، كان شــخصا مولعــا  لــم تحســب  وقــد زجّهــا قلبهــا فــي مــأزق 

ــدا  ــاء ب بالموســيقى، تقلصّــت المســافة بينهمــا مــع مضــيّ الوقــت وعكــس أول لق

ــة،  ــسّ الدعاب ــن ح ــرح يتق ــون، م ــات الجن ــل علام ــه كان يحم ــم أن ــا رغ ــم متزّن تي

عفــويّ يــروي التفاصيــل دون خــوف أو تملـّـق، بجوهــره قلــب طيـّـب وحنــون، ذلــك 

ــرّد. ــرأة وتم ــون، ج ــت جن ــه إذ كان ــه وعيوب ــرث لأخطائ ــا لا تكت جعله

ــا  ــخص يعرفه ــه ش ــها أن ــا وإحساس ــه به ــه، ثقت ــبّ اتجاه ــاعر الح ــظ مش ــا أيق وم

وتعرفــه منــذ زمــن، رغــم أنهّــا كان تجبــر كلّ مــن يعرفهــا علــى احترامهــا إلّا أنّــه 

ــي حضــن طيبتهــا. ــة ف ــاح والطمأنين ــث معهــا شــعر بالارتي مــن أوّل حدي

في النهاية، بدأت حياتها عند لقائه وقد كانت تشبه الحياة بمقلتيه.



81

لعماري صبرينــة

ــم تســتطع  ــا تتعــب جــدّا فــي عملهــا مقابــل دراســتها فــي الجامعــة، ل كانــت رودين

ــه،  ــل في ــص والعم ــن التخصّ ــت تتق ــك كان ــم ذل ــن رغ ــة، لك ــال شــهادة الصّيدل إكم

ــا  ــح عمله ــا أصب ــد ســنة تمام ــة ســيدة العمــل، بع اســتطاعت باجتهادهــا كســب ثق

ــا، فاســتطاعت  ــة له ــا بالســاعات بحضــور زميل ــا وأصبحــت تتقاضــى راتبه دوريّ

الرجــوع للجامعــة غيــر أنهّــا اختــارت التســجيل فــي كليـّـة الفنــون التشــكيلية 

ــذاك.  ــق آن بدمش

ــذكاء  ــا مــن تحســين وضعهــا المــاديّ وكانــت تســتعمل ال ــة مكنهّ عملهــا كصيدلاني

للموافقــة بينــه والتخصّــص الــذي لــم يكــن جديــدا عليهــا، حــبّ الطفولــة والهوايــة 

التــي ســاندتها أوقــات الفــراغ.

ــول:  ــه يق ــر أنّ ــة طــبّ الأســنان، غي ــي كليّ ــمّ دراســته ف ــم أت ــة مدهشــة، تي والصدف

لــو عــاد بــي الزمــن للــوراء لمــا درســت طــبّ الأســنان، لكنـّـه كان اســتجابة لرغبــة 

والدتــي.

بينمــا كان عملــه يختلــف تمامــا عــن ذلــك، كان يســاعد والــده فــي المقاولــة وظــلّ 

علــى تلــك الحــال عنــد قدومــه ســوريا، اشــتغل مــع خالــه المقــاول أيضــا. وســجّل 

لدراســة الموســيقى هــو فــي الســنة الثالثــة بينمــا رودينــا مقبلــة علــى التخــرج.

يوســف الأخ الوحيــد لمريــم مقيــم بجنــوب دمشــق، زوجتــه حنــان مــن الشّــام ولــه 

ثلاثــة أطفــال بينهمــا بنــت.

كلاهمــا ولــج عالــم الشــغل فــي ســن مبكــر، صدفــة أخــرى رغــم اختــلاف الســبب 

هــي دفعتهــا الظــروف الســيئّة وهــو الفرصــة المتاحــة بســهولة.
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أغار عليها

"الغيرة ثاني براهين الحبّ"
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ــاك مــن يدافــع عــن شــعوره،  ــه مســكنا، هن ــك في ــدي يدافــع عــن وطــن لا يمل كجن

ــه،  ــاركه ضحكت ــه لا يش ــه أنّ ــه، يحزن ــعر ب ــخص لا يش ــه لش ــه يمنح ــه كون يزعج

ــه.  ــه، حزن حديث

ذاك الشــعور بالاحتــراق، حيــن يقتــرب الجميــع ممــن يحــبّ ســواه، شــيء يمنعــه 

ــه كل مــا يتمنــاه. عــن الاقتــراب رغــم أنّ

ــي  ــياءك ف ــك وأش ــت قلب ــك ترك ــه، كأنّ ــت دون ــة الوق ــي دوام ــاع ف ــعور بالضي الش

مــكان مــا بيــن يــدي شــخص مــا ومجــرّد ســلامه  لغيــرك قــد يشــعل عــود الغيــرة، 

ــا أمــام مــن تحــبّ. فتغــدو ضعيف

ــا أن تجبــرك علــى ردود أفعــال حيــن تصــل لذروتهــا، فتاتــي  فتســتطيع الغيــرة هن

دون تفكيــر ولا حســابات ولا ترتيــب للبــوح ولا تتــرك مجــالا لإخفــاء الضعــف 

ــبّ   ــزة مح ــة بغري ــات عفويّ كتصرف

وحدها تلك الردود تعتبر تنازلا ليحظى الشخص بمن يريد.

لكن..

فكــرة أن هنــاك شــخص يراقبــك، يعــرف تفاصيلــك،  يحــاول مــن أجلــك دافئــة جــدّا 

ولا يســتطيع الــكلّ الظفــر بهــا، ســوى أصحــاب الورقــة الرابحــة فــي لعبــة الحــبّ.

مــن بيــن ذاك الــكلّ هنــاك أشــخاص رغــم ندرتهــم ورغــم مــا يســتحقونه مــن حــبّ 

واهتمــام وبــكلّ تفاصيلهــم المميـّـزة  لــم يجــدوا قلبــا يأويهــم.. أصحــاب الحــظ القليــل، 

الصادقــون جــدا.

تلــك التفاصيــل التــي لا يمكــن لأي كان ملاحظتهــا تلــك التــي لا ينتبــه لهــا أحــد ولــو 

حفظناهــا لهــا قــوّة فــي منــح أي علاقــة الحيــاة 
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ــي  ــى ف ــون أعل ــكل وطــن قان ــا أنّ ل ــة، وكم ــات المحبّ ــى لإثب ــادّة الأول ــام الم الاهتم

موطــن الحــب الغيــرة دســتوره، الــذي ينــص بــكلّ أنانيــة علــى "أنــت لــي وحــدي". 

ــك  ــال ذل ــل جم ــتطيع تخيّ ــزة، نس ــه معج ــذي تحبّ ــخص ال ــك ذات الش ــلا أن يحبّ فع

ــدوره أن  ــذي بمق ــي منتهــى الحــبّ ال ــك شــيء ف ــار شــخص علي ــعور، وأن يغ الشّ

يرجعنــا إلــى زمــن الطفولــة حيــن يتوسّــد مســاحات البــراءة، وداد تلــك اللحّظــات، 

ــة تســتحق الإكــرام. ــك العفويّ تل

قــد تكــون الغيــرة وعــدا لمــا قبــل الاعتــراف، الوعــد بــأن نجعــل أمــلا بــأنّ القــادم 

يحمــل الكثيــر مــن السّــعادة، والخــوف منــه قــد تفضحــه الــردود.

***

"الغيرة فضيحة المحبّ"

بداية شهر جديد..

"كنــت أمــارس الدعــاء للحصــول علــى أبســط الأشــياء، كان طريــق نجاتــي الوحيــد 

مــن مخــاوف المســتقبل، عندمــا حصــل الطــلاق بيــن والــديّ كنّــا صغــارا، أو علــى 

الأغلــب كانــت أختــيّ مجــرّد أجنـّـة، لــم أكــن أعــرف معنــى حــدوث أمــر كهــذا، لكــن 

مــع مــرور العمــر أدركــت أنـّـه نجــاة لأمّــي مــن إهانــة.."

تحدّثــت رودينــا طويــلا فــي الموضــوع وكان تيــم ينظــر إليهــا بتمعّــن ومــا إن 

تجمعــت العبــرات فــي عينيهــا قاطعهــا قائــلا:

 أليست لديك نسخة منك؟ ألقي بها في كلّ مكان أمرّ به.

 أخفضــت نظرهــا ولــم تتكلـّـم. لحظــة أرجــوك، قــال تيــم وهــو يمــدّ يــده نحــو قيثارته، 

رفعها ووضعها بين أحضانه وأخذ يداعب أوتارها برفق ، ابتسمت رودينا متجاوزة 

عبرتهــا وهــي تســتمع إليــه وفــي ذلــك شــيء غريــب، ربمّــا حنيــن، ربمّــا عتــاب..
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ــه وأخذتهــا  ــمّ أزاحــت بصرهــا عن ــه ث ــراءة مــا يخفي ــه وهــي تحــاول ق ــت إلي تطلعّ

ــول ضاحــكا: ــه يق ــى أن انتبهــت ل ــرود إل اللحظــات نحــو الشّ

- أنا أكلمّك رودينا، هل تسمعينني؟ أين سافرت بك الدّنيا؟

رمقته ثمّ قالت مغيرّة الموضوع: ليت كلّ شخص يعيش كما يستحقّ 

- مجنون لأنيّ تعلقت بإنسانة مثلك، ردّ بصوت خافت.

ــر  ــرة وقعــت بهــا فتغيّ ــزة، كعث ــة، مميّ ــا: رقيق ــاءلت ضاحكــة، فأجابه ــمَ؟ تس - ل

ــي.  ــكان حول الم

مثلّــت تجاهــل كلامــه ثــمّ اســتمرّ الصّمــت بينهمــا ثــوان، قــد يكــون لها نفس الشــعور 

لكنهّــا لــن تفصــح عنــه هــذا مؤكّــد، كان بودّهــا الاعتــراف لــه بأنـّـه حلمهــا الــذي كان 

ضائعــا، وأنـّـه اســتطاع بلحظــة أن يوقــظ فرحــة كانــت تغفــو بداخلهــا، كطــوق نجــاة 

مــن الدّمــوع، فــي حيــن أنـّـه لــم يتــردّد لحظــة فــي إخبارهــا أنهّــا جوهــرة.  

-هل أنت بخير رودينا؟ 

- في الحقيقة، مرتاحة جدّا.

" إلــى اللذّيــن اغتنمــوا الفرصــة ليزرعــوا الفرحــة فينــا، الدّنيــا فــرص وســتجزون 

عنـّـا بمــا يســعدكم"

***

أربعة أياّم بعد..

كانــت رودينــا تشــعر أن تيــم الوحيــد الــذي جلــس بجوارهــا ومنــع الحــزن الــذي كان 

يتــآكل داخلهــا مــن إكمــال طريقــه، مــأ مســاحة الفقــدان حولهــا ووضــع شــيئا مــن 

الســعادة بيــن يديهــا.
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ــى  ــا وباســتطاعته التفاعــل عل ــدا قلق ــم وب ــى تي ــت اختلطــت الأمــور عل ــذات الوق ب

ــك.    ــه ولا يســتطيع ذل ــرب موعــد مغادرت أبســط الأشــياء، اقت

ــة  ــا بالجه ــي كافيتيري ــان ف ــا مجتمع ــار كان ــف النه ــن منتص ــت م ــذا الوق ــي ه   ف

ــه ســيغادر  ــم أنّ ــث مســاره أخبرهــا تي ــن أخــذ الحدي ــي حي ــة مــن المــكان، ف الخلفي

ــأله: ــل أن تس ــا قب ــا عميق ــذت نفس ــوريا، أخ س

ــده،  ــه بي ــطء وهــو يلامــس لحيت ــه بب ــع ريق ــارة؟ ابتل ــي زي ــمَ؟ ســتذهب ف ــى ول مت

ــمّ.. ــرة، ث ــا المتوتّ ــرد بســبب ردّة فعله ــم ي ــا ول ــره يمين اســتدار نظ

ــف  ــا دون توقّ ــدّق برودين ــود شــخص يح ــه لوج ــن انتب ــأة حي ــه فج ــرت ملامح تغيّ

علــى  تلــك الطاولــة بمقربــة البــاب، اســتطاع تمالــك نفســه ثــوان ثــمّ احــدث ردّة فعــل 

ــه، أمســكه مــن  ــه إلي ــه واتجّ ــذي كان جالســا علي ــة: أزاح الكرســيّ ال ــر متوقعّ غي

قميصــه وأخــذ يتحــدّث إليــه بصــوت مرتفــع، جعــل الــكلّ ينظــر إليــه، بــدا غاضبــا 

جــدّا، ثــمّ بعــد تدخّــل أحدهــم تركــه وعــاد لمكانــه. تســمّرت رودينــا فــي مكانهــا وهــي 

ترتجــف، لــم تــره  بمثــل هــذا الانفعــال مــن قبــل ثــمّ نطقــت: 

مــاذا تيــم، لمــاذا ســاءت حالتــك فجــأة، مــا الــذي فعلــه ذاك الشــخص؟ أتعرفــه؟ كفـّـي 

عــن أســئلتك ردّ بغضــب.

اســتوت فــي وقفتهــا وبــاءت بالانصــراف، اقتــرب منهــا قائــلا: آســف، لكنـّـه 

إليــك.. اســتفزّني بنظراتــه 

لــم يكــن لتصرّفاتــك تلــك أيّ مبــرّر ردّت عليــه وهــي تحافــظ علــى خطواتهــا، حاولت 

الحفــاظ علــى هدوئهــا، احتفظــت بموقفهــا فــي عنــاد، التفتــت إلــى شــمالها وباشــرت 

ــن  ــي حي ــزن، ف ــه بح ــرت إلي ــا ونظ ــحت دمعته ــوّة مس ــن الق ــل م ــادرة وبقلي بالمغ

أمســكها مــن يدهــا وبنبــرة هزيلــة قــال:

أنا آسف، آسف ردّد تيم، أفلتت يده بهدوء وأكملت مسارها.
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فــي المســاء بينمــا كانــت رودينــا جالســة تســترجع مــا دار بينهمــا مــن كلام، فــي 

حيــرة وخــوف ممّــا حــدث، وصلتهــا رســالة منــه يقــول: أنــا آســف، كلّ محــاولات 

الابتعــاد عنــك فشــلت، أخشــى جنــون الغيــرة، لا تحزنــي مــاذا أفعــل  لكــي تنســي؟؟

لبثت تفكّر لدقائق قليلة ثمّ أجابت: حسنا كلّ شيء بخير، انس ذلك.

"الاهتمام ربيع العلاقات" 

تقول رودينا: 

ــه، لســت أعــرف أكان مــن المفــروض أن أفعــل ذلــك أيضــا،  يــوم اعتــرف لــي بحبّ

ــن  ــي زم ــا، ف ــر وقته ــي غي ــا ف ــياء قلته ــي لأش ــان وتأجيل ــاء الكتم ــي، كبري إخفائ

ــي حــقّ نفســي لكــن.. تجــاوز الآخــر فيهــا لحظــات الانتظــار، أليــس غلطــة ف

ــام،  ــواء اهتم ــق، باحت ــى النطّ ــدرة عل ــد الق ــت أفق ــن كن ــرى حي ــرق أخ ــا بط قلته

ــل، اشــتياق ودعــاء،  ــد، تفضي ــان، انتظــار، مســامحة وتجــاوز، تفقّ خــوف، اطمئن

ــل التفاصيــل، كتبتهــا ورســمتها  كان صدقــي  تجــاوزت التفّاصيــل وحفظــت تفاصي

ــه. ــه دون أن أتحــدّث عن ــا أفعل بم

"قد تجبرنا السّعادة على خوض حرب من أجلها"

لأننا نستحق..
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ــن  ــه بي ــر أوراق ــم ينث ــادة ول ــه المعت ــم يكــن بطبيعت عــاد فصــل الخريــف مجــدّدا ول

أحضــان الشــوارع، لا يبــدو خريفــا أبــدا ذاك الفصــل الــذي يحتــل مرتبــة أخيــرة فــي 

قلبــي، قــد تســألونني لمــاذا؟ هــو ليــس محببّــا إلــيّ لمــا يكســو الكــون بحلولــه مــن 

كآبــة، فصــل تتســاقط فيــه الأحــزان بعــد أن تعصــف بالذكريــات ريــاح الحنيــن الــذي 

قــد تــؤذي كل مــا حولهــا تكســره، ترميــه بعنــف وتســقط بــه أرضــا  بالمــوازاة لا 

أســتطيع الوثــوق بأشــخاص يحبوّنــه فقــد يشــبهونه فــي التمــرّد والشــحوب والأذية.

ترى من يتألمّ أكثر؟ 

الشــجرة حيــن تفقــد أوراقهــا بعــد أن حاولــت بــكل فروعهــا إمدادهــا بالحيــاة للحفــاظ 

عليهــا؟ أم أنّ الخاســر الوحيــد بعيــد عــن تلــك التــي كانــت تقــاوم الســقوط، الأوراق 

التــي استســلمت وقــررت مــع أوّل خطــأ ارتكبتــه ظــروف الطبيعــة أن تتهــاوى؟

برأيــي مــن يمــدّ مــن عمــره لغيــره مســتحيل أن يريــد فقدانــه، لا تختــار الغصــون 

ــن تدوســها  ــدم حي ــا، لتن ــن كان يرفعه ــن م ــي ع ــارت الأوراق التخل ــرّي واخت التع

ــدام. الأق

ما بال أسلوب الطبيعة يروي لنا أساليب الحياة؟

***

كان الجــوّ بــاردا جــدّا هــذا المســاء لذلــك لــم يبــقَ لوقــت طويــل فــي الخــارج، جلــس 

فــي البيــت وحــده وبــدأ التفكيــر يهاجمــه، يقــول فــي نفســه: طــوال حياتــي تعــوّدت 

ــا  ــت عليه ــي كتب ــدا، كلّ الأوراق التّ ــه أح ــر ب ــي ولا أخب ــئ كلّ شــيء بداخل أن أخبّ

عقوبــات الحيــاة والخيبــات اليوميــة وكلّ شــيء مشــابه لذلــك لــم يرهــا غيــري. 

ــرك عــن  ــم أخب ــة، ل ــي واحــدا بعفوي ــك فتحــت ل ــا لكن ــا باب ــم تطــرق روحــي يوم ل

ــك،  ــت كلمات ــا لامس ــك، طالم ــن خلال ــا م ــت عليه ــل تعرف ــا ب ــي أحبهّ ــياء الت الأش

مواســاتك وضحكتــك كلّ مــا بداخلــي.. 
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ــة إطــلاق  ــت لحظ ــت أن ــجن وكن ــزلاء السّ ــه ن ــا يعاني ــك يشــبه م كان شــعوري قبل

ــة وحيــدة، أشــيائي لــم أســتطع جمعهــا فجمعتنــي وإياّهــا،  ســراحي مــن حيــاة مملّ

أصبحــت ملجــأ تتعــرى أمامــه روحــي لتعــرف الراحــة والهــدوء بعــد ضجيــج دام 

ــاء بجــوارك.. ــرار البق ــح ق ســنين، وأصب

قاطع شروده نداء خالته هبة: 

تعال لنتناول العشاء سويا تيم. أعادت بصوت مرتفع: تيم، تيم 

- سمعتك خالة أتاها قائلا.

وضعت الأطباق على المائدة مخاطبة إياّه: هياّ اجلس 

ــا تقــوم  كانــت جدّتــه نائمــة فهــي لا تســتطيع تأجيــل العشــاء لهــذا الوقــت بمــا أنهّ

ــى  ــت تشــير إل ــده كان ــاعة بي ــى السّ ــر إل ــوم، نظ ــود للن ــر ولا تع ــل صــلاة الفج قبي

التاســعة وتقريبــا ثلاثيــن دقيقــة، كان يــأكل ببــطء وصمــت فســألته هبــة: ليــس لديــك 

شــيء تقولــه تيــم .

فردّ متفاجئا: بشأن ماذا؟ 

أجابته: أيّ شيء ببالك، أخبرني ما أخبار رودينا؟ 

شــرب كوبــا مــن المــاء ولــم تكــن هبــة قــد أنهــت جملتهــا وقــال: أتخيّــل ردّة فعلهــا 

لــو عرفــت عــن اســتحالة رجوعــي ســوريا.

أنــت فــي بدايــة ســنة جامعيــة جديــدة عليــك إتمامهــا، علــى الأقــلّ أكمــل شــهادتك، 

نصحتــه هبــة.

ماذا أفعل؟ ستقرّر الأيام فيما بعد، رودينا إنسانة نادرة لن أتركها لغيري.

ختمت: أحيانا لا نستطيع لوم أحد سوى أنفسنا.
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ــم تســتطع قــول شــيء بعدهــا ســوى الاســتماع إليــه وإنهــاء عشــائهم بســرعة،  ل

انصــرف تيــم بعــد مــا أعادهــا وضعــه للذكــرى 

كان مــن الصّعــب المــرور علــى الجــرح، يــوم ارتكــب الحــبّ جريمــة بحقهّــا، حيــن 

ــا  ــه، يامــن كان شــابا يصغرهــا تقريب ــاة جمعهــا ب ــم تســتطع الحي ــت شــخصا ل أحبّ

بثــلاث ســنوات وأشــهر قليلــة، مــن الســويداء بجنــوب البلــد.

هبــة أحبـــت درزيــا، وكان الرفــض وفــق لتعاليــم التقاليــد عارضــا أمــات كلّ شــيء 

إلاّ مــا بداخلهــا لأبــد.

هــذا مــا كانــت الاحتمــالات تقولــه لكــن بعــد ســنة تقريبــا مــن انتهــاء علاقتهــا تــزوّج 

يامــن مــن ابنــة عمّــه ثريـّـا التــي كانــت تعيــش وحيــدة يتيمــة الأبويــن. 

إنهّــا مؤامــرة الحــبّ، تنتظــر وصــول الشــخص لأعلــى قمتــه ثــم تعيــده إلــى نقطــة 

البدايــة ليــس أبــدا كمــا كان، يعــود منهــكا أو ميتــا بعــد الفــراق..

للفراق سمعة سيئّة لا أريد التحدّث عنها أكثر فقد قلت ما يكفي من مآسيه.

ماذا عن تيم ورودينا؟ هل يخططّ الحبّ لذلك وقد ضاقت السبل مبكّرا؟.

ــر  ــاردة والمط ــاح ب ــت الري ــلا، كان ــرج ليتمشــى قلي ــم عشــاءه خ ــى تي ــد أن أنه بع

ــا بقطــرات خفيفــة، فتراجــع وجلــس بمــكان قريــب مــن بيــت جدّتــه،  يتســاقط رطب

ــه: (حســنا كلّ  ــا كتبت ــرأ م ــد الواصــل، ق ــى البري ــح الرســائل عل ــه وفت أمســك هاتف

ــك.( ــسَ ذل ــر، ان شــيء بخي

أراد التحــدّث إليهــا، فاتصّــل لكنهّــا لــم تــرد رغــم أنهّــا كانــت متصّلــة علــى حســابها 

ــرا ولا  ــس متأخّ ــت لي ــي نفســه: الوق ــع التواصــل الاجتماعــي وتســاءل ف ــي موق ف

أظنهّــا نائمــة لمــاذا لا تــردّ؟ أحــسّ ببعــض الضيــق بعــد أن عــاود الاتصّــال ثــمّ تفقـّـد 

ــه يظــن  ــذي جــرى بينهمــا جعل ــر موجــودة، ســوء التفاهــم ال ــزال غي حســابها لا ت

أنهــا تتجاهــل اتصالاتــه..



91

لعماري صبرينــة

بعــد حيــن أراد معــاودة الاتصــال فأقفــل الخــطّ، ازداد توتــره  وجلــس مطــوّلا لوحــده 

فــي تلــك الظلمــة إلــى أن تعــب وغــادر متجهــا لغرفتــه، دخــل بهــدوء ولاحــظ أن هبــة 

ــن  ــم تك ــى الداخــل ول ــوح، تســللّ بنظــره إل ــا مفت ــاب غرفته ــزال مســتيقظة وب لا ت

هنــاك وإذا بــه يــرى نــور المطبــخ مشــتعلا، فلمحهــا تجلــس علــى طاولــة المطبــخ 

تضــع حاســوبها المحمــول أماهــا مبعثــرة الأوراق مــن  حولهــا، لــم تكــن منشــغلة 

فــي عملهــا بقــدر مــا كانــت شــاردة التفكيــر.

تراجــع تيــم نحــو غرفتــه التــي كانــت علــى الجانــب المقابــل للمطبــخ ولــم يتحــدث 

ــه أعــاد ذلــك المســاء خصوبــة جروحهــا. بشــيء، رغــم إحساســه أنّ

كانــت هبــة أســتاذة فيزيــاء بالثانويــة وفــي نفــس الوقــت كانــت تتــم دراســتها فــي 

ــي الوجــع،  ــوث ف ــت تشــغلها عــن المك ــوراه، كلّ هــذه الانشــغالات كان طــور الدكت

ــك، كجيــش مهــزوم  تقــدّم لخطبتهــا أكثــر مــن شــخص وكانــت لا تطيــق ســماع ذل

ــت تخــاف مواجهــة أخــرى. كان

***

فــي الباكــر اســتيقظت رودينــا، أرادت رؤيــة السّــاعة علــى هاتفهــا فوجدتــه مغلقــا، 

بقيــت مســتلقية علــى ســريرها تنظــر إلــى الســقف حينــا مــن الوقــت ثــمّ نهضــت بعــد 

أن نــاد المــؤذن لصــلاة الفجــر، أنــارت الغرفــة، لمحــت الســاعة، كانــت تشــير إلــى 

السادســة صباحــا إلّا عشــر دقائــق، كانــت الظلمــة لا تــزال مخيمّــة، وصلــت هاتفهــا 

بالشــاحن، أدّت صلاتهــا وبعدهــا باشــرت فــي بعــض الترّتيبــات.

مرّ الوقت بســرعة وبعد أن أتمّت  تحضير نفســها أخذت هاتفها وأغراضها وضعتها 

بحقيبتهــا واتجهــت نحــو الصّيدليــة، كانــت الثامنــة صباحــا، نصف ســاعة هــي المدّة 

التــي تســتغرقها للوصــول للعمــل، بمجــرّد دخولهــا أخــذت تســاعد زميلتهــا بتنظيــف 

الرفــوف ووضــع الأدويــة فــي مكانهــا، تقومــان بذلــك حيــن تقــل الحركــة بهكــذا جوّ.
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بعدهــا فــي وقــت الفطــور تذهــب نحــو الجامعــة لتأخــذ الــدروس، كانــت المحاضــرات 

قليلــة بالمقارنــة مــع الســنوات الماضيــة ربمّــا لأنهّــا ســنة التخــرج، بالعــادة 

ــكان  ــدت الم ــا، تفقّ ــودا يومه ــن موج ــه يك ــا لكن ــظ توقيته ــو يحف ــم فه ــا تي ينتظره

للحظــات تبحــث عنــه بعينيهــا، أطالــت النظّــر ولــم يكــن هنــاك، توتّــر حالهــا قليــلا 

ــم يتصّــل حتــى. لأنــه ل

بعدهــا بلحظــات التقــت بزميلتهــا التــي تواعــدت معهــا للقــاء أمــام المــدرّج، قامــت 

ــا قليــلا، كانــت  بتصويــر الــدروس كالعــادة عندمــا يكــون لديهــا دوام عمــل، تحدّثت

آيــة تحــبّ المــزاح فــي الــكلام وكانــت رودينــا تحبهّــا جــدّا.

لماذا لا تبقين في العمل وتدعينني أمرّ عليك، خاطبتها آية.

ردّت عليهــا رودينــا: بمــا أننّــي أســتطيع المجــيء فلــن أتعبــك، هــي كذلــك فرصــة 

للخــروج مــن الضغــط اليومــي وتعرفيــن لا مجــال للحديــث أثنــاء العمــل براحــة كمــا 

نفعــل الآن.

أجابتها ضاحكة: طبعا معك حقّ، على الأقل لا نكتم ضحكتنا. 

آيــة كانــت فــي عمــر الثاّنيــة والعشــرين، فتــاة مرحــة، قصيــرة الطـّـول، شــعر طويــل 

ــا أخ  ــرح، له ــي الم ــا يشــبهانها ف ــا وأبوه ــرة، أمّه ــا بضفي ــه جانب ــا تلملم ــا م غالب

مصــاب بمتلازمــة داون هــو الآن فــي عمــر التاّســعة، تعيــش فــي منــزل بســيط علــى 

مقربــة مــن الصّيدليــة التــي تعمــل فيهــا رودينــا، مــا جعلهــا تتعــرف علــى عائلتهــا 

قبــل أن تعرفهــا.

ــه، اتصّلــت بتيــم وهــي فــي طريقهــا للخــروج فــردّ  ــت مــا جــاءت لأجل بعــد أن أتمّ

ــه اســتياء: وبصوت

أخيرا اتصّلت..

كيف حالك تيم؟ سألته رودينا 
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حسنا.. ماذا تريدين؟ تعمّد تيم قول ذلك.

ــي اتصلــت فــي وقــت غيــر ملائــم،  فــردّت فــي حــرج بصــوت منخفــض: أعتقــد أنّ

خفــت عليــك فقــط، علــى أيّ حــال إلــى اللقّــاء. انتظــرت أن يقفــل الخــطّ هــو.. بعــد 

ثانيتيــن أقفــل.

ثــمّ بعــد ذلــك لاحظــت بعــد أن قامــت بالتفتيــش فــي هاتفهــا لاحظــت وجــود اتصــالات 

ــا،  ــن كان مغلق ــا حي ــا ولا لهاتفه ــه له ــم تنتب ــة الرســائل، ل ــى قائم ــه عل ــدة من عدي

فبعثــت برســالة قائلــة:

تيــم الــذي بيننــا أكبــر مــن هــذا، لــم ألاحــظ اتصالاتــك، فقــد كنــت متعبــة و..، بينمــا 

كانــت تكتــب ذلــك تعثّــرت وهــي تنــزل الــدّرج، فوقعــت جالســة، ضغطــت علــى زر 

الإرســال قبــل أن تكمــل.

ــي  ــم ف ــن التحكّ ــز ع ــا عاج ــا أن ــة: آه رودين ــالة صوتيّ ــردّ مباشــرة برس ــه ف وصلت

ــيتّي. ــد نفس ــذا يجه ــدك، كلّ ه ــل بع ــي، لا أتحمّ غيرت

ــام، فقــد كانــت تحــاول إعطــاء وقــت لتيــم  ــا نفســها كثيــرا هــذه الأيّ أرهقــت رودين

بيــن العمــل والدراســة، عندمــا عــادت إلــى البيــت قامــت بتحضيــر العشــاء وبعــد أن 

أكملــت ذلــك جلســت منهكــة وبعدهــا قطعــت المســافة بيــن المطبــخ وغرفتهــا بجهــد 

كبيــر، كانــت تبــدو شــاحبة، للحظــة أحســت بوخــز مؤلــم فــي جانبهــا الأيمــن أســفل 

البطــن وهــي تشــدّ بكفهّــا مــكان الألــم دخلــت الغرفــة وجلســت فــي فراشــها وأخــذت 

تتنفــس ببــطء.

ــا  ــه وكأنهّ ــد الل ــا، اســتعادت أنفاســها وهــي تحم ــق تلاشــى الوجــع تمام ــد دقائ بع

ــة. ــر متوقعّ ــت بســرعة غي ــرّت وانته ــة م ــة صحيّ وعك
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أوركسترا الشّوق

"أما بعد...

بيننا المسافة تدمّرنا، وما نكتمه يخنقه التفريط

ما لم نقله، لم نصرّح به، ساهم في تمديد تلك المسافة،

باغتنا التعّب.. أليس كذلك؟؟

دفناّ في عزلتنا على عجل 

خوفا من أن تطلع روائح الشّوق مناّ

لفت رقابنا حبال الكبرياء ومخالب الأنا ."
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كتبــت غــادة الســمّان: "ابتعــد لتصيــر أقــرب فالالتصــاق عتبــة الفــراق، لا حــبّ بــلا 

فة" مسا

وكتبــت أحــلام مســتغانمي "الحــبّ هــو ذكاء المســافة، أن لا تقتــرب كثيــرا فتلغــي 

اللهّفــة ولا تبتعــد طويــلا فتنســى" 

لذلك في الحبّ يجب ترك مسافة أمان تمأها الثقّة "مسافة البقاء"

لا الابتعــاد أكثــر ممّــا يجــب فيصبــح القــرب صعبــا لحظــات الاحتيــاج، فتمنعنــا عــزّة 

ــديد  ــق الشّ ــك فيفــرض التعلّ ــر مــن ذل ــرب أكث ــواب، ولا الق ــس مــن طــرق الأب النفّ

ــاب  ــق فــي غي ــد الحــبّ فيصعــب إكمــال الطرّي ــى قي ــا عل ــر البعــد موت نفســه ويصي

مــن نحــب.

كتبت رودينا...

في غيابك..

أعانــي مــن شــوق شــديد وفــرط حنيــن وضعــف فــي الاســتمرار، شــاردة الذهــن، 

ــكلام، يضطــرّ أن  ــع معظــم الحديــث، دائمــا أطلــب إعــادة ال ــون حولــي وأضيّ يتكلمّ

ــا..، ــن وثلاث ــه مرتي ــم حديث ــد المتكلّ يعي

 فيلفت عدم تركيزي انتباه الجميع، 

لا أتذكّر المواقف التّي تمرّ بي، لا أتذكّر شيئا سواك،

صوتك، صورك، وحروف اسمك..

أعاني من ضيق ولا أستطيع التعبير عمّا بداخلي، ليس لأنيّ لا أريد..

ولكن لا أعرف كيف؟ ولمن؟

يداهمني الضّياع فأجد أنّ الحياة مملةّ  

أختار الجلوس وحدي، ليتني أعرف ما بي.
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تتبعثر أفكاري ويشتتّني الحنين ولا أريد سوى اللجّوء إلى وجهة آمنة. 

أين تشرق الشّمس التّي لطالما عهدتها..

من مشرقك أنت..                                                

(من خواطر رودينا (

ــذه  ــا أنّ كلّ ه ــا يطمئنه ــع وداخله ــن الجمي ــا ع ــاء تعبه ــا إخف ــدور رودين كان بمق

الأيـّـام ســتمضي وتصبــح شــيئا تضحــك عليــه حيــن تذكــره، مرحلــة الطفولــة كانــت 

قاســية عليهــا لكــن الإيمــان بــأن الموازيــن ســتنقلب يومــا كان يطبطــب علــى كتفهــا 

كلّ مــرّة.

لكنهّا لم تعرف يوما كيف تخفي وعكة الحنين.. 

لا أحــد يعــرف أنّ تلــك التفاصيــل الصغيــرة التــي قــد لا يحســب لهــا حســاب، ككلمــة 

ــار  ــظ ن ــتطيع أن توق ــي تس ــا الت ــي وحده ــوم ه ــة الي ــعيدا طيل ــك س ــة تبقي صباحيّ

الشّــوق حيــن تغيــب.

أتتذكرين رودينا؟

ردّت: ماذا تيم؟ ثم ّبقيت تستمع إليه بصمت.

فــي أوّل حديــث أردت فيــه الاقتــراب منــك تجنبتنــي، شــعرت بضيــق فــي تلــك الليلــة، 

تكــرار ذلــك منــك لــم يزدنــي  ســوى إصــرارا لمعرفتــك، حاولــت عــدّة مــرات وكنــت 

تبخليــن لكنـّـك أحســنت صنعــا لأنـّـك جوهــرة، نظراتــك الإيجابيــة كانــت تخفــي بريــق 

ــك  ــال ذل ــرة حي ــي غي ــت تنتابن ــع، كان ــت ابتســامتك الدائمــة مــع الجمي حــزن، أحبب

وطالمــا وددت أن تكــون لــي مثلهــا، فــي طريقــي إليــك الــذي كان صعبــا لــم أســتطع 

أن أحمــل غيــر باقــة حــبّ لا أدري..  شــيء مــا بروحــي كان يقــول أنـّـك قــد تســتحقين 

أكثــر مــن ذلــك.
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حيــن كنــت أســألك مــا الحــبّ فــي هــذه الحيــاة أجبتنــي فــي ارتبــاك، ســأخبرك لاحقــا، 

بعــد ذلــك نســيت الموضــوع، لــم أســألك بعدهــا ولــم أرد ذلــك لأنـّـي أدركــت الإجابــة، 

رأيــت فــي عينيــك جوابــا كافيــا، فقلــت لــمَ أبحــث عنــه وقــد وجدتــه؟ 

بعد مدّة من الحديث سألها ألن تقولي شيئا؟ 

أجابتــه وهــي تتلعثــم تختنــق بالــذي لــم تقلــه: لقــد قلــت كلّ شــيء، تــرددّت للحظــات 

ثــمّ أضافــت: قــد تكــون تيــم أجمــل مــا يمكــن أن يحــدث لــي.

بالمناســبة.. أنــت كلّ الــذي حــدث، حبـّـك غيــر مشــروط، عفــويّ، هديــة تفاجئنــا بهــا 

الحيــاة مــرّة واحــدة .

اســمعيني ســأخبرك عــن شــيء، تعرفيــن أن قدومــي ســوريا لــم يكــن لــه هــدف غيــر 

ــح  ــن أصب ــديّ المتســلطّة  وركضهــم وراء الأمــوال، لك ــي وال الهــروب مــن طبيعت

ــتقبل  ــاء دون مس ــي البق ــد بإمكان ــم يع ــت، ل ــض الوق ــوع لبع ــر بالرج ــيّ التفكي عل

واضــح.

ــم تعــرف مــا تقولــه غيــر  ــا، ول ــا أمــرا عاديّ فــي بدايــة الأمــر كان بالنســبة لرودين

ــة ب: طبعــا ســتفعل مــا يناســبك. الإجاب

ــرّ ومضــى غــدا ســيكون  ــد م ــك؟ حســنا.. لق ــس كذل ــلا ألي ــا آخــر ثقي ــد كان يوم لق

ــلا. أخــف ثق

ــد  ــل بع ــادر الليّ ــع ويغ ــام الجمي ــد لا ين ــوارع، ق ــت بالش ــم الصّم ــيئا يخيّ ــيئا فش ش

ــد. ــن جدي ــمس م ــرق الش ــا ستش ــن حتم ــوال، لك ــاعات ط س

ســيغادر عمّــا قريــب.. هــذا الــذي كان يقولــه، علــى أيّ حــال لا أظــنّ أنـّـه ســيتراجع.. 

هــا هــي هنــا تمــارس عملهــا والأفــكار الســوداويةّ تطــرق ذهنهــا.
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كان الجــوّ رديئــا، فــي ذات الصّبــاح أختــار تيــم الذهــاب للجامعــة كآخــر يــوم 

ــنة  ــف الس ــق لتوقي ــن وثائ ــه الإدارة م ــا تطلب ــدّم م ــه مباشــرة ليق ــاك، توج ــه هن ل

الجامعيّــة، فــي حيــن انتهائــه مــن ذلــك بينمــا هــو ينــزل إلــى الطابــق الســفليّ نحــو 

بــاب الخــروج أخذتــه النظــرات إلــى كلّ مــكان حولــه، تباطــأت خطواتــه وهــو يــودّع 

الأماكــن، تقــدّم بضــع أمتــار ليصــل إلــى المخــرج، توجّــه نحــو كليـّـة الفنــون، وبعــد 

دخولــه تمشــىّ قليــلا ثــمّ وقــف فــي منتصــف الســاحة، تنحّــى جانبــا وجلــس علــى 

المقعــد الــذي شــهد علــى أوّل حيــث بينــه ورودينــا، تبسّــم علــى مضــض وبعينيــه 

أنيــن، 

حتــى الأماكــن التــي كانــت تجمعنــا بمــن نحــب ســتترك شــوقا لا يأتــي ســوى بعــد 

ــا.. مغادرته

ثــمّ بعــد مــدّة غــادر المــكان الــذي كان يرتـّـب فيــه الحــبّ متــكأه، كانــت البدايــة ولكنهّا 

بــدت وكأنهّــا تحمــل الكثيــر مــن ملامــح النهّايــة، ركــب ســيارته التــي كان يركنهــا 

علــى مقربــة، متجّهــا للعمــل فــي منتصــف الطريــق اســتدار وغيّــر وجهتــه، اتصّــل 

برودينــا للقائهــا، بعــد وصولــه إلــى الشــارع أعــادت الاتصــال بــه قائلــة: لا مجــال 

للخــروج الآن تيــم لــديّ عمــل كثيــر.  

ــيارته  ــف س ــو يوق ــر. ردّ وه ــى الأكث ــق عل ــر دقائ ــد عش ــى بع ــاك عل ــأكون هن س

فــي شــارع قريــب واجتــاز مــا تبقــى مشــيا علــى الأقــدام، بينمــا هــو يتحــدّث إليهــا 

ــة  ــن جرع ــا ع ــن توضيح ــدى الزبائ ــدّم لإح ــي تق ــا وه ــي جيبه ــا ف ــت هاتفه وضع

المهدئــات وكيفيــة اســتعمال المضــاد الحيــوي الــذي قدّمــه الطبيــب فــي الوصفــة.
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بينمــا كان يســتمع إليهــا وهــي منشــغلة، كانــت الســاعة تشــير إلــى الحاديــة عشــر 

ــم يتســن لهــا إتمــام جملتهــا، قاطعهــا: لا بــأس..  صباحــا، أجابتــه: مــاذا ســنفعلّ ل

يبــدو أنّــك منشــغلة، ســأتصّل بــك فيمــا بعــد أضــاف قبــل أن يقفــل. 

ــا لذلــك وبعثــت برســالة بعدمــا أنهــت مــا كان يضغــط عليهــا مــن  انزعجــت رودين

عمــل كتبــت: كنــت فــي أمــسّ الحاجــة لرؤيتــك، لكــن لــم يكــن لــديّ وقــت.. آســفة.

لا عليك سنلتقي غدا، ردّ مباشرة ثمّ أضاف أحبكّ.

***

جميلــة جــدّا تلــك الخرافــة  الإغريقيــة القائلــة بعيــدا عــن الحقيقــة: "أنّ البشــر فــي 

ــر الآلهــة فصلهــم  ــوا بأربعــة يديــن وأرجــل ورأســين لكــن زيــوس كبي الأصــل كان

عــن بعضهــم وإلــى اليــوم كلّ إنســان يبحــث عــن نصفــه الآخــر"، فعــلا الــكلّ يبحــث 

عــن ذاك الــذي يشــبهه، يحبــه، يهتــم بــه، يحفــظ تفاصيلــه، لا تمضــي أياّمــه مــن 

ــه  ــا ويبادل ــم، يكــون كافيّ ــه مــن الأل ــه، يخــاف علي ــر نفســه عن ــق بت ــه، لا يطي دون

نفــس الشــعور ويكتمــل بوجــوده...، شــيء صعــب،  قــد تمضــي حياتــك ولا تجــده، 

قــد تجــده وتظــن أنّــه كذلــك لكنّــه لــن يبخــل بهجــرك أو يكرمــك بالبقــاء.

بعــد مضــيّ ســاعات عديــدة مــن ذلــك دخــل تيــم البيــت فــي وقــت متأخّــر مــن الليــل 

كان منهــكا وتائهــا كالعــادة مــن دون أن يثيــر أيّ ضجــة، أطفــأ نــور غرفتــه اســتلقى 

علــى ســريره وأســند رأســه علــى وســادته ينظــر إلــى الســقف، يتوسّــل النــوم أن 

يــزوره وقطــع أميــالا فــي التفكيــر فــي كل خطــوة يصــادف فيهــا رودينــا، كان يتــوه 

فــي تلــك المســافة الهائلــة، مجــرّد صدفــة فــي مــكان مــا فتحــت لــه بــاب الحــبّ علــى 

مصراعيــه لشــخص صنــع أحداثــا معــه، يشــاركه تفاصيــل يومــه، يبحــث عنــه مــن 

بينهــا، يثــق بــه يخشــى أن يؤذيــه: 

شخص في طريقك إليه وجدت طريقك إليك..
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الذكريات السعيدة مؤلمة..

ماذا؟ 

ــد   ــا ق ــيئّة مروره ــك الس ــة، تل ــي دون رجع ــن تمض ــا حي ــر وجع ــا أكث ــنا.. إنهّ حس

ينســينا مرارتهــا، قــد لا تؤلــم ذكراهــا مثــل لحظــة حدوثهــا برغــم مــا حفرتــه فينــا 

ــا. ــدو وراءن ــن تغ ــت لا تعــود مؤلمــة حي مــن شــعور ممي

ــذا للوقــت تأثيريــن: قــد يميــت وقــد يحيــي ذكــرى، ففــي مهجــع غــرف النسّــيان  ل

كان المشــرّدون فــي شــوارع الذكريــات يفتشــون مــا تبقــى بجعبتهــم مــن الصّــور 

ــى وســائد الماضــي.  ليســدّوا حنيــن قلوبهــم وينهــوا ليلتهــم مضطجعيــن عل

برأيــي الشــيء الوحيــد الــذي نحتاجــه بالحيــاة، هــو بذلــك القــدر مــن الذكريــات التــي 

ــا  ــن يحــدّد قيمته ــي ل ــك الت ــة، تل ــدوق الأحــداث القديم ــي صن ــام ف ــا الأيّ ــا لن خبأته

ســوى الــذي عاشــها كيفمــا كانــت.

يستحق النسيان حين يكون كاملا جائزة نوبل، لكنه لن يكون.

ــمَ لا يوجــد  أتســاءل اللحّظــة: لمــاذا يمــارس الحــبّ لغــة الاضطهــاد والتعسّــف و ل

قانــون يعاقــب اللاإنســانيين فيــه؟ 

سؤال فضفاض...

ســنترك الإجابــة للعرافــات، لعــلّ فناجيــن القهــوة تلــك تخطــئ كعادتهــا، مــن يــدري 

ــي  ــادة، ونمضــي ف ــا نحــن كالع ــول أنّ الأشــياء الســيئّة ســتدوم ولا نصدّقه ــد تق ق

أمــل.

ــد  ــة ق ــي اهتمامــا وثق ــم: أعطيتن ــم تمت ــدا ث ــب الأيمــن متنهّ ــى الجان ــم إل اســتدار تي

ــا.. ــد رودين ــي لأب يعيشــان مع
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لــم ينــم تيــم تلــك الليّلــة، مــع إشــراقة الصّبــاح الباكــر اعتــدل فــي جلســته، حضّــر 

كــوب القهــوة وضعــه علــى جانــب مــن الطاولــة وأخــذ قيثارتــه، فــي ذات اللحظــة 

اســتيقظت رودينــا علــى رنيــن هاتفهــا، كان الوقــت مبكّــرا جــدّا المتصــل تيــم، خــلال 

ــك التــي ســمعتها  ــى المكالمــة ســمعت عزفــه، كانــت المعزوفــة تشــبه تل ردّهــا عل

ــويّ  ــبّ العف ــريء للح ــك الإحســاس الب ــا ذل ــت بشــيء داخله ــرّة، أحسّ ــه أوّل م من

مهمــا كبــر يظــلّ كالطفــل دائمــا يبكــي، يســتنجد شــيئا مــا، أحــدا مــا..

 يبكي خشية أن ينطفئ، يبكي ولا يدري لم؟

ربمّــا خشــية أن يفقــده ولا يلقــاه أبــدا فبعــض الأشــياء توقــظ شــعور الخــوف مــن 

أنهّــا لــن تتكــرّر. 

اســتوت رودينــا، اقتربــت مــن المــرآة ترفــع شــعرها، تســتمع مبتســمة، كانــت بضــع 

ــة،  ــأة مجنون ــا مفاج ــم أردف ضاحــكا: اعتبريه ــل تي ــن أكم ــال حي ــن الخي ــق م دقائ

تتعبيــن طــوال اليــوم، أردت تحســين نفســيتك مبكّــرا.

دائما تفعل ما لا يخطر بالبال. ردّت ببهجة.

لو كان هذا بالفعل يسعدك سأفعله دائما.

قــال تيــم واعــدا إياّهــا، للحظــة لــم تســتطع الــردّ، لا تعــرف مــا تقولــه ثــمّ قــال قبــل 

أن يقفــل الخــطّ: ســنلتقي فيمــا بعــد.

اليوم وبعد انتهاء موعد اللقّاء مع تيم تقول رودينا:

ــر انزعاجــي، ســألني  ــي لا أظه ــرا ك ــدا كبي ــت جه ــه ســيغادر بذل ــي أنّ ــن أخبرن حي

ــرت ملامحــي مــا بــك؟ فقلــت: أنــا مرتاحــة لا تقلــق بشــأني ثــمّ ابتســمت  حيــن تغيّ

ــال: ســامحيني..  ــن ق فــي مــرارة حي
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حاولــت تجاهــل مــا قالــه، أرعبتنــي الكلمــة، أعــرف أنهّــا طالمــا اقترنــت بالفــراق 

فقلــت فــي نفســي إنـّـه ليــس شــيئا كهــذا خاصّــة بعــد أن أردف بعدهــا ســتكون ســفرة 

صغيــرة وأعــود، وكأنّ دموعــي التــي كادت تنزلــق أزعجتــه فلملــم مــا تبعثــر مــن 

روحــي رغمــا عنّــي.

فنظــرت إليــه بمزيــج مــن الخــوف والارتيــاح وقــد أمســك بوتينــي مطمئنــا: 

الحيــاة.                                                                               إلــيّ  أعــادت  عمّــن  أتخلـّـى  لــن  المســافة،  بيننــا  تفــرّق  لــن  أعــدك 

لبرهــة راودتنــي فكــرة أنــه يكــذب بشــأن الســفرة، رمقتــه بنظــرة اســتهزاء ثــمّ قلــت 

بغضــب: أيعقــل أنـّـك تمازحنــي؟ أو ربمّــا غيـّـرت رأيــك وتجــرّب ردّة فعلــي؟

لــمَ أجرّبــك؟ ســأغيب لفتــرة وســنتواصل دائمــا بعــد هــذا قلــت بتــردّد متــى؟ كــرّرت 

بصعوبــة متــى موعــد ذهابــك؟

أجاب بصوت منخفض: خلال أسبوع.

إذا ســمحت يكفــي. تمتمــت ثــمّ أخــذت بالانصــراف وأنــا أحــزم أغراضــي، تجمّعــت 

العبــرات فــي عينــي، اعتــرض طريقــي بهــدف إعاقتــي مــن التقــدّم، اقتــرب ورمقنــي 

بنظــرة طويلــة وقــال بصــوت واثــق: لا أتخيّــل حياتــي مــن دونــك.

تــروي رودينــا أنهّــا أخــذت بنظراتهــا بعيــدا كــي لا تفضحهــا دموعهــا وقالــت محدّقة 

فــي عينيــه: لــو أنـّـك رحلــت أينمــا رحلــت، اقتربــت أو ابتعــدت حتـّـى وإن غادرتنــي 

لــن تغادرنــي.

كانت لحظة ولادة الحنين...

فــي نهايــة النهــار، انفــردت رودينــا بالجلــوس وحيــدة علــى المائــدة بســاحة البيــت، 

أعــدّت شــايا وأخــذت دواء حيــن أحسّــت بصــداع فــي الــرأس بمجــرّد أن عــاودت 

التفكيــر فــي الموضــوع، تأففّــت فــي ضيــق وهــي تتمتــم:
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إذا كان هــذا الألــم الموحــش أصابنــي منــذ أوّل يــوم، مــاذا عــن بقيـّـة الأيـّـام 

ونبضــة؟ ثانيــة  وكلّ  والدّقائــق  والسّــاعات 

***

ــف عــن رســائل  ــم يتوق ــى اللحظــة ل ــن حت ــا، لك ــن وقته ــد م ــم للمعه ــم يذهــب تي ل

الهاتــف والاتصــال بهــا، فطالمــا كانــت تتفقـّـده، تســأل عنــه، تهتــم لتفاصيــل كلّ يــوم 

تمــرّ بــه، تقــف عنــد كلّ ضيــق يصيبــه لتفتــح بــاب ضحكــة.

"صعوبة التخّلي عمّن نحب ليست أبدا ضعفا"    

ــب  ــمّ توضي ــد أن أت ــوريا، بع ــم بس ــة لتي ــر ليل ــبوع.. آخ ــة وأس ــان، ثلاث ــوم، اثن  ي

لرودينــا.                                                                               مطــوّلا  المســاء  فــي  تحــدّث  ذلــك،  فــي  هبــة  وســاعدته  أغراضــه 

تلــك الليّلــة كانــت غريبــة، هادئــة، تزايــدت نبضــات قلبــي بشــكل مفاجــئ بعــد أن زاد 

خوفــي وقلقــي بشــكل مرعــب، لقــد مــرّ الأســبوع بســرعة وغــدا سيســافر. قالــت 

ــا رودين

فــي هــذه اللحّظــة بالضبــط كاد تيــم يغلــق عينيــه لينــام، وصلتــه رســالة: ينبغــي أن 

أخبــرك بشــيء، تشــوّش تفكيــره حيــن قرأهــا فــردّ بســرعة: مــاذا رودينــا؟

ــا، وســأظلّ  ــك دائم ــي أحببت ــم أنّ ــم... اعل ــت: تي ــردّد كتب ــن الت ــق م ــلاث دقائ ــد ث بع

ــك. كذل

  ردّ برســالة صوتيــة: لــن أبتعــد طويــلا وأنــت اعلمــي أنـّـك كلّ شــيء. كأنهّــا كلمــات 

عنــاق، ثــمّ تــاه فــي أروقــة الشــوق ذاك المولــود مبكّــرا.

الســاعة نفســها، المــكان علــى مقربــة والإحســاس مشــترك، أنهــت رودينــا تواصلها 

بقولهــا: اتصّــل بــي فــي طريقــك إلــى المطار.

كانت كلمّا اقتربت منه راودها خوف الفقدان. 
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ــا تفــرغ تيــم، تحــرّك باتجــاه غرفــة هبــة، كان البــاب مقفــلا، وقــف علــى العتبــة  لمَّ

للحظــات ثــمّ تراجــع، أراد أن يخبرهــا بشــيء وبعــد ذلــك أحــسّ أنّــه ســيضايقها.

أطفــأ النّــور ولــم يســتطع النّــوم، بعــد ســاعة مــن الزّمــن تنــاول مهدّئــا، كان عليــه 

أن ينــام بعــض الوقــت مــن أجــل السّــفر.

بهــدوء، كانــت رودينــا تتــمّ لوحــة ترســمها بالرّصــاص، اســتغلت كلّ طاقتهــا إلــى 

أن اســتنفذتها وتعبــت.

مرّت الليّلة تعزف بدقاتها على أوتار القلوب في مسرح  الشّوق..  

فــي الصبــاح أخــذ يوضّــب مــا تبقـّـى مــن أغراضــه، اتفّــق مــع خليــل لمرافقتــه، خلال 

طريقــه فــي الوصــول إلــى المطــار اتصّــل برودينــا ليخبرهــا، لــم تتمالــك نفســها هــذه 

المــرّة وفضحتهــا عبــرة البــكاء فقال:

ــدا، الواحــدة ظهــرا، موعــد إقــلاع الطائــرة،  ــا؟ لا تبكــي أب ــا، اتفقن  لا تبكــي رودين

ســأتواصل معــك طيلــة الوقــت.

"لا يتجرأ الشّوق على دموع النساء مازحا"  

 معجب الشمري

فــي أقــل مــن خمــس وأربعيــن دقيقــة تقريبــا، وصــل تيــم رفقــة صديقــه إلــى مطــار 

دمشــق الدولــي، لحظــات مــرّت فــي المطــار، تمــادت ســرعة الدقائــق..

الآن السّــاعة الواحــدة وأحــد عشــر دقيقــة، بلغــت الطائــرة أوّل ارتفــاع لهــا، بينمــا 

يجلــس تيــم فــي مقعــده بالطاّئــرة أخــذ هاتفــه ونشــر صــورة علــى صفحتــه الخاصــة 

وكتــب أوّل ابتعــاد وشــوق مميــت.
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رأت رودينــا الصــوّرة، أخــذت تحــدّق بهــا ثــمّ امتــأت عيناهــا بالدّمــوع وبعــد تنهيــدة 

يتبعهــا نفــس طويــل بعثــت برســالة تقــول فيها:

سأراقبك طوال الرّحلة                                                                  

ستعاود الاتصّال بي في كلّ لحظة

ــلا، وكلّ  ــك فع ــا: اشــتقت إلي ــول بعده ــك، ليق ــتفعلين ذل ــك س ــدا أنّ ــم جيّ ــب: أعل كت

ــعور نفســه. ــد الشّ يكاب

ــعر  ــت تش ــة، كان ــوال الرّحل ــا ط ــب عنه ــم يغ ــا ول ــث وإياّه ــي الحدي ــم ف ــتمرّ تي اس

بالطمأنينــة حينــا وبالرغبــة فــي البــكاء حينــا آخــرا، كأنّ شــيئا مــا كان يعيدهــا إلــى 

ــه.   ــوراء لا تعرف ال

***

عشــرون مــارس بأربيــل العراقيّــة، عنــد وصــول تيــم لــم يكــن يحــسّ بالتعّــب، كان 

والــداه بانتظــاره، لبــث معهــم ذلــك اليــوم وبصبــاح الغــد حــاول الاتصّــال بأصدقائــه 

والتـّــــواصل معهم.

ــه بمخــرج  ــة محلّ ــى عتب ــم واقــف عل ــة تي ــرا برؤي ــرّب، ســعد كثي ــق مق ــد صدي رائ

الشــارع أيــن يقيــم، لــم يتحدّثــا مطــوّلا وأخــذا موعــد لقــاء للتجــوال مســاء بأربيــل.

رجــع تيــم إلــى البيــت، حــاول القيــام ببعــض الأشــياء وبعدهــا الإفطــار رفقــة أمّــه، 

ــن كان  ــه كاب ــر ب ــط متناســية التفكي ــل فق ــى العم ــا كان مقتصــرا عل ــر أنّ كلامه غي

بعيــدا عنهــا.

بعــد مضــيّ ســاعات قليلــة، تمكّــن مــن الخــروج ورفيقــه، كان يــوم بدايــة الربيــع 

ــل  ــدى المداخ ــى إح ــد، عل ــة رائ ــن عائل ــيّ أي ــن الح ــرب م ــيارة يقت ــا كان بس بينم

ــا شــعندي غيرهــا؟  ــة كاد يصطــدم بامــرأة فصــاح زوجهــا ماســكا يدهــا: أن الضيقّ
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ــت كل  ــرّة أن ــت م ــن قال ــا حي ــات رودين ــتوقفته كلم ــة اس ــمّ للحظ ــذرا ث ــف معت توق

ــا. ــة صورته ــه لرؤي ــك هاتف ــم وأمس ــا، تبسّ ــي أحبهّ ــياء الت الأش

ــل  ــع يتأم ــم كان الجمي ــت ناع ــا بصم ــا، دافئ ــوم ربيعي ــرا وكان الي ــت ظه كان الوق

الشــارع أيــن كان النــاس يحتفلــون بألبســة وإيقاعــات تقليديـّــــة، كان احتفــالا ببداية 

الربيــع أو مــا يســمّى عنــد الأكــراد بالعــراق "النــوروز".

كان الجــوّ مبهجــا وســط المدينــة، بالنهّايــة لــم يســتطع التواصــل مــع رودينــا اليــوم، 

لانشــغاله مــع لقــاءات أصدقائــه، فــي حيــن كانــت هــي تمضــي الوقــت ذهابــا وإيابــا 

فــي مســاحة الغرفــة تقضــم أظافرهــا قلقــا، تحــاول الاتصّــال تبعــث برســالة ولا يــرد.
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تعال قليلا

"العتاب ثالث براهين الحبّ

 بعد الاهتمام والغيرة، الذي طالما خسر أمامه"
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مــن منـّـا لا يســعى لمــا يريــد؟ أعتقــد أن الكثيــر كذلــك وطالمــا كنــت تلــك التــي تريــد 

شــيئا مــن كلّ شــيء، أحــاول للوصــول إلــى البعــد عــن الاعتياديــة لكــن ســتواجهنا 

ــيّ الأرض  ــا ضاقــت عل ــت كلمّ ــروف، فكن ــون الظّ ــي تخضــع لقان ــب الت ــك العواق تل

وتهــت، فــي كلّ مــرّة كنــت أســقط بســببها، كنــت أصيــب وأخطــئ فــي ذات الوقــت، 

كنــت أصيــب حيــن أســجد، وأقــع فــي الخطــأ حيــن تفلــت منّــي أســئلة:   

لماذا يا الله؟

لماذا أنا؟ وماذا فعلت لأحصد كلّ هذا الألم والفشل والضّياع؟

كنت أعاتب الله...

 لــم يكــن بنيتّــي أبــدا عــدم الرّضــا علــى حكمــه وأقــداره، لكنـّـه كان وجهتــي الوحيدة، 

يقينــي أنـّـه الوحيــد الــذي يعــرف مــا بداخلــي، الأوحــد الــذي يــدرك مــا يحملــه قلبــي، 

كان يدفعنــي لذلك.

لا أنكــر أنهّــا غلطــة أن أعاتــب اللــه، لكــن أقســمت لــه أنّــه عتــاب حــبّ، ذاك الــذي 

لا خســران فيــه كنــت أعتــذر كثيــرا، أطلــب الغفــران بعــد ذاك البــوح فأســميته وداد 

العتــاب لأنّ كلّــه حــبّ.

ذلــك وإن تغيّــرت وجهــة العتــاب لغيــره فقــد تحتمــل الخســران، فالعبــد لا يســتطيع 

رؤيــة مــا بداخلــك، قــد يخذلــك وتفقــد أشــياء كالكرامــة وعــزّة النفّــس، كأن تصطــدم 

بمواقــف لــم تكــن فــي الحســبان، وقــد تســمع كلمــات قــد تغيـّـرك، ستحسّــن مزاجــك 

لكنهّــا غالبــا ستســيئه، فقــد لا يتــرك الحبيــب الوفــيّ مجــالا للغيــاب ولا للعتــاب.

وحدهــا الكلمــات تنقلنــا مــن عالــم لآخــر، تعبّــر عنّــا وتجسّــد مــا يجــول فــي قلوبنــا 

مــن مشــاعر متضاربــة، تلــك الكلمــات فــي العتــاب قــد تكمــل طريــق الحــبّ، تزيــل 

كلّ مبهــم وتوضّــح كلّ ســوء فهــم.. 
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لكــن مــن جهــة أخــرى قــد تنهــي كلّ شــيء، خاصــة حيــن يمحــو حروفهــا الصّمــت 

وتضحــى الحــروف ذبيحــة الكتمــان.

(أن تبقى..(

غالبا تكون آخر جملة يقولها شخص يقاتل للبقاء معك.

ــام، اســتقرّ عمــل تيــم مــع والــده فــي المقاولاتيــة، كان يمضــي ســاعات  تتالــت الأيّ

ــف  ــل يختل ــم، العم ــاء وغيره ــال البن ــة مهندســين وعم ــبنايات رفق ــن الـ ــار بي النهّ

تمامــا عــن دراســاته، بالرغــم مــن ذلــك كان ســريع الـــتأقلم، وكان لطيــف التعامــل 

ــه. وعمّال

ــى التخــرّج وإنهــاء  ــة بثــلاث شــهور عل ــى مقرب ــا عل ــة الأخــرى، رودين فــي الضفّ

الســنوات بالفنــون الجميلــة، تســتطيع التوّفيــق بيــن العمل والدّراســة والمســؤولية، 

ــي يعيشــها  ــه الت ــداع كلّ تفاصيل ــم عــن إي ــفّ تي ــم يك ــى تواصــل، ل ــزالان عل ولا ي

يوميــا بيــن دفتــي قلبهــا، أيــن كان يجــد عناويــن الراحــة والطمأنينــة.

مســاء أمــس كانــا يتحدّثــان ولــم يتذكّــر أنـّـه عيــد ميلادهــا، كانــت تبتلــع الضيــق فــي 

ــه انتهــى اليــوم وجــاء آخــر  ــة، نســي الجميــع ذلــك ولا يهــم غيــر أنّ ضحكــة مزيفّ

ولــم يتذكــر وانتهــت معــه لهفــة انتظــار بــريء.

رغم ذلك تجاوزت ذلك بعتاب ودود قائلة:

 تيم... البارحة عيد ميلادي لم تقل شيئا.

حقاّ.. لمَ لم تخبريني؟ 

نسيت ذلك، سامحيني رودينا.. ردّ برسالة.

لا عليك... أجابته 

كلّ سنة وأنت بخير، قال تيم.
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لم تستطع الردّ، لتظهر انزعاجها صمتت فكتب:

رودينا، أين أنت؟ انزعجت؟

يلاحظ أنهّا تقرأ الرسائل ولا تردّ، فاتصّل بها وقال: لم لا تجيبين؟ آسف 

ثمّ ردّت: يكفي، لم يعد مهمّا.

ــا،  ــك جــدّا رودين ــمّ كلامــه أغلــق وبعــث رســالة: أحبّ  زفــر فــي ضيــق وبعــد أن أت

ــري دائمــا. تذكّ

ــك كذلــك،  ابتســمت رودينــا فــي توتــر ولــم تملــك إجابــة، أرســل بعدهــا: لا شــك أنّ

فــردّت بضحكــة: لا أبــدا، مــا يحملــه الحــبّ أقــوى مــن القــدرة علــى الإفصــاح.

ضحــك تيــم قائــلا: تعانقيــن الخجــل دائمــا، وأرســل صــورة لــه بمــكان العمــل، كانــت 

بالنســبة لهــا رؤيتــه تعويضــا عــن حادثــة الأمــس المزعــج.

أن تبقى..

أن تبعثر تفاصيلي الرّتيبة 

وتجمع شتات روحي

أن يلاحقني اهتمامك

 وتواجهني كلماتك المكتومة

أن أمتلك نظراتك المجنونة

وتختارني مرآتك حين نقابلها سويةّ

أن أكون البداية، النهاية وما بينهما

أن تسافر باتجّاهي، وتسير على الوعد، نفس اللهّفة، نفس الحبّ. 

أن لا تتعثرّ بشيء في طريقك إليّ.

أن تبقى لي. 

                                                                               (من خواطر رودينا(
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اســتفاق حيــن طرقــت بــاب غرفتــه أمّــه، رغــم أنـّـه لــم ينــم حتـّـى ســاعة متأخــرة مــن 

الليّــل، كان عليــه الذهــاب إلــى العمل.

بينما كانا يتناولان فطور الصباح تحدّثت أمّه: 

تأتي لقاء للعيادة، لتستفيد من الخبرة. 

تملكّه القلق فجأة ولم يظهر ذلك ثمّ قال:

ليكن.. لم عليك قول ذلك؟

لا تخطئ فهمي، أجابت مسرعة.

لاذ تيم في صمته وهو يستمع إليها:

لقاء فتاة عاقلة ومثقفّة وواعية، ثمّ قاطعها قائلا:

حسنا.. ليس من شأني. سأذهب.

لا يزال لديك بعض الوقت، تيم.

ثــم اســتوت واقفــة وأكملــت: لا مقصــد لــي مــن ذكرهــا فقــط خشــيت عليــك مــن الألــم 

الــذي كنت تعيشــه.

على الإطلاق، ردّ مبتسما.. تلاشى كلّ شيء.

قالت: غير أنهّا لم تتزوّج.

سأل: لماذا؟

ــل زال  ــك، ه ــي موضوع ــا ف ــة، الآن دعن ــة طويل ــه: القصّ ــرب من ــي تقت ردّت وه

ــي؟ ــك النفس إرهاق

أمّي لم تطاردين أخبارها؟

قاطعته: لا أبدا.



112

انتظرتك ولكــن..

باتجاهــه نحــو البــاب، ابتســم رغمــا عنــه واســتدار قائــلا: يخطــئ المــرء أحيانــا فــي 

حــقّ نفســه وجميــل أن يتــدارك ذلــك.

ــه  ــى كتف ــت عل ــي ترب ــه وه ــت من ــة. اقترب ــه ليســت هينّ ــي قلب ــة ف ــدو أنّ الغصّ يب

ــيّ. ــه بن ــيعوّضك الل ــان: س ــت بحن وهمس

حــرك شــفتيه بكلمــة إن شــاء اللــه وكرّرهــا ثــمّ اســتأذن ومضــى. خلالهــا كان والــده 

قــد باشــر فــي الأعمــال التّــي كانــت تنتظــره.   

ــم  ــت بتي ــواع الانشــغالات، اتصّل ــا مــن كلّ أن ــي تعانيهــا رودين ــك الت وبظــروف كتل

يقودهــا قلبهــا المشــتاق، حيــن ردّ اعتــذر لانشــغاله، تمكّنــت فــي تفهّــم ذلــك حينمــا 

ســمعت مــا يــدور مــن ضوضــاء فــي عملــه. 

بعد أقل من ربع ساعة بعث برسالة: ادفنيني حيث أكون قريبا منك، أحبك.    

ــة والحاجــة  ــر مــن الرغب ــج مــن الحــبّ والخــوف، كثي ــن قرأتهــا شــعرت بمزي حي

ــب. ــان غري ــه، إحســاس بالأم إلي

مرّ اليوم..

ــم  ــا ل ــم أســتطع أن أهاتفــك قبــل إتمامــي للعمــل، أرســلت لــك رســالة أخــرى ربمّ ل

ــا كنــت ســأعاود الاتصّــال بــك حيــن آخــذ مكانــي. تنتبهــي لهــا، وأن

 - هل قلت شيئا؟ سألته مجيبة. 

ردّ بنفيٍ: لا.. لا شيء أردت أن تعرفي فقط.

ســؤال عــن الحــال وتفاصيــل اليــوم، وبينمــا كان الحديــث يحيــد عــن مســاره الأول 

قــال تيــم:

أتذكّر أول مرة لمّحت لك عن حبيّ، توقعت أن تسأليني شيئا.  

مثل ماذا؟ أجابت.
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أتعرفيــن؟ لطالمــا آمنــت يــا رودينــا أنّ علاقــة الحــبّ التــي تبعدهــا المســافة علاقــة 

ــن تكــون  ــا ل ــة، لأنهّ ــاك مــن يغامــر ويخــوض التجّرب ــد أن هن مســتحيلة، ولا أعتق

بالعمــق حيــن تكــون علــى مقربــة مــن الحبيــب، مــا بينــي وبينــك خيّــب ظنّــي، زاد 

حبّــي بابتعــادي عنــك. تكلّــم معهــا بصــدق.

خفق قلبها يعاتب الشّوق لمَ البعد؟ وأجابته بأنّ الذي يخالجها شعور أكبر.

الحــبّ ديانــة يعتنقهــا الطاّهــرون، الشــوق قبلتهــا والعتــاب فريضــة تــؤدّى بعــد ركــن 

بــراءة الانتظــار، لكــن فيــه لا نختــار كلّ شــيء بمــلء إرادتنــا.

ــر الرّســائل  ــرؤون أكث ــوان أشــخاص يق ــو بعن ــوب فيدي ــى اليوتي ــرّة عل ــت م صادف

المؤلمــة التــي كتبهــا غربــاء، فأخذنــي الفضــول لمعرفــة بعــض منهــا، كتبــت 

إحداهــنّ:    

توفيّــت أعــزّ صديقاتــي فــي حــادث ســياّرة، كلماتــي الأخيــرة لهــا كانــت: "لا أريــد 

أن أراك مجــدّدا" 

ثــمّ كتبــت: ســوف تســتمر بمطاردتــي لبقيــة حياتــي، أتمنـّـى لــو أنهّــا أدركــت 

لأفضــل.                                                                                                           حياتــي  غيـّـرت  وكــم  لــي  تعنــي  كانــت  كــم  الأخيــرة  لحظاتهــا  فــي 

أعتقــد أنّ الجميــع ســيذهب لمشــاهدة الفيديــو، قبــل ذلــك أرجــو أن تبقــوا ســأكمل 

شــيئا: كان ذلــك

 بالنســبة لــي شــعورا أكثــر مــن ســيّء وتأنيــب ضميــر مــدى الحيــاة، لكــن أحيانــا 

ــا، فالغضــب رفيــق ســوء  يخطــئ المــرء دون درايــة، يــردّد كلمــات لا يقصدهــا حقّ

ــن  ــا، حي ــرر صداه ــد يتك ــات ق ــا بكلم ــة منه ــوب دون رغب ــرر بالقل ــد يلحــق الضّ ق

تصــدم مســامعنا.
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ــول  ــروح، تق ــر البلســم بال ــات أث ــرك كلم ــد تت ــا، ق ــرك حزن ــد تت ــي ق ــك الت ــر تل غي

ــد. ــي بع ــلّا بقيت ــه: ه ــي ختام ــول ف ــا يق ــا تحدثن ــا كلمّ ــا كنّ رودين

فيقف قلبي في مكانه يأبى الذهاب .

من أقسى الهدايا التي تقدّمها الحياة، أحباب بعيدين عناّ.  

لقــاء، خطيبــة تيــم السّــابقة، كانــت العلاقــة بينهمــا حــبّ مــن طــرف واحــد، درســا 

معــا فــي طــبّ الأســنان، غيــر أنّ معرفتهمــا ببعــض كانــت قبيــل ذلــك. أمــل صديقــة 

مقرّبــة لوالدتهــا المتوفـّـاة، أصغــر ابنــة بعــد دنيــا المقيمــة مــع والدهــا بتركيــا، لمــار 

ورائــد المقيمــان بمنــزل والدهــم بأربيــل.

لــم تتجــاوز خطوبتهمــا الأربعــة أشــهر، وفــي يــوم اتصلــت قائلــة دون تــردّد وبعــد 

أن كانــت تبــدي عــدم اهتمامهــا بــه:

تيم، افهم لا أستطيع إكمال طريق لا أريده.

كانــت آخــر الكلمــات التــي أطرقــت مســامعه، واجههــا بصمــت بعدمــا أهــدر مــا يكفي 

مــن كبريائــه، كان مــن الصّعــب اســتمرار القلــب فــي الرّكــض وراء مــن يهينــه، لا 

قــدرة لــه علــى فــرض نفســه، لذلــك أحيانــا يجــب خيانــة القلــب واللجّــوء إلــى العقــل.

ــر أنّ خطبتهــا بعــد مضــيّ أســابيع مــن صديقــه  ــوّة غي ــة بق ــك النهّاي ــم تل واجــه تي

يونــس كانــت أشــدّ ألمــا مــن ذلــك.

يغــدو الصّمــت رفيقــا عزيــزا حيــن لا تعــود الكلمــات كافيــة، فأحيانــا لا تتفّــق حــروف 

الأبجديــة حيــن يقــوى علــى بعثرتهــا الألم.
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مــرّت أيـّـام وقــرّر تيــم الابتعــاد والانشــغال بشــيء آخــر، فالحيــاة مهمــا توقفــت بنــا، 

لابــدّ أن تســتمرّ لأجــل شــيء مــا، ربمّــا لأجــل أنفســنا.

لكــن يبــدو أنّــه كان للقــاء نصيــب مــن قســوة الأيّــام، فقــد تربّــت دون أمّ مــن عمــر 

التاّســعة، ووالــد غائــب علــى الــدّوام بحكــم العمــل.

مرّت أشهر..

تحدّثت لقاء مع يونس:

كفاك غموضا، تجعلني أحاول تحليل كلّ تصرّفاتك.

قرّر يونس أن  يتحفظّ عن ذلك:

ــع الاتصــال  ــمّ قط ــا ث ــه؟ ردّ منزعج ــن عن ــذي تتحدّثي ــوض ال ــا الغم ــاء م أووف لق

ــم. وهــي تتكل

ــه ســتأتي  اســتيقظ فــي تلــك الليلــة مــن النّــوم عــدّة مــرّات قلقــا، لــم يفكّــر يومــا أنّ

عليــه أيــام كهــذه، لــم يســتطع التحكّــم فــي دمعتــه.

ــة  ــعرت للحظ ــت وش ــت وضاق ــص، ته ــر فح ــد آخ ــي بع ــعر بنفس ــم أش ــول: ول يق

بانتهــاء كلّ مــا أردت أن أعيشــه، تركــت دفاتــر الأمنيــات جانبــا، وصــرت لا أطيــق 

ــد  ــى مزي ــي عل ــي، قســوة الأحــداث أجبرتن ــت بالتعاســة رغمــا عنّ أيّ شــيء، أصب

مــن الفشــل.

ــاه، وكان  ــت وإيّ ــا تواصل ــرّر كلمّ ــك؟ يتك ــا ب ــر؟ م ــا الأم ــي م ــؤالها: أخبرن كان س

ــول: يق

امنحيني بعض الوقت لأهدأ، أكابد بعض الضغوطات.
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اســتمرّ الوضــع كذلــك وبعــد مــدّة قصيــرة قــرّر الانفصــال عنهــا، لــم تكــن نفســيتّه 

ــد  ــل ق ــا مــن ردّة فع ــى الســبب مجهــولا أحســن خوف ــار أن يبق ــه اختي تســعه، برأي

تؤلــم أكثــر.

ــة اشــملت شــعور لقــاء، حيــن صدمهــا  افعــل مــا شــئت فأنــت ملاقيــه، هــذه الجمل

يونــس دون أن يذكــر مبــرّرا لذلــك، رغــم ذلــك كان مــن الواضــح مــن تصرّفهــا أنهّــا 

لا تريــد النقــاش بالموضــوع، ولــم تســأل عــن التفاصيــل المتعلقّــة بذلــك.

"بعيــدا عــن الفضوليــة فــي حيــاة النّــاس، البحــث عــن تفاصيــل أعــزّ النّــاس جــزء 

كبيــر مــن الحــبّ"

مكان يونس كنت شكرتها على حفاوة الإهمال.

ــاول  ــة، كان يجلــس  يونــس يتن ــوم آخــر،  فــي إحــدى الأماكــن العامّ فــي مســاء ي

بيــده فنجــان قهــوة علــى مقعــد بجانــب الطرّيــق رفقــة أحــد مــن أصدقائــه، لمحــه 

تيــم بينمــا كان مــارا مــن ذات الطريــق، أوقــف ســيارته علــى بعــد بضــع أمتــار وقــام 

بالتحّديــق، هــذا يونــس؟ متســائلا مــع نفســه.

بقــي هنيهــة وبعــد أن انصــرف جليســه ذهــب باتجاهــه يمشــي بخطــوات بطيئــة، مــدّ 

يــده للمصافحــة قائــلا:

مساء الخير، كيف حالك؟

رفــع رأســه متفاجئــا: أنــا بخيــر الحمــد للــه، منــذ فتــرة طويلــة لــم نلتــق تيــم، عرفــت 

أنّــك غــادرت أربيل.

نعــم.. ردّ تيــم ثــمّ أردف: لــم تســمح لنــا الفرصــة للقــاء خــلال زياراتــي لكــن... ثــمّ 

لمّــح:

المعذرة يونس، لقد تغيرّ شكلك ونزل وزنك كثيرا.
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استدار يونس ووجّه نظراته بعيدا، تنهّد ثمّ ردّ مبتسما ابتسامة بائسة:

لــم أفكّــر فــي يــوم كهــذا. صمــت قليــلا وأردف بصــوت منخفــض: لا عليــك صديقــي، 

تــزداد الضغوطــات مــع العمــر.

معك حقّ.. أجاب تيم غير مقتنع بكلامه. 

لمَ لا تجلس؟ دعاه يونس مُفْسِحا له المكان جانبا

كنت مارّا من هنا عبثا أحببت أن أسلمّ عليك، أنا مستعجل قليلا.

كان يبدو على يونس اليأس، رغم محاولته لإخفاء ذلك. ختم تيم حديثه:

انتبه إلى نفسك صديقي.

هزّ يونس رأسه ببطء ثم قال بهدوء:

الله يكتب لنا الخير، سنلتقي ويكون لنا وقت آخر للحديث بإذن الله.

ــى  ــح عل ــه مس ــرّد ركوب ــياّرته، بمج ــو س ــا نح ــم منصرف ــاب تي ــه. أج ــاء الل إن ش

ــه هكــذا؟ عســى أن يكــون  ــذي جعل ــم: كــدت لا أعرفــه، تــرى مــا ال ــمّ تمت وجهــه ث

ــرا خي

ــا،  ــه كان غريب ــال أنّ ــه عــن يونــس، ق ــم أمّ ــر تي ــل موعــد العشــاء بســاعة، أخب قب

ــي: ــي نف ردّت أمــل ف

لــم تســمح لــي الفرصــة بمعرفتــه وجهــا لوجــه، لكــن مــا أعرفــه أنّ انفصالــه عــن 

لقــاء كان برغبــة مفاجئــة منــه منــذ خمــس أشــهر تقريبــا.

غريب.. ردّد تيم في حيرة

ليكن، سأستفسر الأمر من لقاء

لا أمّي.. انسي ذلك، ردّ مسرعا.
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كان تيــم متعبــا للغايــة، لــم يســتطع الجلــوس مطــوّلا مــع والديــه، غــادر الصالــون 

ــه كان شــاردا، تتزاحــم  ــنّ عقل ــد، لك ــرة ي ــاراة ك ــه، حــاول مشــاهدة مب نحــو غرفت

الأفــكار عليــه دون أن يعــرف مســارا محــدّدا لهــا.

فــي ذات الوقــت اســتغربت رودينــا لعــدم ظهــوره طيلــة اليــوم، حاولــت الاتصّــال بــه 

لكنـّـه لــم يلحــظ ضــوء شاشــة هاتفــه فقــد أغفــي عليــه، انتابهــا خــوف فــي حيــن كان 

لا يــردّ علــى اتصالاتهــا. 

***

ــن  ــك الذي ــة بأولئ ــاة مليئ ــه، الحي ــارب مع ــيئا لتح ــل ش ــم تفع ــا ل ــه لكنهّ ــت تحبّ كان

ــون الأشــخاص فقــط حيــن يكونــون مصــدرا لســعادتهم، لكــن مــا ذنبهــم حيــن  يحبّ

ــم. ــة مــن الأل ــاة خالي ــا حي ــو وجدن ــا ل ــم نصيبهــم؟ ســيكون شــيئا رائع يكــون الأل

خمس أشهر قبل الآن..

كان يومــا أكثــر مــن ســيّء بالنســبة ليونــس، المفاجــآت لا ترحــم، بينمــا كانــت تمــرّ 

ــه  ــى لا يضايق ــديد، كان يحــاول إشــغال نفســه حتّ ــاق الشّ ــن الإره ــرات م ــه فت علي

ــام  ــد أن ين ــدا بع ــى وحي ــي ليبق ــي يأت ــل ك ــك ينتظــر اللي ــن ينتهــي ذل ــر، وحي التفكي

ــب،  ــع التعّ ــه م ــا لوج ــه وجه ــة ويتواج ــامة المبتذل ــاع الابتس ــع قن ــع، ليخل الجمي

اليــأس، والانهيــار يقضيــه بيــن اليقظــة والنـّـوم، رغــم كلّ محاولاتــه عقلــه مزدحــم، 

يســتيقظ فــي الصبــاح  بعــد معركــة وينتظــر رســالة مــن لقــاء ولا يجــد، يتجّــه للــدوام 

كطبيــب عيــون بقــدرة عجيبــة علــى التحكــم فــي الصراعــات بداخلــه.

ــي  ــت إصابت ــه الفحــص وأدرك ــي أمســكت في ــة الت ــك اللحظ ــي تل ــس: ف ــول يون يق

ــرّات  ــه م ــي، أعــدت قراءت ــي مكان ــت ف ــون"، بقي ــث "ســرطان القول بمــرض خبي

ــوّر  ــي التط ــغ ف ــد يبال ــذات العضــو ق ــم ب ــم أحســب حســابات أن ذاك الأل ــدة، ل عدي
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هكــذا، قــد يؤذينــي إلــى هــذه الدّرجــة، شــعرت حينهــا وكأنّ حربــا نفســيةّ اندلعــت 

ــر  ــى غي ــات الهــواء عل ــت أنفاســي وب ــي  تقطعّ ــي، ضاقــت الأرض مــن حول بداخل

عادتــه يخنقنــي، أحسســت أنّ شــيئا ثقيــلا يمــرّ علــى قلبــي ليتــرك آثــارا للضيــق بــكلّ 

مــكان، وقعــت عاجــزا فــي ســاحة الصّدمــة.  

أمضيــت الليلــة تلــك واقفــا بالمنتصــف، لا المــوت تأخذنــي وتكــون طريقــا لنســيان 

هــذا الغبــن، ولا الحيــاة تتركنــي دون كســري مــرارا، تتالــت الليّالــي كذلــك وأنــا أبــذل 

مجهــودا لإخفــاء دمعــي ووجعــي.

فــي خامــس يــوم، قــرّرت إخبــار عائلتــي بذلــك وكنــت أســتجدي الحــروف والكلمــات 

ــت  ــن، به ــوا مجتمعي ــا كان ــت بينم ــاءً.. جلس ــة مس ــي، الثاّمن ــر ضعف ــي لا تظه لك

لونــي، تنازلــت عــن صمتــي فجــأة وتحدّثــت.

انهيار والدتي ودمعة أخي محمّد دعتني لتمالك نفسي وادّعاء اللّامبالاة. 

مــرّت أشــهر واليــوم أتمنــى لــو تعــود ليلــة واحــدة مــن تلــك الليّالــي قبــل إصابتــي، 

ــة متقدّمــة يعانــي  ــذي كان طريــح الفــراش فــي مرحل ــدي ال ــار وال ــم أســتطع إخب ل

نفــس المــرض فــي رئتيــه يقــاوم منــذ مــدّة.

ــي  ــار ف ــن منصــب إط ــد م ــدا، متقاع ــا ج ــا وهادئ ــانا محترم ــس إنس ــد يون كان وال

ــه.   ــن أصابت ــة أشــهر م ــد أربع ــلاث ســنوات بع ــذ ث شــركة عســكرية من

فــي كلّ مــرّة كان الفشــل يلــفّ محاولاتــه بالنســيان، فينتهــي بــه الإحبــاط منزويــا في 

ركنــه اللعّيــن، ينفـّـذ عليــه مؤامراتــه ولا يتــرك لــه ســبيلا للنجــاة منــه، يتســللّ إلــى 

قلبــه شــيء مــن الحنيــن فيصيبــه التوتــر، أحيانــا يتهــوّر ليقــدم علــى إرســال رســالة 

ــة  ــه يشــجعه، لكــن ســرعان مــا توقظــه آخــر صفع ــاء، صــوت بداخل ــد لق ــي بري ف

ــه ســؤال:  ــى بال ــر عل ــل، يخط ــن الأم ــل م ــع الشــيء الضئي ــادر م ــن غ ــا حي تلقاه
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كــم كانــت ســتكلفّك رســالة؟ كنــت أعلــم أننّــا ســنفترق ولــو بقيــتِ، لكــن لــم أتوقّــع 

أنـّـك ســتكونين مدهشــة بالقــدر الكافــي الــذي أنهــك أفــكاري ومشــاعري وملامحــي، 

لــم يخطــر ببالــي أنـّـك عظيمــة التخّلــي ولــم تفكّــري فــي لحظــة مــدّ يــد الشــفقة علــى 

الأقــل، لــم تمثلّــي حتّــى ذلــك، كانــت صراحتــك بالغــة الأنانيــة وموجعــة حقّــا، لكــن 

قــد تمنحنــا الحيــاة وجعــا كطريقــة نجدهــا لنســيان وجــع آخــر، تمنيّــت حينهــا لــو لــم 

يكــن لنــا لقــاء فــي الحيــاة.

ــن نصطــدم  ــى حقيقــة بعــض البشــر، يكــون مؤلمــا حي ــا عل ــا الســقوط يوقعن أحيان

ــأن تمــرّ وتنتهــي. ــا ب ــى أياّمن ــا ندعــو عل ــاء يجعلونن بأحبّ

لــم يكــن تيــم يعلــم بالوجــه الآخــر للحيــاة التّــي يعيشــها يونــس، لكــن الــذي عرفــه 

ــام أخــرى أنّ الــذي أصابــه شــيء لا يســتطيع تصديقــه، خاصّــة وأنّ وعيــه  بعــد أيّ

كان أوّل مــا يمنعــه مــن ذلــك، هــو شــخص طالمــا كان ناجحــا فــي ميدانــه، طمــوح، 

مــدرك ولا يقــدم علــى الخطــأ، لا يســتطيع إيــذاء شــخص خاصــة نفســه.

ــة الأخــرى  ــا فــي الضفّ ــت، كانــت رودين ــدة التــي حصل ــك الأمــور الجدي ــن كلّ تل بي

ــل  ــة لتســتطيع التكّفّ ــردّ عليهــا، تحــاول جمــع أجوب ــم دون أن ي ــاب تي مســتاءة لغي

ــآكل مــن فــرط الخــوف. ــر بطريقــة مهلكــة وتت بحيرتهــا، تفكّ

في مساء ثالث يوم، قرأ رسالتها في بريده الوارد وأجاب:

أعتذر انشغلت كثيرا هذه الأياّم.

حيــن قــرأت الرســالة اســتاءت لذلــك البــرود والحجّــة غيــر المقنعــة، فهــي كانــت 

ــت  ــد هنيهــة، كان ــل بع ــمّ اتصّ ــت رســالته ث ــاه، تجاهل رغــم انشــغالها تتواصــل وإيّ

ــدو منزعجــة:  تب

أتتجنبّني تيم؟ ردّت مباشرة ثمّ صمتت.
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لا أبدا رودينا كيف يخطر ببالك شيء كهذا؟ 

أياّ كان الحمد لله أنكّ بخير. أجابت وفي صوتها عَبرة.

أرجــوك لا تنزعجــي رودينــا، كمــا قلــت لــك انشــغلت بعــض الشــيء، هــذا مــا حــدث.. 

أشــعر أنـّـي أخطــأت بحقـّـك ولــم أنــوِ شــيئا كهــذا إطلاقــا.

أجابت: لا أعتقد ذلك.

أعرفــك جيـّـدا، قولــي مــا تكتمينــه فــي صــدرك ولا تدعينــي أتألـّـم لأجلــك، كان يحــاول 

إنهــاء ســوء الفهم.

ثــمّ أردف: لا أدري حقـّـا بمــا أراضيــك، لكــن لــن أســمح بإيذائــك ولــن أغفــر لنفســي 

ذلك.

تجــاوزت رودينــا وغيـّـرت الــكلام بعــد أن قالــت: أحبـّـك كثيــرا وأخــاف عليــك كثيــرا 

ولا أعــرف كيــف أتصــرّف حيــن تغيــب وتصبــح كلّ الأفــكار الســوداء تداهمنــي، لا 

أســتطيع إكمــال يومــي دون الاطمئنــان عليــك، دون ســماع صوتــك، دون وجــودك.

فهمت.. ردّ متأسفا.

أجابتــه: أتعــرف تيــم؟ ســكت ولــم يــردّ، كــرّرت تيــم، تيــم..، تلحــظ شاشــة هاتفهــا 

تهتــف، لــم يقفــل، تيــم..

ــمَ تتلاعــب هكــذا؟ فــردّ ضاحــكا: اشــتقت لســماع اســمي  ــمّ أجــاب نعــم، تأففــت ل ث

منــك.

خفق قلبها في خجل، تردّدت ثمّ غيرت الموضوع.
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بعدمــا أتــمّ حديثــه معهــا، جلــس بمفــرده يــردّد بداخلــه  كيــف وصــل الحــال بيونــس 

لتعاطــي المخــدّرات، كان غريبــا بالفعــل ، لــم يخبــره أحــد لكنـّـه لمحــه فــي ركــن مــن 

الشّــارع يمســك بــذاك الكيــس الصغيــر مــن عنــد مــروّج، يفتحــه، يأخــذ بعضــا منــه 

ويستنشــقه، يخبئــه فــي جيبــه فــي تــردّد ونظراتــه إلــى مــا حولــه تشــير إلــى خوفــه 

مــن شــيء  يقــول فــي نفســه لا أســتطيع إحراجــه بالســؤال خوفــا مــن ردّة فعــل ولا 

أســتطيع الاستفســار مــن قريــب فأفضحــه، فــي هكــذا أمــر هــو مجبــر علــى غــضّ 

تفكيــره واســتبداله بالدعــاء لــه.

بعــد أشــهر مــن مرضــه، رفــض تيــم العــلاج الكيميائــي، ذلــك الألــم الــذي كان يصيبه 

أمســكه عنــوة نحــو عــادة ســلبية، اســتطاع أحــد الرفقــة اســتغلال وضعــه ووضعــه 

فــي ســمّ المخــدّرات، فــي البدايــة كان يحصــل علــى جرعــات تنســيه ألمــه إلــى أن 

أصبــح مدمنــا يلجــأ إليهــا كلمّــا اســتصعب عليــه تحمّــل الألــم الــذي ينخــر صــدره. 

ــي لآخــر  ــلام الداخل ــر السّـ ــي تدمي ــات، تتســبب ف ــى كلم ــف يتجــرّأ البعــض عل كي

الضميــر؟ كيــف  ليــال طويلــة وينامــوا هــم مرتاحــي  ليســهر علــى مرارتهــا 

يســتطيعون مواجهــة الوجــع بوجــع؟ طبعــا لــن يشــعر بــك أحــد ســواك.

 اعتقــد تيــم أنّ ســبب انفصالــه عــن لقــاء هــو ذات الســبب، فــي حيــن كانــت هــي 

لا تجهــل حقيقتــه لمّــا أخبرهــا محمّــد بنيّــة أنهّــا قــد تســتطيع التخفيــف عنــه كأكثــر 

ــج  ــس ينزع ــل يون ــا جع ــل، ممّ ــم يحص ــع ل ــر أنّ المتوقّ ــه، غي ــب إلي ــخص قري ش

بكشــف مــا أراد إخفــاءه خوفــا مــن خــذلان كهــذا، فيمــا بعــد أدرك أنّ شــقيقه كان 

يبحــث لــه عــن اهتمــام  لا مشــروط كــي لا يشــعر بالحــرج فــي طلــب ذلــك بطريقــة 

مــا تجعلــه يحــس بالشّـــــفقة.
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تفاجــأت لقــاء فــي ذلــك اليــوم باتصــال محمّــد، فهــو لــم يســبق لــه ذلــك، لــم تصدّقــه 

فــي بدايــة الأمــر قائلــة:

أتمزح؟ أنت تعرف ما الذي تهذي به؟ ردّت في توتر.

ــي  ــي أنّ ــي، لا تقول ــن عدين ــذا، لك ــوع كه ــزح بموض ــف أم ــن: كي ــوت حزي ردّ بص

ــن الموضــوع. ــا ع ــم حاليّ ــك يتكتّ ــيئّة لذل ــيةّ س ــه النفس ــك، حالت أخبرت

لــم تســتطع لقــاء حبــس دمعتهــا، لــم تكــن تنتظــر شــيئا كهــذا ولا أحــد كان كذلــك، 

أمســكت هاتفهــا كــي تتصــل بــه ثــمّ تراجعــت حتــى تســتطيع تمالــك نفســها.

ــي  ــت تف ــا كان ــفقة، لكنهّ ــن الشّ ــه شــيء م ــا مع ــي تواصله ــت ف ــام كان ــرور الأيّ بم

بالغــرض علــى الأقــل، رغــم أنّــه كان يجــدر بهــا الأكثــر، بينمــا كان يونــس يعانــي 

ــة.  ــكلّ أنانيّ ــه ب الضّيــق اتخــذ قــرارا، اســتجابت ل
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في طيّ الغياب 

"نحن الذّين تعوّدنا على الوحدة، 

على مرور الأياّم دون أن يسأل عناّ

لا نعاني كثيرا.. 

أنتم الذّين تعودتم الانتظار     

تموتون الآن" 
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مــا نعرفــه غالبــا أنّ الأمنيــات تأخــذ وقتــا طويــلا كــي تتحقـّـق، ربمّــا ســنة، ســنتين، 

أكثــر أو عمــرا كامــلا.. تســتولي علــى وقــت كاف كــي تفقــد الرغبــة فيهــا أو تحتــاج 

معجــزة وقــد تبقــى معلقــة لأبــد، لكــن منّــا مــن قطعــت أناملــه مــن فــرط التمّسّــك، 

ــى عــن  تعبــت روحــه مــن الركــض وراءهــا، شــابت أياّمــه ونســي أن يعيــش، تخلّ

حيــاة كان الكثيــر يســتغلّ كلّ لحظــة بهــا وكان هــو ينتظــر شــيئا مــن الحيــاة ليكملهــا 

بــه، فــي هــذه المســاحة الواســعة مــن أصحــاب الأمانــي الرفيعــة، الأكثــر حظـّـا جــزء 

وصــل فــي أوّل الطريــق، يليــه جــزء أنهكتــه المطبّــات وفقــد لهفــة الانتظــار، آخــر 

يقضــي عمــرا يحــاول، وأخيــر فقدتــه الحيــاة دون أن يحققّهــا، لا أقصــد شــيئا ســلبيا 

لكنهّــا حقيقــة عالمنــا العربــيّ، يركلــك للــوراء كلمّــا نهضــت ورميــت بخطــوة، تلــك 

التّــي تعــادل تعــب ســنين بعــد محــاولات ليســت بالهينّــة. هنــا قــد لا تســتحق الحقــوق 

لقــب أمنيــة، لكنهّــا ولأســف هــي كذلــك قــد يضــمّ قامــوس الأمنيــات فــي مجتمعاتنــا 

مصطلحــات غيــر متوقعّــة كغطــاء ومســكن.

قــد يمــوت غالبيـّـة التعّســاء علــى ذلــك وطوبــى لمــن عاشــوا علــى أمــل ثابــت، رغــم 

رؤيــة أســمائهم علــى قائمــات المقصييــن مــن السّــعادة.

كتبت رودينا خاطرة بعنوان، جملة قد تضمّ إلى القاموس السّابق:

اتصّل أرجوك..

يداي تؤلماني من التـّـــشبثّ 

قدماي تعبتا من الوقوف والانتظار طويلا

أخبرتني أنكّ لا تجيد الغياب 

ولا تترك يد عزيز عبثا 

بالمناسبة أنا أيضا..
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قرّرت التمّسّك بك وإن تعرّضت لأذى

طالما بحثت عن فرصة لإسعادي

وبالمقابل استهلكت طاقتي للحفاظ عليك 

صرّحت أنّ حياتك كانت فوضى قبلي 

وانتهت أياّمي الرتيبة بغيابك 

لم أتوقع غيابك 

والآن...

لا شيء في مكانه الصّحيح والنبض تغيرّ

مقيدّة تحت تأثير الوحدة 

وقلبي يكاد ينطفئ

في نهاية غيابك.. عد

لايزال الوميض يجيبني 

لايزال ضوؤك يهمس لقلبي 

لايزال بعيدا لكن..

لا زال يناديني..                  

***

قــد يختفــي أهــم  شــخص مــن حولــك حيــن تكــون فــي أمــسّ الحاجــة إليــه، قــد لا 

يقصــد ذلــك وقــد يبالــغ إحســاس الفقــد فــي صــدرك وقــد تكــون حقّــا ذا حــظّ قليــل، 

ــدا ومــا أصعــب أن لا تعــرف الســبب فــي حــدّ  ــو كان متعمّ حتمــا ســيكون مؤلمــا ل

ذاتــه.
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عــام يمــرّ وكلّ شــيء يــزداد ســوءا يــا قلبــي، مــن كان يظــنّ أنّ كلّ شــيء ســيتغيرّ 

بيــن يــوم وليلــة، القــدر غالبــا مــا يبــدع.

ــده، لا  ــم ووال ــل تي ــور، بالمقاب ــة الفط ــى طاول ــل، عل ــب أم ــى جان ــاء إل جلســت لق

يعــرف لــمَ اســتدعتها أمّــه لمنزلهــم وبينمــا كانــت هــي تتطلـّـع إليــه فــي ترقـّـب حــاول 

إظهــار الثبّــات وإخفــاء انزعاجــه، تنهّــد بينمــا كان يعــدّل جلوســه ثــمّ ســألها:

كيف الحال لقاء؟ أرى أنكّ ضيفة عندنا ثمّ ألحق كلماته بنظرة استهزاء.

ــة مــن تصرّفــه وردّت:  ــه متفاجئ ــت إلي ــر، تطلعّ بينمــا كانــت تفــرك يديهــا فــي توتّ

ــرا بعودتــك. ــم؟ علمــت مؤخّ بخيــر وأنــت تي

هزّ رأسه وقد اعتلت ثغره ابتسامة مبتذلة ولم يجب.

لــم يعــد يــدري كيــف يزيــل بقايــا تلــك المــرارة، تنفّــس بعمــق بعــد أن تنــاول كــوب 

مــاء ثــمّ اســتأذن بالانصــراف قائــلا: بالصحّــة والعافيــة عليكــم.

ــم لا  ــمّ أردفــت: ل ــب بهــا الموقــف ث ضحكــت أمــل وهــي تحــاول إيجــاد كلمــات ترتّ

ــيّ؟   تجلــس بن

قاطعهــا محــاولا الســيطرة علــى أعصابــه: تذكّــرت أنّ لــديّ موعــد وقــد تأخــرت، ثــمّ 

قــال فــي نفســه مــا الــذي تحاوليــن فعلــه أمّــي؟

ــا لــم  ــت لــو أنهّ ــدم، تمنّ ــا عــن لقــاء فحــدّث ولا حــرج، كان داخلهــا يصــرخ بالنّ أمّ

ــه. تخذل

ولأوّل مــرّة تواجهــا بعــد ســنين انفصــال، بعــد أن طعنــت كبريــاءه، لكنّــه كان قويّــا 

بعدهــا ومضــى واقتنــع بعدهــا أنهّــا كانــت خطــأه الأكبــر.

ــة فــي وقتهــا مــن  ــه، مكالمــة هاتفيّ ــا مــن إلحــاح والدت بينمــا اندفــع خارجــا هروب

ــي يشــعر بحضورهــا بالعجــز  ــه الت ــه فهــي نقطــة ضعف ــى هدوئ ــه إل ــا أعادت رودين
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أمــام كلّ مــا هــو ســيّء، والتــي أدرك بهــا أنّ أفضــل مــا فعلــه هــو الاســتمرار فــي 

ــاة وعــدم تحريــك الرّمــاد الــذي تركــه الماضــي. الحي

"مــن قــال لــك أن الحيــاة تمنحــك فرصــة وحيــدة لا تتكــرّر، حدّثــه أن مــن أوجدهــا 

لديــه خزائــن فــرص"

 بينمــا كانــت تــراه الشــخص الــذي دخــل حياتهــا، فــي حيــن لــم تكــن تنتظــر ذلــك، 

الــذي تتفــق معــه فــي تفكيــره، الــذي اســتطاع اكتشــاف أعماقهــا، يعــرف مــا يــدور 

بخاطرهــا قبــل أن تفصــح، لا يمــلّ مــن شــكاويها المتكــرّرة، يشــجّع طموحهــا ويفهــم 

نبرتهــا ويحتــوي دمعتهــا وينشــر بيــن ثنايــا روحهــا الاطمئنــان والثقــة.

لطالمــا كنــت أراه هديـّـة عظيمــة وغيــر متوقعــة مــن حياة جديــدة بدأت به، الشّــخص 

المناســب والحقيقــة المطلقــة، الصفحــة الوحيــدة في رواية الحــبّ الأزلي.

ــك ولكــن  ــه كذل ــدو أنّ ــه لكــن يب ــم أيّ موعــد كمــا قال ــم يكــن لتي ــة، ل ــوم عطل كان ي

ــان.. ــة، الصــدق والأم ــا الحضــور، المحبّ ــي يملؤه ــك الت ــد مســافة، تل ــى بع عل

تحدّثــا مطــوّلا كأنهّمــا يســدّدان أقســاط الأســابيع الماضيــة، خلالهــا كانــت تبعــث لــه 

رســما مطابقــا لــكلّ صــورة ينشــرها علــى موقــع التوّاصــل الاجتماعــي، تصوّرهــا 

وتتركهــا علــى درج فــي مكتبهــا تحفــظ كلّ حافـّـة منــه ملامحــه. أخبرهــا أنهّــا كانــت 

هــي أجمــل لوحــة صادفهــا وأجابتــه أنـّـه الوحيــد الــذي تحفــظ تفاصيــل وجهــه عــن 

ظهــر قلــب.

تحدث تيم قائلا: ليتني أعرف. 

أيّ أمنيــة أنــت رودينــا؟ لــو بقيــت أبحــث فــي صنــدوق الأمانــي طويــلا لمــا اعتقــدت 

وجــود واحــدة مثلــك..

أرجوك كفى مجاملة، ردّت بسرعة.
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لم يدع لها المجال لتكمل وكرّر بجنون: اشتقت إليك جدّا.

تحاول في كلّ مرّة انتهاز الفرصة لتسأله متى تعود؟

ولا تستطيع مستسلمة للخجل، بينما يخنقها انتظار حديثه عن ذلك.

حتى الآن مرّت أكثر من ستّ ساعات، 

عنــد رجــوع تيــم إلــى البيــت اتجّــه نحــو غرفــة أمّــه بخطــوات واســعة، أراد التحــدّث 

ــده  ــق، أمســكت ي ــت بعم ــت الموضــوع، تطلعّ ــا فتح ــدث، لكنهّ ــا ح ــا بشــأن م معه

وهــي تقــول بصــوت منخفــض: 

لا بأس تيم لا تلمني، لم تكن لديّ نيةّ في إزعاجك بذلك.

تنفــس ببــطء وقبــل أن ينطــق قاطعتــه: هــي ابنــة مريــم أعــز صديقاتــي لا أســتطيع 

تجاهلهــا، عــدم اتفاقكمــا يومــا لا تعنــي أنهّــا لــن تكــون فــي حياتــي، طالمــا أحببتهــا 

كابنــة لــي.

ــة  يقــول فــي نفســه: لســت أفهــم لمــا لا تســتطيع أمّــي رؤيــة ذاك الكــمّ مــن الأنانيّ

ــا  ــن لا ترغمين ــي لك ــط أمّ ــت فق ــك أن ــي حيات ــا التواجــد ف ــمّ أجابهــا: يمكنه فيهــا، ث

نحــن علــى ذلــك.

أعلــم وحيــدي، ردّت وهــي تجلــس، تنهّــدت ثــمّ أردفــت وبريــق الدمــع فــي عينيهــا 

ــه، فــي نفــس  ــسبة لــي كانــت عوضــا مــن الل ــرّر فــي لطــف: لكــن.. لقــاء بالنـّــ تب

الأســبوع الّــذي أخبرتنــي فيــه الأخصائيّــة أنّــي لا أســتطيع الحمــل مجــدّدا، بعــد أن 

فقــدت أختــك فــي بطنــي وقــد عاشــت فــي رحمــي ثمانيــة شــهور، يــوم انتهــت أمنيــة 

إنجاب أخت لك.                                                                                            " 

ــال:  ــمّ ق ــس بجانبهــا ث ــزل  جل ــة تن ــالا" كان ســيكون اســمها، وهــي تمســح دمع ت

ــمّ  ــا ابتســمت ث ــه بيمينه ــت عــل كتف ــا وهــي ترب ــرب يضمّه ــمّ اقت ــي، أرجــوك ث أمّ
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ــام احتلــت  أكملــت: فــي ذلــك الأســبوع توفيــت مريــم بحــادث ســياّرة، فــي تلــك الأيّ

ــر  ــت بعم ــهر وكان ــدّة أش ــي ع ــاء مع ــت لق ــا.. أبقي ــم، بعده ــة أل ــي كوم ــكان قلب م

التـّـــاسعة، أحببتهــا جــدّا.

أغمض عينيه في استسلام، أمسك على جبهته ثمّ أردف:

حسنا.. أمّي، أعتذر، افعلي ما يريح قلبك..

لا تقلقــي لا تفكّــري أننّــي أنزعــج منــك أبــدا، تأكّــدي مــن ذلــك، قــال ذلــك فيمــا كان 

ينهــض مــن مكانــه. 

في تلك اللحظة نادته: تيم، أحضّر لك شيئا تأكله؟

ابتسم قائلا: حقاّ لم آكل شيئا، لكن لست جائعا، سأرتاح قليلا في غرفتي.

ــى أن  ــة، إل ــة سلس ــه بطريق ــار قيثارت ــب أوت ــه يداع ــي غرفت ــي ف ــك، بق ــب ذل عق

اســتجاب لوالــده وهــو يطلبــه لترتيــب بعــض الملفــات الخاصّــة بالعمــل، جلســا فــي 

صالــة البيــت، تبــادلا أطــراف الحديــث لمــدّة، ثــمّ اقتــرح تيــم علــى والــده بــأن يقــوم 

بذلــك لوحــده، فأجابــه:

ــل  ــبّ تأجي ــك، لا أح ــتعجل بذل ــن اس ــة، لك ــرة مريح ــنت، فك ــتأكيد. أحس ــم... بالـ نع

ــط. ــعر بالضغ ــم ونش ــي لا تتراك ــيء ك ش

أومأ برأسه في موافقة ثمّ أردف:  

لا عليــك، ســتكون جاهــزة صباحــا، ثــمّ جلــس متفرّغــا لإتمــام ذلــك، بينمــا كان كذلــك 

بعــث برســالة لرودينا:

 أتمّ عملا، لا تنامي، انتظريني أودّ الحديث معك.

أجابته بعد حين: لا تتأخّر.

ابتسم يردّد بداخله: أعرف قوانينك العنيدة، 
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وكتب: حسنا.. سأكون متفرّغا بعد نصف ساعة.

تجــاوزت السّــاعة الثانيــة عشــر ليــلا ولا يــزال تيــم منشــغلا، انتظــرت رودينــا ثــمّ 

تمتمــت: لــم يبــق ســوى ســاعات قليلــة علــى موعــد الــدوام، لــن أبقــى أكثــر الــكلّ 

نائــم.

ــاء  ــا هــي تســحب الغط ــا، بينم ــى الوســادة وأغمضــت عينيه ــت رأســها عل  وضع

علــى كتفيهــا اهتــزّ هاتفهــا أجابتــه بصــوت ناعــس: لا يمكــن الحديــث الآن، الوقــت 

متأخّــر تيــم.

ردّ قائلا: ما رأيك أن تبقي قليلا؟ رجاءً 

آه وتسألني تيم، تعرف رأيي تماما، غدا نتكلمّ.

فأجاب ضاحكا: اشتقت إليك، سأتصل بك باكرا، أحبك.

ردّت: اشتقت إليك أيضا، حسنا تصبح على خير.

"تجاوزت بك الحبّ ولازال البعض يتجادلون، أيوجد بالفعل ما يسمّى حبّ؟"

***

أكثر من خمس وعشرين سنة قبل الآن..

 بعــد علاقــة دامــت ســنة مــن أوّل لقــاء بتركيــا، تزوّجــت أمــل واســتقرّا بمحافظــة 

ــي  ــرة عــادت للدراســة بالتســجيل ف ــد فت ــا بع ــة مســقط رأس زوجه ــل العراقي أربي

ــد كانــت الســوريةّ  ــة فــي الوســط فق ــة الأمــر أحسّــت بالغرب ــب، فــي بداي ــة الطّ كليّ

الوحيــدة آنــذاك، تعرّفــت علــى مريــم عــن طريــق زوجهــا فهــي أحــد قريباتــه، زوجــة 

ابــن عمّــه، وهــو يعــرف أنهّــا بــذات الكليـّـة، تواصــل معهــا لتكــون بجانبهــا خاصّــة 

وقــد كان يســافر بكثــرة مــن أجــل العمــل، اتفّاقهمــا فــي التفكيــر جعلهمــا مقرّبتــان 
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ــام والمواقــف.               مــن بعضهمــا، كبــرت الصداقــة بينهمــا مــع الأيّ

ــال"، تخرّجــت  ــبّ الأطف ــف "قســم ط ــة بقســم مختل ــس الكلي ــي نف ــم ف ــت مري  كان

بعدهــا بســنتين، وتمكّنــت مــن فتــح عيادتهــا الخاصّــة، لكــن اســتمرّ الوصــال بينهمــا 

وكانــت ســندا لهــا وتمكنّــت مــن التأقلــم بالبلــد بفضلهــا.

كانــت مواقفهــا اتجّاههــا بالنســبة لهــا جميــلا تقــدّره لهــا مــا اســتطاعت، تعاملــت 

معهــا كأخــت حقيقيّــة، واليــد التــي مــدّت لهــا فــي حيــن كانــت تجمــع بيــن الدراســة 

والأمومــة، كانتــا ملجــأ لبعضهمــا فــي الحياة.فــي يــوم الحادثــة الســيئّة قالــت أمــل: 

"لــم أســتطع حتّــى توديعهــا، فقدتهــا غــدرا."

توفيــت وهــي أمّ لثــلاث أطفــال قبــل أقــلّ مــن خمــس عشــر يومــا مــن عيــد ميلادهــا 

الثاّنــي والأربعيــن.

أنــاس كهــؤلاء نلتقيهــم صدفــة ليؤكــدوا لنــا أنّ الصداقــة والحــبّ والوفــاء لا تقــاس 

ــا  ــلا فين ــون جمي ــتحق، يصنع ــب يس ــة لقل ــة إلهي ــي كهديّ ــم رزق يأت ــنين، ه بالس

ــا بحاجــة لهــم. ــادرون ومازلن ــذار، يغ ــون دون إن ويرحل

المكان/ دمشق.

نهايــة الشــهر، كانــت رودينــا تمــرّ بأيّــام ليســت بالســهلة، اختلــت موازيــن الحيــاة 

حولهــا، وذلــك البيــت الــذي كان مهجــورا مــن قبــل ولــم يرغــب أحــد يومهــا العيــش 

ــه مــن دون أن  ــوم تعشــن في ــى الي ــة، إل ــه، حينهــا كان ملجأهــم لســنوات متتالي في

ــل  ــه مــن قب ــة ســنة للخــروج من ــدّم لهــم مهل ــأن تق يحســب حســابا لأمــر كهــذا، ب

ورثتــه.
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ــا هــذا تمضــي بســرعة؟  ــا لهــا مــن رحمــة منهــم، لكــن أليســت فــي يومن ســنة؟ ي

ــا قــد أمضــت عقــدا  كيــف؟ وأيــن؟ وإلــى أيــن؟ أســئلة تحاصــر رودينــا وأمّهــا ربمّ

مــع المفاجــآت الســعيدة كهــذه.

حســنا.. أشــعر أحيانــا أنـّـه علــيّ اســتبدال بعــض الكلمــات، لكــي لا أظهر تلــك الدّرجة 

مــن السّــوء، التقــت نظراتهمــا حيــن آتاهمــا الخبــر، لكــن لــم يكــن يســعهم ســوى 

ــاك أشــياء تســرق  ــرام إلاّ أنّ هن ــا ي ــى م ــور تســير عل ــت الأم ــا كان للرضــا، فمهم

اســتمرارية ذلــك وتطفــو لتصنــع مطبّــا، مشــكلة، مجــرّد التفكيــر فيهــا صعــب.

ــون  ــد تك ــة، لا أدري ق ــؤوليةّ كأمّ ثاني ــل المس ــتطيع حم ــرى تس ــت الكب ــا الأخ غالب

رغبــة منهــا أو فرضــا عليهــا، لكــن أؤكــد أنّ الحيــاة ستقســو عليهــا بعــبء كهــذا إن 

ــة ســتضعف فــي غيــاب الرّجــل. كانــت دون ســند، فالمــرأة مهمــا كانــت قويّ

تبعثــرت كلّ مخططّاتهــا آنــذاك ورغــم ذلــك كان تيــم الشّــخص الوحيــد الــذي يرتّــب 

ــا  ــذي جعله ــاج، الســبب ال ــو الاحتي ــا ه ــه، ربمّ ــا بجانب ــن تنســى آلامه ــا حي روحه

تتعلـّـق بــه أكثــر، تضــمّ اســمه فــي كل دعــاء، صــار أهــمّ أمنياتهــا فــي نفــس الوقــت 

الــذي أدمــن هــو اهتمامهــا المختلــف، خوفهــا الدّائــم، محاولاتهــا الدّائمــة لإســعاده، 

تلــك التّــي تحفظــه عــن ظهــر قلــب بالنســبة لــه كانــت تجمــع كلّ شــيء، تــدرك فــنّ 

ــة رغــم مــا  ــة الملامــح المختلفــة بابتســامة وبهجــة طفل ــة، صاحب التعامــل بإيجابيّ

ــة،  تعانيــه، مســامحة كامــرأة تجــاوزت ألــف نكبــة لتصــل لهــذا القــدر مــن العقلانيّ

عنيــدة لا تتراجــع، هادئــة تســتفزّ نبضــات القلــب، لســان ليـّـن يســتطيع إقناعــك أن ّ 

العالــم جميــل، لا تبالــي للعيــوب، لا أحــد بإمكانــه التصّديــق بوجــود مخلــوق مثلهــا، 

"لكنهّــا وجــدت" والمؤكّــد أنهّــا لا تتكــرّر.
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ــة تشــرب فنجــان  ــى الكنب ــل غيابهــا، بينمــا كانــت تجلــس عل ــة قب فــي آخــر محادث

قهــوة، رنّ هاتفهــا، بالتأكيــد هــو المتصّــل، ردّت مســرعة وكان يبــدو بصــوت 

متعــب، أخبرهــا أنّــه صــداع نصفــيّ منــذ الأمــس، انزعجــت كعادتهــا بهكــذا وضــع 

واســتمرّت فــي الـــسؤال عنــه طــوال اليــوم، ردّة فعلــه هــذه المــرّة كانــت ســيئّة علــى 

ــر: قلبهــا حيــن ردّ فــي توتّ

أليس لديك انشغال غيري؟ أنا بخير..

ــت  ــي خف ــدوء: آســفة لأنّ ــمّ ردّت به ــردّ، ســكتت لحظــة ث ــا ت ــا بم ــرف حينه ــم تع ل

ــت الخــطّ.    ــمّ أقفل ــرّرت آســفة ث ــك، ك علي

ــا  ــر مزاجه ــت،  تعكّ ــد أقفل ــه وق ــل جملت ــم يكم ــري لا.. ل ــتوقفها: انتظ ــرخ ليس ص

بتلــك المعاملــة وحاولــت مســك نفســها لكــن الأمــور تراكمــت فبكــت حيــن لــم يعــاود 

الاتصّــال، كانــت تقــاوم دمعتهــا، لملمــت شــعرها ثــمّ غــادرت غرفــة لتجلــس برفقــة 

أختيهــا، كانتــا منشــغلتين بلعبــة علــى اللابتــوب، ســحبت كرســياّ دون إحــداث صوت 

وضعتــه بالقــرب مــن قمــر وضعــت يدهــا علــى كتفهــا  وشــاركتهم فــي ذلــك، بينمــا  

ــات،  ــض الحاجيّ ــراء بع ــا لش ــا بخروجه ــة  تخبره ــب الغرف ــت زين ــك دخل ــنّ كذل ك

ــد انصرافهــا اتجّهــت نحــو غرفتهــا،  ــاب وراءهــا، وبع ــق الب ــا لتغل رافقتهــا رودين

أفرغــت خزانــة ملابســها، تعيــد ترتيبهــا بذهــن شــارد.  

فــي اليوميــن الماضييــن ظــلّ الحــال كذلــك، تتفحّــص هاتفهــا بين انشــغالاتها تتوسّــل 

ــا  ــا، اصابه ــا قلق ــر  تقضــم أظافره ــرّج والتفكي ــل والتخ ــن العم ــرة، بي ــالة عاب رس

الإنهــاك مــن كلّ هــذا فطلبــت إجــازة فــي العمــل تســتطيع فيهــا اســترجاع نفســها قبــل 

ــة وأعطتهــا  ــة الصيدليّ ــة صاحب ــى موافق ــت عل ــرّج، حصل أســبوع كامــل مــن التخّ

ــت  ــوق فبعث ــد فاستســلمت للشّ ــت بالفق ــة أحسّ ــك الليّل ــي تل ــة، ف ــام إضافي ــلاث أيّ ث



135

لعماري صبرينــة

ــى  ــي ولا حتّ ــث مع ــد الحدي ــك لا تري ــح أنّ ــن الواض ــت: م ــده كتب ــي بري ــالة ف برس

ســؤال.

بعــد ســاعة مــن انتظــار ردّ وصلــت رســالة علــى بريدهــا، كانــت مــن ســهى، 

تتواصــل معهــا بشــأن أخــذ موعــد بالجامعــة، بعــد أن أتمّــت المحادثــة قالــت بصــوت 

خافــت: افعــل ذلــك، اتصّــل تيــم.

كانــت السّــاعة قــد تجــاوزت الثاّمنــة مســاء، بعــد أن قــرأ رســالتها كانــت متصلــة 

ــذ ســاعتين، اتصّــل بعدهــا مباشــرة ، ابتســمت حيــن رأت رقمــه وتباطــأت فــي  من

الــردّ، وضعتــه صامتــا، عــاود الاتصّــال فــردّت عليــه، كان يظــنّ أنهّــا غاضبــة منــه 

فقــال: لــم أتعمّــد أذيتّــك  كنــت غاضبــا حينهــا..                                    

ــك،  ــة: حســنا انــس ذل ــا تراجعــت قائل ــم.. كانــت تباشــر بســؤاله لكنهّ لكــن لمــاذا ل

ــت أياّمــك؟    ــي كيــف كان أخبرن

ــم يلحظــا مــرور أكثــر مــن ســاعة علــى  ــا ول ردّ: فــي الحقيقــة ســيئّة دونــك. تحدث

ذلــك.

ــة  ــام واليــوم حفلــة التخّــرّج، أشــرقت الشــمس دافئــة صباحــا، بطلّ تتالــت تلــك الأيّ

أنيقــة قابلــت المــرآة وضعــت شــيئا خفيفــا مــن مســاحيق التجميــل وأســدلت شــعرها، 

ــل  ــت ترس ــت كان ــادر البي ــل أن تغ ــا وقب ــا أمّه ــالٍ، رافقته ــب ع ــذاء بكع ــدت ح ارت

ســلاما ليتــم فــي تلــك اللحّظــة وجدتــه يكتــب: يــوم موفّــق رودينــا.

بالنسبة لها استطاع تخفيض نسبة كبيرة من التوتر حين تذكّرها.  
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ــة بعــد ذلــك، كانــت ردود تيــم المســرعة، اختفــاءه  تقلصّــت تلــك الأحاديــث الطوّيل

ــا  ــذي صــار بالنســبة له ــت ال ــي الوق ــا، فف ــم رودين ــرّر كان  يؤل المســتمرّ دون مب

ــرة  ــا غي ــي قلبه ــار ف ــا أث ــا، م ــاب مؤذي ــار الغي ــق ص ــتدّ التعلّ ــد أن اش ــا بع متنفسّ

ــر شــكّها معاملــة تيــم  إذ كانــت  تحــاول كتمهــا، حاولــت تجاهــل ذلــك ومــا كان يغيّ

ــا. ــا مــن أن يكســر شــيئا بينهم بحــذر شــديد خوف

استمرّ الوضع كذلك فسألته مرّة: لم التغيرّ تيم؟

تأخّر بالردّ ثم أجاب بلا مبالاة: لا، لم تفكّرين بهذا؟

لا تســأل كالعــادة وتحــاول الابتعــاد، لا تهتــم، بــم تفسّــر ذلــك تيــم؟ ســألته هــذه المــرّة 

بانزعاج.

ــة،  ــن الإجاب ــروب م ــاول اله ــه، يح ــدق بكلام ــه لا يص ــح أنّ ــن الواض ــن كان م لك

ــري.. ــذي يج ــا ال ــم م ــم تفه ــدا، ل ــم أب ــن تي ــم يك ــه، ل ــر طريقت ــى غي ــدّث عل يتح

ــام ومــا إن باتــت كرامتهــا تنزلــق فــي وحــل    تحمّلــت ذلــك وحاولــت التمّاســك لأيّ

ــة ابتعــدت. المذلّ

شــهر تقريبــا والتفّكيــر يهلكهــا، تــدور أســئلة فــي ذهنهــا دون أن تلقــى لهــا إجابــة، 

بثالــث ليلــة مــن رمضــان هــذه السّــنة كان متصّــلا علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 

بعدمــا انتظــرت قبلهــا شــيئا منــه، أخــذت تكتــب رســالة ثــمّ تراجعــت، تعالــت وتيــرة 

ــر خوفــا مــن ردّ بــارد، تركــت هاتفهــا علــى جنــب ودخلــت غرفتهــا لتصلّــي،  التوتّ

أطالــت فــي ذلــك وبينمــا رفعــت رأســها لتنهــي صلاتهــا، رفعــت يديهــا بالدعــاء ثــمّ 

ســقطت ســاجدة باكيــة.   

ــزال  ــة أرســلت رســالة فهــو لا ي ــق وانخفــض توترّهــا وبلحظــة مجنون مــرّت دقائ

ــك؟ متصّــل كتبــت: كيــف حال

دقيقتان بعدها ردّ: آه رودينا، بخير، كيف حالك أنت؟ ما هذا الغياب؟
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ــم  ــة كهــذه ونفســها تقــول: أهــذا تي ــى فمهــا مســتغربة مــن إجاب وضعــت يدهــا عل

ــه؟ لا مســتحيل . ــذي أعرف ال

ــت  ــذا كان ــردّ، هك ــم ي ــرأ الرســالة ول ــك ق ــد ذل ــه.. بع ــد لل ــر الحم ــة: بخي وردّت قائل

حروفــه مختصــرة، أحسّــت رودينــا بقبضــة قويّــة  تؤلمهــا، شــعرت وكأنّ أنفاســها 

ــا حاولــت التمّاســك مجــدّدا. تتصاعــد لكنهّ

***

فــي الطرّيــق إلــى حيــث لا يــدري أتكــون منجيــة أو فرصــة وحيــدة، غــادر يونــس 

ــي  ــا زاد ف ــى ممّ ــوه ليتعاف ــه أخ ــف بجانب ــد أن وق ــلاج بع ــا للع ــى تركي ــا إل متوجّه

ــد. ــاة مــن جدي ــوف لإقناعــه بالحي ــه الوق ــه، اســتطاع أهل محنت

ثالــث يــوم بعــد العيــد، كانــت تلــك أوّل ليلــة لــه بمستشــفى عــلاج الســرطان بتركيــا، 

ــب  ــره الطبي ــم يخب ــن ل ــك، لك ــد تأخــر عــن ذل ــه ق ــن أنّ ــد إجــراءات الفحــص تبيّ بع

المختــص بذلــك قائــلا:

عليك بالأمل، ستشفى، نفسيتّك الجيدّة هي القوّة التّي ستساعدك. 

بعــد ذلــك تقــدّم للفحــص لــدى أخصائــيّ نفســي، تلــك المقابلــة التّــي اســتطاع بهــا 

اســترجاع بصيــص أمــل، تغيّــرت أشــياء كثيــرة منــذ ذلــك، كان وجــوب اســتئصال 

الجــزء المصــاب مســتعجلا، تمّــت الجراحــة بعدهــا بيــوم اســتغرقت قرابــة الثلاثــة 

ســاعات وكان علــى يونــس البقــاء بالمستشــفى أربــع أيـّـام قبــل بــدء العــلاج 

ــب الأورام. ــه طبي ــة عــلاج يصف ــي رفق الكيميائ

الســاعة الآن تشــير إلــى الســابعة، اســتيقظ مــن النـّـوم متعبــا، لبــث فــي مكانــه نصف 

ســاعة ثــمّ نهــض مــن فراشــه ببــطء، قــام بروتينــه الصّباحــي وبعــد التأّكــد مــن كلّ 

شــيء يحتاجــه غــادر الفنــدق.
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وصــل قبــل موعــد أوّل حصــة لأخــذ جرعــة الكيميائــي بنصــف ســاعة، بينمــا يجلــس 

علــى إحــدى المقاعــد بجانــب غرفــة العــلاج، رنّ هاتفــه ردّ مســرعا:

ألو، أمّي كيف حالك؟

بخير وأنت كيف حالك؟ أين أنت الآن؟ ستأخذ علاجا اليوم؟

بلى لديّ، أجابها بهدوء.

ــر،  ــد آخ ــي بل ــدك ف ــت الآن لوح ــه، أن ــي المنبّ ــد خذلن ــك فق ــم أوقظ ــيّ، ل ــفة بن آس

ــفة. ــا آس ــا حقّ ــتيقاظ، أن ــتطيع الاس ــب ولا تس ــك متع ــرف أنّ أع

لا أمّي، لا داعي لكلّ هذا.. سنتحدّث لاحقا، عليّ أن أقفل الخطّ.

تبـّـا لمــن لاحــظ عتمتــك فغــادرك، فــي وســط كلّ هــذا الزّحــام كان وحيــدا، لــم تســتطع 

ــد  ــف وق ــات مزاجــه، كي ــة وتقلبّ ــه المفاجئ ــات حزن ــل نوب ــي اختارهــا تحمّ ــك التّ تل

ــك  ــه تل ــن، تؤلم ــى وجعي ــام عل ــة ين ــي كلّ ليل ــقوط، كان ف ــة السّ ــي بداي ــت ف تخلّ

ــى. ــم يجــده حتّ ــار أحــد أو ل ــى إخب الأشــياء ولا يقــوى عل

اعتــاد الغفــو مــن شــدّة الألــم، لكنـّـه اســتقبل العالــم اليــوم بابتســامة، يبــدو أنـّـه صعب 

رســمها لكنهّــا ســتكون أوّل وعــد اتجّــاه نفســه، قــد يســتطيع بعدهــا للملمــة شــتاته 

وتجــاوز عزلتــه.

إرهاقــه الشــديد، الغثيــان، ســقوط شــعره وحواجبــه وتغيّــر وجهــه نحــو الشــحوب 

أثنــاء هــذه الفتــرة جعلــه يخفــي ذلــك عنــد اتصّــال أهلــه بحجّــة تعطـّـل كاميــرا هاتفــه 

تــارة وبســبب انشــغاله تــارة أخــرى.                       

    مــرّت أشــهر عــدّة، تجــاوب جســمه مــع العــلاج وبــدأ بالتعافــي، كان شــيئا صعبــا 

لكــن لــم يكــن مســتحيلا، تلــك الفتــرة اســتنزفت منــه طاقتــه، لكــن اليــوم بــدأ جنــون 

المــرض يهــدأ.
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غربــــــــــــاء

"غريب الوطن قد لا يبقى على ذلك ويعود..

وغريب الروح كيف يعود؟
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ــر أنّ  ــه، غي ــخص تحبّ ــل ش ــي تفاصي ــت ف ــا اعتقل ــرّة بعدم ــرّوح ح ــود ال ــد لا تع ق

ــل. ــن الرّحي ــدا م ــع أح ــن يمن ــرط ل ــبثّها المف ــد وتش ــا الزائ اهتمامه

ــون الأســباب علــى الظــروف، الماكثيــن  ســلاما علــى الرّاحليــن بعيــدا، الذيــن يعلقّ

فــي الــرّوح كجــروح..

ــدا،  ســيؤذيك  ــب أب ــك ذاك الغري ــد لا يهمّ لا يســتطيع غــدرك شــخص لا يعرفــك وق

ــم قلبــك ويتعبــك، ذاك  ــا يؤل ــم بنقــاط ضعفــك، حزنــك ودرجــات انهيــارك، عمّ الأعل

الــذي آمنتــه قلبــك فخــان، 

طالمــا كانــت المواقــف كفيلــة بذلــك، تــأكل كلّ مــن كنـّـا نعتبرهــم أوفيــاء، غيــر ذلــك 

فعــلا بعــض الأمانــي لا تبــدو مســتحيلة، لكنهّــا لــم تكتــب لــك، غريبــة عــن أقــدارك.

أمّا بعد..

البعيــد عــن الوطــن، مغتربــا قــد يأخــذ تذكــرة الرجــوع ولــو طــال الزمــن ســيعود إلــى 

ذات الأرض ومهمــا كان الوضــع ســيبقى بــذات الهويـّـة.

وغريب الروح؟

 أيّ تذكرة؟

 وإلى أين؟ وكيف؟

 وكم ستدوم؟ وهل ستسمح بذلك؟ وكيف سيعود؟ 

فالزمن قد لا يسامح الأخطاء في حقهّا

والأيام لا ترحم الآهات التي أحرقت ما بداخلها 

لن تغفر على كلّ غفوة في لحظة اشتياق

 ولن تسكت على كلّ دمعة كانت تغطّيها الضحكات

ولا على الهروب بها نحو النسيان في حضور الذكريات 
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سينتقم القلب كذلك.. 

وستدفع ضريبة كلّ دمعة 

سينتقم الوجع بوجع آخر 

ســينتقم للــرّوح، ســيؤذي مــن قهرهــا، مــن أحــرق جفونهــا، مســح ضحكتهــا بــاع 

فرحتهــا وأســكنها الآلام.. 

كل من رماها في بئر العزلة كي لا تعود 

كي تبقى غريبة لأبد..

 لتقتنع بذلك وتشتري تذكرة التغيرّ.

"يولد الحبّ غريبا وقد يموت كذلك"

مــاذا لــو كتبنــا كلّ الوعــود المقطوعــة بيننــا وقمنــا بطباعتهــا وتحويلهــا إلــى كتــاب، 

ســتختار أنــت العنــوان لا شــكّ أنـّـه ســيكون: "وعــود فــي ســلةّ المهمــلات"

ــى الإطــلاق ناكــرو الحــبّ، لمــا يســببّه مــن ثغــرة يعيــش  ــاس عل ــي أســوأ النّ برأي

عليهــا الطــرف الآخــر فاقــدا للثقّــة، حيــن يغــدو لا يصــدّق وعــدا وخائفــا دومــا مــن 

الخــذلان، خشــية نكــران آخــر يســتهلك عافيتــه، مــن ســوء اختيــار جديــد.

منهــم مــن فقــد ثقتــه بعدمــا أهدرهــا فــي موضــع لا يســتحق وغــدا يعيــش دونهــا، 

يحــرم نفســه، يطــارده الشــكّ، يدخلــه فــي ممرّاتــه الضيقّــة ليخبــره:

 "إياّك أن تنسى الأذيةّ"

مــرّت ثمانيــة أشــهر علــى ذلــك، كان يونــس لا يتصّــل بأهلــه إلاّ نــادرا، عندمــا حســم 

موضــوع بقائــه فــي تركيــا كان واثقــا مــن إيجــاد عمــل باجتهــاده، فمــن خــلال مقابلة 

عمرهــا نصــف ســاعة بإحــدى إدارات المستشــفيات الخاصّــة الكبــرى بإســطنبول تــمّ 

قبولــه ليكــون زميــلا هنــاك.                         
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ــه  ــرّ ب ــا م ــدّة كلّ م ــن ش ــم م ــى الرغ ــه وعل ــدان حيات ــى فق ــهر كان يخش ــل أش قب

انتهــى..

ندمــا يولــد فينــا الألــم نتوقـّـع أنـّـه لــن ينتهــي، وحيــن يمــرّ يصبــح ذكــرى نحتفــي بهــا 

ويعيــد إيقاظنــا مــن جديــد، يقــول يونس:                                                                                                      

"لازلــت أذكــر كــم كان كلّ شــيء مظلمــا، عنــادي ورفضــي للاســتمرار بالحيــاة بعــد 

خطــأ عاطفــيّ كان جنونــا، قــد لا أســتطيع التحّــدث عــن هــذا خجــلا، لكنّــي عجــزت 

ــاد بالنســبة  ــا ونحــن الضّم ــد جراحن ــد لا نســتطيع تضمي ــض، فق ــت المري ــن كن حي

للكثيريــن..

أذكــر كيــف كنــت مصابــا بالحــبّ، أظــنّ أنّ صحتــي تقهقــرت بوجــوده وليــس كمــا 

يعــرف عنــه أنـّـه قــوّة، لا أدري قــد أكــون مخطئــا ولربمّــا هــي فرصتــي الفاشــلة ولا 

علاقــة لهــا بفلســفة الحــبّ، لقــد عتــق قلبــي فــي آخــر لحظــة واطمئــنّ.." 

  على مرّ الحبّ..

اليــوم هــادئ والشــمس دافئــة، كانــت لقــاء متحمّســة وفــي الوقــت نفســه كان تيــم 

يشــعر بالقلــق، تائهــا، بمــزاج غيــر واضــح وغــدا يــوم خطبتهمــا بعــد عــودة العلاقــة 

. بينهما

قبــل أربــع أشــهر تقريبــا، دعــاه والدهــا الــذي عــاد إلــى أربيــل بعــد نوبــة صحيّــة، 

كان يبــدو يومهــا علــى حافــة مغــادرة الحيــاة، بمجــرّد وصــول تيــم جلــس بجانبــه 

علــى السّــــرير، بعدمــا فتــح عينيــه فــي عجــز وجّــه حديثــه لتيــم مشــيرا بإصبعــه 

نحــو لقــاء إذ كانــت تقــف جانبــا، قــال بملامــح ضعيفــة:



143

لعماري صبرينــة

اقتــرب ابنــي، تطلّــع إليــه بهــدوء وأخبــره بصــوت خافــت: أريــد منــك طلبــا واحــد 

لــو مــت، لقــاء أمانــة برقبتــك.  

وجّــه تيــم نظراتــه للقــاء للحظــة ثــمّ خفــض رأســه قائــلا: لا تقلــق، ســتكون بخيــر، 

لــمَ هــذا الــكلام الآن؟ بقــي علــى ذلــك يحادثــه ويطمئنــه لحيــن مــن الوقــت وبينمــا لاذ 

بالانصــراف، رفــع والــد رودينــا ســباّبته، حينئــذ لمحت ســهى ذلك وعلى غيــر دراية 

بمــا تفعلــه ألقــت نفســها بجانبــه لتمســك إصبعــه، تردّد وهــي تبكي: لا أبــي، لا أبي ..                                                                                                               

ســمع تيــم مــا قالتــه فتراجــع تيــم خطــوات للخلــف أزاح يدهــا وهــو يخفــض عينيــه 

فــي أســف: لا لقــاء، لا تريديــن أن يتشــهّد؟ تمنعينــه؟

ردّت تعتصر بكاء: لا أريد أن يموت، تصرخ: لا، لا، لا..

ما وعدنا الله بالحياة، ردّ تيم في ضيق.  

دقائــق قليلــة بعدهــا فــارق الحيــاة، وضــع تيــم يــده علــى رأســه وشــعر بالعجــز لمــا 

رآه مــن جــوّ محــزن.

لا  ضيقّــة،  الممــرّات  كلّ  أنّ  يــرى  وهــو  المســاء  ذلــك  ومنــذ  العــزاء  انتهــى 

قــدرة لــه علــى فعــل شــيء، لــم يخطــر ببالــه مــا يحــدث أبــدا حينهــا قــال:                                                                                     

ــة  ــر مــن الخــوف، محاول ــه كان أكث ــذاك، لكنـّـ ــه آن لا أعــرف حقيقــة مــا شــعرت ب

هــروب واستســلام فــي نفــس الوقــت، كان كلّ شــيء يتضــارب بداخلــي، نــار كلمّــا 

حاولــت إطفاءهــا زاد لهيبهــا، لــم يفهــم أحــد ســواي آلام حيرتــي.

أمّــا النصّيــب قــد ينتصــر دائمــا، قــد لا يكفــي الحــبّ أحيانــا وقــد لا يكــون الرّحيــل مــن 

اختيارنــا، قــد تقــدم الحيــاة علــى لحظــة واحــدة، موقــف غيــر متوقّــع لتغيّــر طريقــا 

أو ربمّــا حيــاة.

***
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علــى حيــن غــرّة ســمعت رودينــا صوتــا بداخلهــا يقــول عليــك معرفــة السّــبب، هنــاك 

شــيء يحــدث، كانــت نفســها هــي التّــي تتحــدث، تطــرح أســئلة دون جــواب، فــي كلّ 

يــوم ترتقــب قــدوم الليّــل لتبالــغ فــي النـّـوم، لتخمــد بــركان الخــوف وتوقــف التفّكيــر 

الــذي يلازمهــا علــى الــدّوام.

أحاديــث مختصــرة وأيّــام تذهــب كمــا تأتــي، هــل كلّ شــيء علــى مــا يــرام؟ ســألها 

حيــن تحــدّث معهــا باتصــال هاتفــيّ فــي تلــك الليّلــة، فــي نهايــة يــوم خطبتــه.

سكتت قليلا وقالت بهدوء: لا أبدا.

أردف مسرعا: أصغي إليّ رودينا، لمَ كلّ هذا؟

آسفة تيم لكن غيابك يؤرقني، يؤلمني، لمَ لا تسأل عن أحوالي؟

   قاطعها مردّدا: آسف، آسف، لكن أنا كذلك بحاجة إليك في كلّ لحظة.     

- إلى متى ستبقى هكذا؟ تظنّ أنيّ لم ألحظ تغيرّك؟ أجابت بصوت عالٍ

- لا، لم أتغيرّ.. قال نافيا، ثمّ أردف بحزم: لن أحبّ غيرك رودينا. 

ارتبكت وقالت محاولة الهروب من كلامه: أيعقل هذا؟

أطــرق متلعثمــا: لا أملــك قلبــا يحــبّ غيــرك، لا تلومينــي حيــن أنشــغل عنــك رغمــا 

عنّــي..

 كانــت تصغــي باهتمــام لمــا يقــول، تلــك كلمــات أحسّــت بعدهــا بشــيء مــن 

فــأردف: المســتمرّ  صمتهــا  لاحــظ  الاطمئنــان، 

لابد أنكّ تسمعينني؟    

 أجابــت: طبعــا، لــم تقــل غيــر كلمــة واحــدة، لتظهر أنـّـه ليــس باســتطاعتها تصديقه، 

كان يبــدو متــردّدا ويحــاول الســيطرة علــى ذلــك ثــم أكمل حديثــه، بينما كانــت ضائعة 

فــي وساوســها تقــف أمامهــا لتضعهــا فــي حالــة حرجــة مــن الارتبــاك والإحبــاط.
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ــا  ــذي كنّ ــكان ال ــذات الم ــق ب ــي لا نختن ــة، ك ــت مبهم ــو بقي ــا ل ــياء ليته ــاك أش هن

ــب كان  ــة قل ــج عتم ــل فتزع ــم أوردة الأم ــعة الأل ــرق أش ــي لا تخت ــه، ك ــس في نتنفّ

ــا. ــدا حبًّ ــو متوسّ يغف

كان تيــم يعاملهــا برفــق كــي لا تكتشــف شــيئا، خوفــا مــن أن يكســر شــيئا بداخلهــا، 

خشــية أن تصــاب بخيبــة، بينمــا كان شــعورها يصــرّ علــى وجــود شــيء مــا.

يومان بعدها..    

 بينمــا كانــت تجلــس علــى كرســيّ فــي العمــل لتأخــذ وجبــة فطــور، فجــأة انتابهــا 

ــى التواصــل الاجتماعــي، تفحّصــت كل صــورة، وكان  ــه عل فضــول لدخــول صفحت

فــي آخــر واحــدة نشــرها قبيــل ثــوان قليلــة يضــع خاتمــا فــي بنصــره ووضــع يــده 

يتعمّــد إظهــاره، وضعــت مــا تأكلــه جانبــا وأخــذت تقــرأ التعليقــات كان كلهّــا صادمــة 

مــن بينهــا فتــاة يضــمّ حســابها عبــارة: حبيبــي تيــم.

ــة  ــي دهش ــا، ف ــن مكانه ــرّك م ــتطع التح ــم تس ــمّرت ول ــاعة تس ــف س ــت نص مض

مــن الــذي يحــدث، جســمها يرتجــف، داخلهــا يريــد الصّــراخ، للحظــة تهــدّد عقلهــا 

ــون. بالجن

شــعور الغــدر لا يرحــم ، يشــبه المــوت بطريقــة بشــعة، حاولــت الحفــاظ علــى 

تماســكها، غيــر أنّ ملامحهــا كانــت تفضــح كلّ شــيء، تخنقهــا العبــرة، تريــد الدمعــة 

النــزول وتمســكها بشــدّة، مــرّ الوقــت وقلبهــا يــدقّ بعنــف، تواصــل العمــل بتوتّــر، 

ــن  ــا كلّ م ــي به ــة يختف ــر لحظ ــة، تنتظ ــن بلّ ــد الطي ــل ليزي ــت بتكاس ــي الوق يمض

ــت الانصــراف.  ــرب وق ــط اقت ــي خضــم كلّ هــذا الضغ حولهــا، ف

  الســاعة الرابعــة والنصــف، تناولــت معطفهــا وخرجــت فــي عجــل، شــعرت 

بالغثيــان فــي الطريــق وعنــد وصولهــا البيــت تنهــدت ثــمّ أخرجــت مفتــاح البيــت، 
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كانــت تبــدو بمــزاج ســيّء، لكــن نفــت ذلــك حيــن ســألتها أمّهــا وتحجّجــت بتعــب فــي 

العمــل.  دخلــت غرفتهــا وأغلقــت البــاب وفتحــت التلفــاز بصــوت عــال واستســلمت 

للانهيــار، كانــت تبكــي بمــرارة..

ــار  ــش، دم ــة العي ــى مواصل ــادرة عل ــر ق ــي غي ــا أنّ ــعرت حينه ــا: ش ــول رودين  تق

ــك.   ــر بذل ــاحة للتفّكي ــرك مس ــم يت ــي ل بداخل

اضطجعــت علــى الســرير ولــم تفعــل شــيئا منــذ أن عــادت غيــر العزلــة، لــم يكــن لهــا 

القــدر الكافــي مــن التحمّــل، انكمشــت فــي غطائهــا وراح تفكيرهــا يتســكّع طرقــا لا 

ــوم إلــى أن انخفضــت وتيــرة   تحمــل لافتــة تقودهــا إلــى مــكان آمــن، تظاهــرت بالنّ

ــرد  ــن تنف ــة وحي ــة مبتذل ــرة وضحك ــذا بثرث ــي كلّ ه ــة تخف ــادرت الغرف ــر فغ التوتّ

تنحنــي بزاويــة الشــرود..

الأمــر ليــس ســهلا، اســتطاعت التمثيــل أنهّــا لا تعــرف شــيئا حيــن كان تيــم يحادثــا، 

ــى  ــه عل ــت أنّ ــذي ظنّ ــد ال ــرّر، الشــخص الوحي ــه المتك ــت تلتمــس هروب ــا كان لكنهّ

اســتعداد للقيــام بــكلّ شــيء لكــي لا تحــزن، تمكنـّـت مــن الحصــول علــى هــذه الصفعة 

منــه، شــيء واحــد لا تفهمــه لــمَ يخفــي ذلــك أمامهــا ؟مــادام يظهــره بــكلّ مــكان.

هل أنا المغفلّة هنا؟ ماذا فعلت لأستحق كلّ هذا؟ تتساءل في ضيق.

ــد  ــلّ وحي ــة، كح ــة عاديّ ــرّف بطريق ــوع والتص ــن الموض ــث ع ــدم الحدي ــرّرت ع ق

للاحتفــاظ بتيــم، علـّـه يــدرك حجــم خســارته ويتراجــع. مــرّت أيـّـام علــى ذلــك الحــال 

ــى أن  ــة، إل ــك وتواصــل المحارب ــه لهــا، تتجاهــل ذل ــم بإهمال ــا تتفاق ــرة رودين وغي

حســمت أمرهــا فــي لحظــة عتــاب، أخبرتــه أنهّــا تعــرف بقصّــة الخطبــة، حينئــذ لــم 

ينــف ذلــك كانــت إجابتــه مســرعة:

أنا حقاّ متأسّف. اعتذر ببرودة.
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سارعت تلك الكلمات الباردة إلى توسيع الغصّة فردّت بضيق:

كلّ شــيء مــن البدايــة كان كذبــة؟ أليــس كذلــك؟ أخــذ يــردّد فــي نفســه: آه رودينــا، 

أســتطيع قــراءة العتــب فــي كلامــك وصمتــك، ســامحيني  لكــن لــم يعــد شــيء كمــا 

كان.

قالت بخيبة: أشكرك على كلّ هذا، أحيانا لا يكفي كلّ شيء.   

إلــى مــا قبــل قليــل كانــت تنتظــر ردّا برســالة ولــو عبــارة عــزاء علــى أيـّـام لا تــدري 

كيــف ســتمرّ..

ــه،  ــب همّ ــو يشــكو القل ــل مــن الحــظ، تمضــي مشوّشــة، ول ــت بقلي ــك الوق ــذ ذل من

لأهانتــه آذان ملّــت، أخــذت تفكّــر، كيــف أفلتهــا بهــذه الســهولة، لــم يســتطع قلبهــا 

ــا كانــت الحقيقــة. ــل القصــة لكنهّ تقبّ

ــاب  ــادر باتجاهــه وكان الب ــت تحمــل ألمهــا وتغ ــت نهايتهمــا، كان ــاء هكــذا كان غرب

موصــدا:

ضاع قلبي..

وأشعر برغبة عارمة في التخّلي عن كلّ شيء يؤذيني

إلّا من جعلني أفكّر في ذلك..

 أن أسلك طريقا بعيدا عن ضجيج العالم

وأذهب بطريق من ظننته كذلك

أبتاع لنفسي تذكرة

أجتاز بها أصدق كذبة،

منهكة أنا، ضائعة.. 
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 من دون ملجأ 

وإيقاع الشوق منتظم

يستفزّ هدوء القلب

أتوقفّ عندك 

أجلس على رصيف ذكرى ثمّ أغادر عنوة

لافتات وعود منسيةّ

بمدينة أضحى ليلها موحشا

لا دفء، لا أمان ولا حياة.    

                                                              

(من خواطر رودينا(

***

ــي  ــاء، بق ــاود الاختف ــن ويع ــن لحي ــن حي ــل م ــم كان يتصّ ــك أنّ تي ــن ذل ــوأ م الأس

ــر  ــوى التظّاه ــوع س ــح أيّ موض ــا تفت ــن رودين ــم تك ــا ول ــع وقت ــك الوض ــى ذل عل

ــة تطــرق بابهــا وليــس  ــر المتوقعّ ــك الرّســائل غي ــت تل ــأنّ حياتهــا مســتمرّة، كان ب

باســتطاعتها صدّهــا،  لــم تتقبـّـل الخســارة واختــارت البقــاء بقليــل خوفــا مــن فقــدان 

كبيــر، بالنســبة لهــا إيمانهــا أنهّــا الرّكــن الآمــن الــذي قــد لا يســتغني عنــه، كانــت 

تهمــس فــي نفســها: أنــا أحببتــك أوّلا ودائمــا وصدقــا لــن  تكــون لغيــري، لــن أســمح 

بذلــك..

يومــا بعــد يــوم تمسّــكه بهــا هــذه المــرّة، جعلهــا تعتقــد أنهّــا اســترجعته وأنّ ذلــك 

ــه قــد تكــون ثمّــة فرصــة أخــرى وسيتلاشــى كلّ ســوء فهــم. الألــم كان كذبــة وأنّ
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شبح الانتظار..

"الانتظار عبادة الأوفياء في عقيدة الحب"
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ــاوز  ــم تتج ــت ل ــر وأن ــن العم ــي الخمســين م ــك ف ــر مرعــب أن تشــعر أنّ ــه لأم إنـّـ

ربــع العمــر، وأنّ  جميــع مــن حولــك انتصــروا علــى أنفســهم وحققّــوا طموحاتهــم 

وتغلبّــوا علــى مخاوفهــم وأنــت لا تــزال هنــا، رهيــن الماضــي، تنتظــر تلــك الكذبــة 

ــا  ــورا، طالم ــولا مقه ــتموت مذل ــك س ــة أنّ ــام، حقيق ــا الأي ــف حقيقته ــي ستكش الت

ــة   ــي غرف ــا ف ــد، قابع ــدا ســعادتك بأح ــت مقيّ ــا دم ــن يفرحــك، وم ــت تنتظــر م لازل

تشــبه زنزانــة انفراديــة تصــارع دقائــق الاكتئــاب بعــد أن بــدأ مفعــول مخــدّر الأمــل 

ــاذ. فــي النفّ

قد تقف الظرّوف عائقا

لذلــك.. أحيانــا تمــرّ علينــا أحاديــث أنــاس تخطــوا الســتيّن، عــن ذكرياتهم ومشــاكلهم 

لتكتشــف أنّ هنــاك مــن هــم بأواخــر المراهقــة مــرّت عليهــم ظــروف أصعــب، ليتبيـّـن 

مــن ذلــك أنّ الخبــرة فــي الحيــاة تأتــي بمــرور التجّــارب وليــس فقــط  بمــرور العمــر، 

وأنّ الظـّـروف القاســية قــد تفتــح مجــالات للتعّلــم أكثــر مــن أي وســيلة أخــرى، بمــا 

ــا إلــى قوائــم الانتظــار  ــا المســافات وتضــمّ أحلامن ــا مــن عوائــق تطيــل لن تبنيــه لن

وتجعــل منهــا أوهامــا لا يأتــي موعدهــا، لنعيــش جفــاء الأيــام بنفــس تتمــزق عكــس 

عقــارب اللقّــاء، علــى أيّ حــال مــا ضــاع فــي زمــن الانتظــار دون جــدوى كان قاســيا 

جــدّا فالأمــر أشــبه بالجلــوس علــى مقعــد مــن نــار. 

وقــد يكــون الوفــاء لأمــس مفرطــا، بيــن أن تقلـّـب صفحــة ماضيــة أو تنتظــر 

محتفظــا بهــا، آلام يصعــب وصفهــا، وقــد تمــر بــك أيــام وشــهور وعمــر غيــر قــادر 

ــف ســتنتهي..  ــى وكي ــرف مت ــرار، دون أن تع ــى أخــذ الق عل

ــرّوح،   ــيخوخة ال ــدة وش ــزن والوح ــة الح ــي دوام ــاه ف ــك ضحاي ــار داء أهل فالانتظ

بيــن مســتقبل لا يأتــي ومــاض لــن يعــود لــن تقــف الحيــاة منتظــرة وأياّمهــا تــدقّ 

ــره. ــوّة فــي تغيي ــا ولا ق ــاه واحــد لا حــول لن باتجّ
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ــا  ــا نســتحق أن تأخذن ــاب، فلربمّ ــن الارتق ــل م ــم الهائ ــذا الك ــر لا يســتوعب ه العم

الفرحــة يومــا  فلــم يعــد فيــه متســع للوقــوف علــى أبــواب مقفلــة  فــي وجوهنــا، لا 

ولــن تفتــح.

بينمــا يتملـّـكك الإحســاس بالفقــد غالبــا يكــون المنتظــر ممّــن لا يضيــع برهــة 

ينتظــرك، وإن كان يعــرف أنّ وجــوده ســبب لســعادتك ويتغاضــى عــن ذلــك، ويســتلذّ 

بعيــدا عنــك، ولا يمــأ فراغــك، مــن يجعلــك تعيــش شــيبا بعمــر الشــباب لا أمــل فيــه.

لذلك، قل للحزن وداعا، واعتني بقلبك نبضة نبضة، ولا تنتظر من لا ينتظرك.

التخّلــص مــن أشــياء أدمناهــا يشــبه السّــرطان، العــلاج مؤلــم أكثــر مــن اســتقرار 

المــرض كذلــك طــيّ الصفحــات الجميلــة موجــع، لكــن البقــاء علــى ذكراهــا شــيء 

ــد  ــان للصّــدف، وق ــق العن ــم تطل ــة مــا ل ــدري مــا فــي الصّفحــة الموالي أمــرّ، فــلا ت

تبلــغ النهّايــة دون أن تمنــح نفســك فرصــة عيشــها، فمــا ذنــب السّــنوات القادمــة 

ــق بأحبــال ســنوات ماضيــة. حيــن تعلّ

مــرارة الانتظــار أمــر لا جــدال فيــه، هــو ليــس بتلــك القســوة حيــن تتجمّــد أطــراف 

أصابعــك بانتظــار الحافلــة، أبــدا بــل أســوأ مــن ذلــك؛ انتظــار حيــاة  حلــم، حبيــب لــن 

يعــود ولحظــة لقــاء مســتحيلة.

ــوم،  ــف ي ــى أل ــة إل ــاعة ليحــوّل الثاّني ــارب السّ ــذي يمســك بعق ــك الشــبح ال هــو ذل

ذلــك الــذي يرتــدي لبــاس الأمــل ويتصنّــع المثاليــة ويســتغل الفــراغ بداخلنــا ليجيــد 

ــم الصمــت أنفاســنا  فنضحــى   ــا ويكت ــث بمشــاعرنا  فيحــرق الضعــف أعصابن العب

شــبه مخدّريــن إلــى أجــل غيــر مســمّى، لنســتفيق ونحــن نشــعر بالخــداع   بعــد أن 

ــا بيــن ســطورهم المنســية. اســتنزفنا ســنين انتظــار لأشــخاص ضمون
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لا يســتحق مــن أحبـّـك أن يتــرك دون مبــرّر، أن يرمــى فــي قــاع الآلام، لا أحــد 

ــعور. ــك الشّ ــتحق ذل يس

 

وحبيب قد لا يعود... 

مرّ على غيابه بضع شهور لم يحدث الشيء المنتظر..

ــاة تفشــل  ــار؟ أم أنّ الحي ــن الانتظ ــن م ــذا الزم ــم كلّ ه ــن أحببناه ــل يســتحق م فه

ــبّ؟  ــتحقون الح ــا لا يس ــم، وخذلون ــن أحببناه ــض؟ أم كل اللذّي ــي التعوي ــا ف دائم

ليتنــي أجيــد الرســم مثــل الكتابــة لرســمت نفســي بقربــك وانتهــت حكايــة الانتظــار 

هــذا مــا كتبتــه إحداهــن علــى صفحتهــا بموقــع التوّاصــل الاجتماعــي، فهنــاك نصــف 

العالــم يتمنـّـى الوقــوع فــي الحــبّ والنصــف الآخــر يتمنـّـى أن ينســاه، لكــن حتـّـى مــن 

يجيــد الكتابــة والرّســم ليــس بوســعه الهــروب مــن الواقــع  لخــطّ نهايــات ســعيدة 

ــد ابتعــاد مــن يحــب فيتحــول  ــا يؤمــن جــدا أن الإنســان  ينطفــئ عن ــكل حــبّ، كلنّ ل

ربيعــه إلــى خريــف. 

ــى  ــد، كل شــيء عل ــم يحــدث أيّ شــيء جدي ــقَّ شــيء لدخــول عــام آخــر ول ــم يتب ل

ــن.  ــن لحي ــه ســوى أن الأوجــاع تســترجع مــن حي حال

ــا، أشــعر  ــه أحيان ــي أشــعر ب ــل لكنن ــن قب ــذا إحســاس م لا أعــرف إن شــعرتم بهك

بالرغبــة فــي الاســتمرار بالنــوم لألــف ســنة، أو أننــي لســت موجــودة، أو لا رغبــة 

لــي فــي البقــاء لذلــك أحــاول منــع نفســي مــن التفكيــر أريــد لــكلّ شــيء أن يتوقــف، 

نشــرت رودينــا هــذه الجملــة علــى صفحتهــا الشــخصيةّ. 

تمضــي معظــم وقتهــا بالبيــت وفــي قلبهــا بوصلــة شــوق كل اتجاهاتهــا تشــير إلــى 

تيــم، ذاك الــذي أهملهــا بشــكل ثقيــل، تحــاول عمــل كل شــيء لتقتــل ذلــك التفكيــر 

الــذي ينتجــه الفــراغ.
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تســتغل الوقــت فــي تدريــس أختيهــا ورســم لوحــات ونشــر مراحــل تخطيطهــا علــى 

قناتهــا باليوتيــوب .  

شــهد متفوقــة دائمــا، بينمــا قمــر كانــت تتهــرب مــن الدراســة لتمــارس نفــس مــا 

ــت  ــا كان ــانها مهم ــى استحس ــا تلق ــت دائم ــا، كان ــاول تقليده ــا تح ــه رودين ــوم ب تق

ــن  ــم م ــا به ــف م ــا لتكتش ــش دفاتره ــب تفت ــلّ الأم زين ــمة، تظ ــال الرّس ــبة جم نس

مفاجئــات، دفاتــر بــأوراق تقــل عــدد الصفحــات ونهاياتهــا تحمــل أشــكالا وأنواعــا 

ــر..  ــت تشــجع  قم ــد كان ــا فق ــر يضحــك رودين ــن الرســومات، كان الأم م

راجعي دروسك قمر، أو ارسمي، كانت تخاطبها عادة. 

أكيد سترسم، الأمر ليس غريبا.. 

أؤكد جدا ما تعتقده  رودينا فالرسم هواية المختلفات. 

كانت الأيام تمرّ عسيرة على رودينا  لا تدري ما الذّي تنتظره.. 

أحيانــا تشــعر أنــك قــد تصــاب بالجنــون مــن كثــرة التفكيــر، فــكل شــيء قــد نســتطيع 

تمزيقــه ســوى الذكريــات هــي التّــي تمزّقنــا. 

ــه أصعــب قــرار، كانــت تمنحــه اهتمامــا دون  ــن أن تحــاول تجاهــل مــا مــرّ فــي حي

ــا ســتندم. ــم تــدرك يومــا أنهّ مقابــل، ل

لاحظــت زينــب شــرود ابنتهــا الدائــم، خاصــة وقــد اختلــف الروتيــن وأصبــح لديهــا 

بعــض الفــراغ وقــد باتــت تعجــز عــن الخــروج مــن البيــت، تغــادر نحــو العمــل بثقــل، 

ــاة فــي غيــاب تيــم، كانــت فــي كل مــرّة  ــدا كلّ شــيء حولهــا ممــلّا ولا طعــم للحي ب

تســألها زينــب عــن الــذي يشــغل تفكيرهــا، فتبــرّر ذلــك بالتعّــب وغيــر ذلــك تقــوم 

ــا  ــب منه ــازة  تطل ــام الإج ــي أيّ ــيئا، وف ــر ش ــن دون أن تظه ــوع م ــر الموض لتغيي

الخــروج لتغييــر الجــو وكانــت رودينــا تحاكــي نفســها: 
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كيــف أخبــرك أمــي أن مــا أعانيــه ليــس موقفــا عابــرا يمحــوه تغييــر بعــض الأشــياء؟ 

ــيّ قــد أنســاه بلحظــة؟  كيــف أخبــرك أنّ مــا يؤذينــي شــيء أكبــر مــن حــدث روتين

كيــف أخبــرك أنــه لا جــدوى مــن تغييــر شــيء؟ فقــد تغيـّـر كلّ شــيء باتجــاه مــا كنــت 

أنتظره..

مــرت تلــك المرحلــة والروتيــن نفســه ومــا كانــت تــؤذي بــه نفســها إدمــان التفّكيــر، 

ــل الخســارة، تجلــس  ــى تقبّ ــادرة عل ــر ق ــر معجــزة، غي ــى خب تأمــل أن تســتيقظ عل

علــى أرصفــة الانتظــار دون ملــل تشــتهي صدفــة تنهــي كلّ هــذا الغمــوض.

ــى  ــورا عل ــارع عب ــي وســط الشّ ــت خارجــة مــن العمــل ف ــا كان مســاء أمــس، بينم

ــذة  ــة ناف ــا فتحــت هب ــة عليهــا، عندم ــت ملامــح الحــزن بادي إحــدى المحــلّات، كان

الســياّرة نادتهــا علــى مقربــة، حينئــذ اســتدارت وأومــأت برأســها نعــم ثــمّ أردفــت:

آه، هبة؟ كيف حالك؟

هيا اركبي رودينا، سأوصلك..

خاطبتها وهي تنظر إلى وجهها المرهق.

تراجعــت خطــوات للــوراء، انحنــت قليــلا علــى الناّفــذة، شــكرتها لتصرّفهــا اللطّيــف 

ثــم قالــت: لا أســتطيع ، لــديّ شــيء مهــمّ علــيّ إتمامــه.

لاحظت هبة أنهّا قد تحججت بهذا، فردّت: سنتحدّث قليلا، هيا.

ــذّي تســكن فيــه،  ــى الشــارع ال ــا وبعــد أن ســلمّت عليهــا ، دلتّهــا عل ركبــت رودين

ــم  ــم تكــن تعل ــم، ل ــدة بتي ــاء متعمّ بينمــا هــي تقــود الســياّرة اتصّلــت فــي هــذه الأثن

بالوضــع بينهمــا، ردّ عليهــا فتطلعّــت رودينــا باضطــراب نحــو الهاتــف حيــن ســمعت 

ــك،  ــي برفقت ــه أنّ ــمّ أشــارت بيدهــا تهمــس لا تخبري ــد قلبهــا حينهــا ث ــه، تجمّ صوت

أرجــوك.
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أومأت هبة رأسها بالموافقة ثمّ سألته: كيف حالك؟ أخبرني ما أخبار حبيبتك؟

أجابهــا: لا أعــرف كيــف حالــي، أحيانــا أحــسّ بتعــب شــديد، رغبــة عارمــة تنتابنــي 

مــن حيــن لآخــر للهــروب مــن كلّ شــيء، ثــمّ أردف: أرجــوك خالــة، أريــد منــك طلبا، 

مــرّي علــى رودينــا بطريقــك، أريــد أن أطمئــنّ عليهــا.. 

أجابته: طبعا، سأفعل، لكن.. ثمّ لم تكمل.

اســتدارت رودينــا كــي تخفــي عبرتهــا، بينمــا كانــت تســتمع باهتمــام، تهمــس فــي 

نفســها: 

تباّ تيم، لم لا تتصل، لمَ لا تسأل بنفسك؟

بعدهــا أخبرتــه هبــة أنّ عليــه العــودة، خاصّــة وأنّ لديــه روح معلقّــة بــه، تنتظره كلّ 

هــذا الوقــت، واصلــت الحديــث بهــدوء لكنـّـه كان يحــاول إنهــاء الحديــث مختصــرا: 

خالــة، ســأتصّل بــك فيمــا بعــد.

لكلّ مناّ حكايته مع الانتظار..

بدورها تردّدت للحظة ثمّ قالت بصوت مرتعش: لماذا اتصّلت به الآن؟ 

حينئذ نظرت إليها قائلة: هل أخطأت رودينا؟

هزّت رأسها نفيا تبتسم بصعوبة: لا أبدا، كان شيئا جميلا منك.

ســتجتازان هــذه المرحلــة وتأتــي أيـّـام لا تفترقــان فيهــا، حاولــت هبــة تهدئتهــا حيــن 

رأت الدمــوع التــي علــى حافــة عينيهــا، تعتــرف بالشّــوق.

هزّت رأسها بإيماءة صامتة أن نعم.

ــاك  ــي مــن روعــك لكــن هن ــا تستنشــق الهــواء، وداخلهــا يقــول هدّئ أخــذت رودين

ــك. ــى ذل أشــياء لا تســتطيع تحمّلهــا تجبرهــا عل
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ــياّرة  ــت الس ــير، توقف ــن الس ــق م ــر دقائ ــد عش ــث، وبع ــار الحدي ــة مس ــرت هب غيّ

عنــد مدخــل ضيـّـق أيــن تقيــم رودينــا، نزلــت وهــي تشــكرها وتبتســم، ظلــت لثــوانٍ 

تراقبهــا مــن بعيــد وهــي تتجّــه نحــو منزلهــا، همســت فــي نفســها: كيــف يتســنىّ 

للمــرء العيــش بعيــدا عــن مــن يحــبّ، بينمــا هــي تقلــع قالــت: ثمــة شــيء يخفيــه.

لــمَ يســعى الانتظــار لمعاقبتنــا بمزيــد مــن الوقــت؟ لكــن أحيانــا لســنا مســؤولين عمّــا 

نحــن فيــه.

كانــت حالــة رودينــا النفّســيةّ معقــدة، منــذ بضــع ســاعات مــن رجوعها تقــوم بأعمال 

البيــت وهــي شــاردة وحينمــا ولجــت للنــوم أخــذت تتســاءل لــمَ يعاقبنــي بغيابــه إذا؟ 

ــر فــي الإلحــاح علــى  ــب طــوال الليــل وتفكّ ــم تســتطع إغمــاض جفونهــا تتقلّ ــمَ؟ ل ل

حظهّــا، تتشــبثّ بحبـّـه كــي لا تعيــش علــى فقدانــه يومــا تقــول فــي نفســها: 

لا أستطيع العيش دونه، لن تأخذه منيّ أخرى.
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أماكن مظلمة

"يبدو أنّ  ادّعاء اللامبالاة أمر يشبه مرحلة الترّقب

 لفيروس فقدان المناعة المكتسبة"
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تقول رودينا:

ــة  ــمَ؟ ففــي الحقيق ــدة لا أعــرف ل ــام عدي ــت عــن العيــش بشــكل طبيعــيّ لأي "اعتدل

ــز بيــن الأيــام والأشــهر والســنوات، لــم يعــد يهمّنــي لا  لا أدري فأنــا مــا عــدت أميّ

ــالاة.. المــكان ولا الزمــان، لا مــا يحــدث ومــا ســيحدث استســلمت لفكــرة اللامّب

ــام  ــي الأي ــد ف ــم أج ــات، ل ــى الكلم ــت عل ــث، انتصــر الصم ــي الحدي ــي ف ــة ل لا رغب

التــي تمضــي ســوى الجــروح والمآســي كل شــيء جمــد قلبــي، قــد يكــون ذلــك مــن 

أشــدّ الآلام وأنــا أقضــي أيامــا حبيســة مشــاعر مبهمــة تتصــف بــكل تلــك الحــدة مــن 

المأســاوية، عــدت اليــوم أحــاول الاســتمرار بــروح مقســمة إلــى أشــلاء، أجبــرت 

نفســي علــى ذلــك، حاربــت وقاومــت أكثــر ممــا يعتقــد الجميــع عنــي لكنــي اليــوم 

متعبــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، اســودت الحيــاة فــي عينــي؛ فالوقــت لــم يســتطع 

أن يشــفي الجــراح، فقــط يجعلهــا أكثــر اتســاعا، لا بــل واســتطاعت أن تجــرّ جروحــا 

أكبــر وأعمــق، وبــات الأصعــب مــن المــوت البقــاء جثــة علــى قيــد الحيــاة بأمنيــات 

لا حاضــر لهــا.."

فعلا ..  

نحــن فــي بدايــة الطريــق لكــن مــا يبــدو أن الوصــول لنهايتهــا صعــب،  أصعــب ممــا 

نتخيــل خاصــة ونحــن فــي بقعــة متواجــدة علــى خارطــة الإهانــة خســرنا فــي أوّل 

خطــوة.

أصبحت ممارسة الكذب والخداع فناّ هوّاته كثيرون، ما مصيرنا بين القليلين؟

ــد  ــي ق ــا الت ــن أملاكن ــى م ــا تبق ــن ســرقة م ــا م ــاء خوف ــا عــن الغرب ــا أبوابن  أغلقن

ــان.   ــن الأم ــاء شــيء م ــا اقتن نســتطيع به
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ــا، دروس  ــي أحضانه ــن الحــزن ف ــد م ــى ذرف المزي ــا عل ــاة تجبرن  أصبحــت الحي

ــة  ــن مرحل ــا م ــي نقلن ــدع ف ــن، تب ــوى الزم ــدرّس س ــا ولا م ــج له ــة لا منه مفاجئ

لمرحلــة وشــهادة بتقديــر عــالٍ مــن اليــأس، نتيجــة حــرص الحيــاة علــى بــذل 

ــض. ــف نب ــش بنص ــع لنعي ــع الوج ــظ موض ــي حف ــر ف ــود أكب مجه

ــك،  ــب حول ــات والصخ ــرة الصراع ــت كث ــك ملل ــي لأن ــخص لا يبال ــول لش ــد تتح ق

ــم. ــات الأل ــا ينبهــك بتضاعــف دق ــاعة لتصــدر صوت ــارب السّ ــع عق وأزعجــك تداف

ــام  ــاة بطعــم الســم، فهــل ســتتوب الأي ــة فــي الحي تضاعفــت الآلام و صــارت الرّغب

ــا أم باتــت الأوجــاع مزمنــة؟ عــن إضعافن

ــة الترّقــب لفيــروس فقــدان المناعــة  يبــدو أنّ  ادّعــاء اللامبــالاة أمــر يشــبه مرحل

ــبق  ــم لتس ــا الأل ــاة فأصابه ــا أرادت الحي ــاك خلاي ــراض انته ــي أع ــبة يخف المكتس

بقليــل مرحلــة العجــز عــن كتــم الانكســارات انحــراف شــعور الرغبــة عنــد عبــوره 

ســطح الهمــوم والأعبــاء، فيظهــر مــا أخفــاه قنــاع التنّكــر، ذلــك الإحســاس بضيــق 

ــاع  ــق، شــعور بضي ــق عمي ــب وقل ــة بالقل ــة، غصّ ــدة قاتل ــي الصــدر، وح شــديد ف

مهــول، وســاوس وأفــكار صاخبــة، رغبــة فــي الصــراخ وإحســاس بالضّعــف، آلام 

ــة. ــة وأحاديــث ميتّ مباغت

لربمــا نحــن المنســيون، أولئــك الذيــن ضــاع كل مــا امتلكــوه لبرهــة، الذيــن  أســرفوا 

ــاس الذيــن لا يتحدثــون بالغــد خوفــا مــن الفقــد، الذيــن لا يجــوب  فــي الكتمــان، النّ

داخلهــم ســوى الفــراغ، مــن بهتــت لمعــة أعيننا وعجزت عــن النظر إلــى الأمام، ذلك 

الظــلام والفــراغ والابتعــاد والقســوة، مــع جــل تلــك الإصابــات  التي اخترقــت حياتنا، 

مــازال القلــب ينبــض لنتماثــل للعيــش، مازلنــا نقف رغم مــوت كل شــيء داخلنا، فما 

تحتاجــه حياتنــا هــو أخذ مســكنات اللّااكتــراث المصطنع  لتهدئة أوجــاع لا علاج لها.
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فــي الأغلــب قــد نتحصــل علــى هــذه الشــهادة بعــد ســن الخامســة والعشــرين، ربــع 

العمــر البائــس، لا أريــد أن أكــون ســلبيةّ لهــذه الدرجــة لكنّــه العمــر الــذي ســنودّع 

فيــه عفويـّـة الطفولــة فعليـّـا،  ســنّ بلــوغ ذروة الألــم والانهيــار، عمــر التغيـّـر ونقطــة 

التحّوّل.

العمــر الــذي بعــده تأتــي ســنوات، ســتصادف فيــه أوّل وأكبــر صدمــة، الــذي 

ســتدرك فيــه كــم صديقــا لديــك، ســتعرف فيــه قيمتــك عنــد كلّ قريــب، ســتتخرج فيــه 

ــا.. ــك لنيله ــد في ــا وأخــرى اجته بشــهادتين، واحــدة اجتهــدت فيه

ستتأرجح بين الألم والسّعادة..

ستصعب عليك الحياة أكثر، ستبدأ أمان وتتحطم أخرى 

قد تنضج وتصل إلى مرحلة الاكتفاء..

ستحقق سلاما داخليا أو حربا..

ستميل إلى العزلة، تسامح، تتجاهل وتبتعد ثمّ تعتاد 

أو قد تتضايق وتيأس، ستأخذك الحياة إلى أماكن مظلمة..

إنهّ سنّ الانتظار المزمن والخذلان المتكرر وخيبات الأمل، 

عمر الأشياء الصادقة والكاذبة..

إمّا أن يكون الحظّ بجانبك، أو يودّعك..

إمّا أن تفقد الأشياء التيّ تحبهّا أو تحتفظ بها إلى الأبد 

إمّا أن تصادف لحظة بداية الحياة أو تقف عند النقطة التي لا تعود بعدها..

إنـّـه ســنّ الوقــوف فــي المنتصــف، تائهــا، أن تكــون الفرصــة الضائعــة أو الخاســر، 

ســتطوي آخــر صفحــات الثقّــة بعــد أن تتــمّ آخــر ســطر دون خيبــة. 

هنا.. إمّا تدفعك الحياة لأمام وإمّا ستتركك وتغادرك..
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إمّا أن تجد حبيبا مدى الحياة، أو قد تبقى وحيدا مدى الحياة..

إمّا أن تتوهّج أو تنطفئ 

منه يبدأ السباق مع العمر 

هو عمر البداية أو النهّاية 

يشبه الولادة والموت في آن واحد.

فــي الثلّــث الأخيــر مــن دخــول ســنة جديــدة، آخــر ســاعات الواحــد والثلاثيــن مــن 

ــرون  ــك، رحــل الكثي ــة أن لا أحــد كذل ــكلّ ســعيد والحقيق ــدو أن ال ــن يب شــهر الحني

واختلفــوا فــي الرّحيــل وبقيــت الأيــام كمــا هــي تمــوت وتميــت.

ــا تتعثــر كلمــا مــرّ عليهــا اســمه بينمــا يعيــش تيــم لا يبالــي.. ليــس  لا تــزال رودين

ــا  ــد، اســتطاعت رودين ــر كانــت الخاســر الوحي باســتطاعتها مخالفــة القــدر، بالأخي

ــم  ــك الفرصــة ل ــوّاة، تل ــار اله ــم صغ ــون خاصــة بتعلي ــم حصــص بمدرســة فن تقدي

تســتطع الحصــول عليهــا مــن قبــل بهــذه السّــرعة، فالشّــهادة لا تماثــل الطــبّ 

ــا مــا يحضــون بفرصــة عمــل  مباشــرة بعــد  والتمّريــض الــذي كان خرّيجــوه غالب

ــرّة. ــا هــذه الم ــن كان الحــظّ بجانبه ــة ســنواته العجــاف، لك نهاي

لكــن مــا لا يعرفــه الكثيــرون أنــه مهمــا كان التخصــص فهــو لا يخلــو مــن اســتنزاف 

مجهــود ولا علــم يقلـّـل مــن شــأن علــم، كلّ فــي مكانــه، والمــكان علــى اســتقامة، لا 

شــيء ولا أحــد ينجــح فــي شــيء دون تعــب. 

كان العالــم مــع موعــد لبدايــة عــام جديــد، بحيــاة جديــدة لا مزيــد مــن الحــزن ولا 

مزيــد مــن الفقــد والبعــد وأمانــيّ جديــدة.
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قضــت عشــية رأس الســنة برفقــة أمهــا بالمستشــفى، التــي أمضــت تلــك الأوقــات 

بغرفــة الاســتعجالات، بفــارغ الصبــر تنتظــر وصــول دور أمهــا للمعاينــة عنــد 

ــام. ــب الع الطبي

بعــد طــول انتظــار وضجيــج يثيــر القلــق ووضــع يمزجــه بقنــوط يشــد قبضــة 

قلبهــا حــان دور الأم زينــب، أســرعت بهــا باتجــاه غرفــة الفحــص، بــدأت الطبيبــة 

ــا كان  ــن م ــن شــيء، لك ــي م ــن تعان ــم تك ــا ل ــا أنهّ ــا تمام ــدرك رودين ــا، ت بمعاينته

يدهــور صحتهــا مــن حيــن لآخــر أن الكتمــان كان ينهــش بداخلهــا، لكــن لا يشــعر 

بــه إلا مــن جــرّب ذات الشــعور. لذلــك خوفــا مــن تأثيــر ســوء نفســية أمهــا مــن أن 

ــى الذهــاب للمشــفى. ــت تجبرهــا عل ــر بداخلهــا مرضــا جســديا كان تثي

بعــد العــودة للبيــت تناولــت زينــب قرصــا منومــا، جلســن بناتهــا بجانبهــا إلــى أن 

ــوم. ــاس وغطــت فــي النّ استســلمت للنعّ

بعدهــا بدقائــق قليلــة نامــت شــهد وقمــر، الوقــت متأخــر انتهــى عــام مــن حوالــي 

ســاعتين، لــم يكــن الجــوّ دافئــا تلــك الليّلــة، تفحّصــت رودينــا غطاءهــنّ ثــمّ اســتلقت 

ــم  ــن رغ ــان لك ــعر بالغثي ــريرها تش ــو س ــدّم نح ــذ تتق ــت حينئ ــا، راح ــى ظهره عل

ــوم وداخلهــا يــردّد: ــم تســتطع إغمــاض جفــن، يجافيهــا النّ الإرهــاق ل

وددت لو أن داخلي يتغير كتغير أرقام السنة..

لو أتغيرّ كلياّ..

لو تتجدد أنسجتي ويستبدل دمي 

ــا لمــن  لكــن.. فــي الوقــت الــذي كان يحمــل فيــه الآبــاء والأحبــاب صناديــق الهداي

يحبـّـون حملــت فــي صنــدوق خيبتــي روحــي وكبريائــي بعــد أن تحوّلــت إلــى أشــلاء 

ــة  ــع كلّ أمني ــي م ــل قبلات ــة أرس ــروح  طفل ــت ب ــام، مازل ــي ككل ع ــدت نفس ووج
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تترتـّـب تحــت وســادتي بالليــل وأن أســتيقظ وأجــد الصديــق صديــق والحبيــب حبيبــا، 

أن لا يولــد قريــب عــدوّ جديــد..

ــران  ــر تني ــي، شــهد وقم ــدوء والســلام وأم ــبّ واله ــط الح ــا، فق ــي أب ــون أب أن يك

الغرفــة، تبعثرانهــا لتصنعــا ذلــك البيــت بحيطــان مــن وســائد تحافظــان عليهــا مــن 

الســقوط، تطعمــان الدمــى تصنعــان لهــا ألبســة بأقمشــة ملابــس لــم تعــد تســتعمل، 

أن نرقــص دون مناســبة حيــن يصيبنــا الجنــون، أن نصنــع الحــبّ النّــادر لأنفســنا.

وددت أن تصلني رسالة في مثل هذا اليوم أو حتى اتصال خاطئ من تيم..

تمنيّت أن لا أخسر شيئا ممّا خسرته 

أن أستعيد كلّ جزء بتر منيّ عنوة 

اعتقدت أن كل شيء كقلبي، أيّ روح ملائكية تفقدها هذه الأياّم؟   

وما بال السنوات تمر كالشهور ناسية أنها تأخذ من أعمارنا؟

هل هي نهاية أم بداية؟

"يضيع مزيد من العمر تحت وطأة ألم الفقد"

ــا جالســة علــى إحــدى المقاعــد فــي ســاحة  ــة بدايــة الســنة كانــت رودين بعــد عطل

ــا  ــا أنه ــدا لزملائه ــم، ب ــا دروس الرّس ــدّم به ــي تق ــون التّ ــة للفن ــة الخاص المدرس

تغيــرت بعــض الشــيء، فقــد  كان جســمها أنحــف ممّــا كان عليــه لكــن لا تــزال تبــدو 

ــجام،   ــاث بانس ــرش الإن ــى ع ــع عل ــا، تتربّ ــرّف بوجوده ــال يتش ــل الجم ــة  ب جميل

ــة قــدر. ــة كليل ــة، هادئ ســاكنة، مطمئن
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محترمــة جــدا، ناعمــة، لينّــة، عفيفــة، مميّــز بيــن الجمــال جمالهــا، ترتــدي الطهّــر 

مســتحيل أن تأتــي فــي عالــم خائــن. 

في محاولة لإثارة حوار جلست بالقرب منها إحدى الزميلات ثم تكلمّت قائلة:

مرحبا، رودينا هل يمكنني الجلوس معك؟  

كانــت ضائعــة فــي أفكارهــا وبــدلا مــن أن تــرد التحيــة، تنهــدت، ثــم هــزّت برأســها 

مشــيرة نعــم.

ــا  ــرة فأخذه ــك المكاب ــا ســرّ تل ــرف م ــا لتع ــة منه ــا رغب ــث معه ــي الحدي  أخــذت ف

ــول:   ــث لق ــار الحدي مس

ــق  ــض وراء تحقي ــة، الرك ــاة جدّي ــش حي ــى عي ــور عل ــي تتمح ــت كل اهتمامات كان

الأمنيــات قبــل عمــر معيــن، تركــت كلّ مــا يدعــو للعيــش برفاهيــة، أدركــت اليــوم 

ــد مــن  ــب المزي ــة تجل ــذا طريق ــاع هك ــم أكــن أعــرف أن اتبّ ــاة، ل ــي تركــت الحي أنن

الهــمّ، والفكــرة التّــي كانــت تخدّرنــي أنّ اللاتّــي تعشــن أيامــا لا جديـّـة فيهــا، تعشــن 

اليــوم غيــر مرتبّــة لــه ولا لمــا وراءه، لا تخطّــط  لمــا تعملــه أنهّــا فاشــلة وســتدرك 

فشــلها حيــن أكــون أنــا قــد حققــت مــا أريــد بعدهــا ســنتبادل الأدوار، والحقيقــة لــم 

ولــن نتبادلهــا.. ليتنــي لــم آخــذ شــيئا علــى محمــل الجــدّ.

- باتــت الأيـّـام متشــابهة، ثقــال وكلنــا ســنصل فيهــا لمرحلــة نتــوه فيهــا بــلا هــدف، 

أجابــت رودينــا بهــدوء.

- أعتذر لم أخبرك عن اسمي، أدعى بسمة 

تبسمت مجيبة: أعرف جيدّا..

- فعلا؟ ردّت بسمة متعجّبة

 ثــمّ أردفــت: أقــدّم دروس العــزف علــى البيانــو، رأيتــك مــرارا تجلســين لوحــدك، 

لكــن بصراحــة كنــت أخالــك مغــرورة.
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ــرة  ــى كث ــادة أتحاش ــدا ع ــرورا أب ــس غ ــر، لي ــذات الأم ــل ب ــخاص قب ــي أش  أخبرن

ــف:  ــت بلط ــمّ أردف ــدا، ث ــم جيّ ــن لا أعرفه ــع الذي ــل م التعام

سررت بمعرفتك بسمة

وأنا كذلك كرّرت وهي تستأذن بالانصراف.

كلهــم عابــرون، لا مجــال للصّداقــات، ســتكون معرفــة لا أكثــر، لا نريــد ظلــم أحــد، 

ــن  ــا أصبحــت م ــي يومن ــة ف ــى الصداق ــة للحــبّ حت ــلام، فإضاف ــلا ن ــا ف ــن اكتفين لك

طــرف واحــد. 

"كلّ الذين قالوا لي صباح الخير لم يتمنوّا ذلك لي، متأكدة"

ــاب  ــح ب ــق فت ــس دقائ ــد خم ــل، بع ــاع عم ــوي لحضــور اجتم ــق العل ــدت الطاب صع

المكتــب  بلطــف أطــل مديــر المدرســة  بوجهــه الـّـذي يخفيــه الجــزء الأعلــى بقبعتــه 

التــي عــادة مــا يرتديهــا الفنانيــن وشــعر طويــل بعــض الشــيء مربــوط، كان  

هزيــل الجســم بهيئــة مرتبّــة، هــو أســتاذ متحصّــل علــى درجــة دكتــوراه فــي الفــنّ 

ــكيلي.. التشّ

- مرحبا، حديثه دائما باللغة الإنجليزيةّ 

- مرحبا سيدّي.. قام الجميع بالرد

ــه  ــتعمل قلم ــط كان يس ــة، فق ــدا محفظ ــل أب ــن يحم ــم يك ــن ل ــي السّ ــر ف ــتاذ كبي أس

وأفــكاره، الشــيء الــذي  كان يعجبهــا وكان مختلفــا عــن الكــم الهائــل مــن الــدروس 

ــرا  ــن مدي ــم يك ــه، ل ــدّم خبرت ــي يق ــر ك ــت لآخ ــن وق ــم م ــع به ــة، يجتم ــي الجامع ف

ــلا.  ــا كان زمي ــدر م عليهــم بق
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ــت  ــا ألق ــذ دخوله ــوان من ــم، ث ــو القس ــادرت نح ــاع وغ ــى الاجتم ــاعة انته ــد س بع

ــدّرس..  ــدأت بال ــمّ ب ــة ث التحيّ

كان الموضــوع  يومهــا عــن لوحــات الفنــان التشــكيلي الهنــدي الرائــد بوُبِــن كاكار 

التــي غالبــا مــا كانــت تجســد أفــكاره الشــخصية مســتوحيا إياّهــا مــن ســيرته الذاتية.

***

ــا لا  ــق أننّ ــا تصدي ــة، فيســتطيع مــن حولن ــف ابتســامتنا اللطّيف ــي الأحــزان خل نخف

نبالــي والحقيقــة أننّــا أكثــر مــن يبالــي وحيــن ننفــرد تقتلنــا ملامحنــا الكئيبــة لتذكّرنــا 

بالهزيمــة والخــذلان، كلّ تلــك التفّاصيــل المزعجــة يواجههــا أصحابهــا بمزيــد مــن 

الدّمــار.

ــرّا  ــود ح ــف يع ــك ؟كي ــمه يتهال ــت جس ــي جعل ــة التّ ــات القديم ــامح الذكري ــن يس م

ــا؟  ــي تفاصيله ــل ف ــا اعتق بعدم

ــا  ــد وصوله ــت  وبع ــو البي ــرة نح ــت مباش ــا، توجّه ــا عمله ــادرت رودين ــن غ  حي

دخلــت غرفتهــا ثــم ّجلســت تتفحّصهــا، رغــم أنّ مســاحتها كانــت صغيــرة إلّا 

أنهّــا كانــت تحمــل علــى جدرانهــا أكبــر كــمّ مــن الأشــياء المقدّســة، تبعثــر كلّ 

الأحــداث عليهــا بداخــل لوحــات، هنــاك بــدرج مكتبهــا صــور ســجينة ودفتــر 

خواطــر يحمــل كلمــات يحفظهــا الصّمــت كطريقــة تتعافــى بهــا مــن الجــروح.                                                                  

ــوس  ــت بالجل ــادة، اكتف ــر كالع ــم تفكّ ــل شــيئا، ل ــم تفع ــرّة ل ــذه الم ــا ه ــد عودته عن

ــا،  ــع أمّه ــث م ــادل الحدي ــوة، تتب ــوب القه ــي ك ــة، تحتس ــة الغرف ــى عتب ــا عل بعده

كانــت لهــا رغبــة فــي تجاهــل كلّ شــيء، لــم تتــردّد فــي القيــام  لســكب كــوب آخــر 

ــا.                          ــدا مثاليّ ــيء ب ــعيدة وكلّ ش ــت س ــد، كان ــوم جيّ ــا الي ــأنّ، مزاجه ــكلّ ت ــه ب تتناول
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ــم أســتطع أن أبــرح  تقــول رودينــا: "أخــذت أراقــب أمّــي فــي كلّ شــيء تعملــه ول

ــام التــي مضــت، أردت  مكانــي، تحدثنــا كثيــرا، أردت تجاهــل كلّ مــا حــدث فــي الأيّ

ــة  ــة متعب ــت ذات ليل ــر لأســبوع، كن ــه، اســتمرّ الأم ــدا عن ــش بعي الاســتمرار بالعي

مــن العمــل، فأصابنــي الأرق فقــد تجــرّأ ونظــرت للخلــف، فــي ذات المســاء بعدمــا 

ــا،  ــم يكــن الهــواء كافي انفــردت فــي غرفتــي كانــت تضيــق بــي، فتحــت النافــذة ول

لــم أكــن حزينــة بــل كنــت ممزّقــة، شــعرت بدقـّـات  قلبــي تتســارع  حيــن تذكّــرت كلّ 

ــة..   شــيء بلحظ

ــم  ــار، ل ــي ينه ــذوره، كان داخل ــن ج ــع شــعري م ــدت أقل ــى الأرض وك جلســت عل

ــت  ــت، أردت الصــراخ فتقطعّ ــت، تألم ــرت، بكي ــي فانفج ــس دموع ــن حب ــن م أتمكّ

أنفاســي، فــي تلــك اللحظــات لــم أكــن أريــد مــن الحيــاة شــيئا ســوى أن يتوقـّـف هــذا 

ــم.." النبــض المؤل
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لم تسأل عنيّ

"اغتنم موسم الاحتياج، فهو يكشف المعادن"
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مــاذا عــن أولئــك الراغبيــن فــي الالتحــاق بمــدارس المتفوقيــن فــي الغربــة، الذيــن 

ينفــردون بالجلــوس، يختصــرون الأحاديــث، لا يكترثــون لمــن حولهــم؟ 

ذلــك الغمــوض والانطوائيــة، أفواههــم فــي ســبات، صمــت مرعــب يكتســيها، كلمات 

تعفنّــت بداخلهــم، يبــدو أنهّــم  تعســاء...

" تعساء جدا".

ــوه  ــاءه، وج ــاول إخف ــا نح ــح م ــرود يفض ــدا، ش ــب أب ــة لا تخي ــع عزل ــلا للوج  فع

اســتطاع الزمــن التدقيــق فــي نقــش معالمهــا، تنهيــدة تعــب قــادرة علــى اختصــار 

ــف كلمــة. ــث مــن ســبعين أل حدي

 (أدركــت حينهــا شــعور الرّغبــة فــي الاختفــاء عــن العالــم والبحــث عــن مــكان آمــن 

وســط الخــراب( جملــة قــد يردّدهــا هــؤلاء بعــد كثــرة الصخــب المؤلــم حولهــم. 

ــة عقــارب ســاعات الضيــق نكبــر فــي عــام مائــة عــام، فمــن يواســي الحــزن   بدقّ

بداخلنــا وقــد تنكــر أهــل الزمــن؟ لــم تعــد لنــا القــدرة علــى تقبــل أي شــيء ســيء، لــم 

يعــد للقلــب متســع للعــذاب، نحتــاج لعزلــة لترميــم أنفســنا لنقــف مــن جديــد.

إنهّــا ســاعة منتصــف الليــل بتوقيــت الأنيــن ’ستستشــعر قبــح العالــم حيــن تبكيــك 

قســوة القــدر حيــن تركــن طريــح الوجــع تعانــي ســكرات الوحــدة.     

ــد  ــا بع ــا اغتربن ــا صديقــي، يؤســفني أننّ ــا  ي ــام غيرتن ــؤس الأي  كأنّ آلام الدّهــر وب

أن أنجبنــا وطنــا واحــدا ظننــت أن طبــع الوفــاء المؤســس بيننــا غيــر قابــل للهجــر، 

ــوارب الغــدر بينمــا اســتوطنتنا  ــي ق ــر شــرعية خاطــرت ف ــة غي ــك بطريق ــت ذل فعل

ــا. الآلام لتشــيد أســلاكها الشــائكة بحدودن
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ــت فــي  ــك وأن ــاءك أيضــا فمــن يطــرق باب ــي، وربمــا لق ــر لقائ ــزال الحــظ يكاب  لا ي

مخيــم بــلا مــأوى، بينمــا تداعــب أيامــك الوتــر الحســاس مقاعدهــم خاوية، ســتجلس 

وحيــدا تشــاهد مســرحية الخيبــة لممثليــن مبدعيــن فــي اختيــار الأقنعــة.

ــي  ــم ف ــجّل له ــرة تس ــة أخي ــى كلم ــع ولا حت ــبب مقن ــلا س ــادر ب ــر يغ ــح الكثي أصب

الذّاكــرة، لــم نكــن فــي نظرهــم ســوى محطــات تافهــة لا نســتحق فيهــا تلويــح وداع .

ــي  ــة لجن ــم ســوى بقع ــي نظره ــن ف ــم تك ــا ل ــن قلوبن ــك المســاحات الشّاســعة م تل

مصالحهــم، أولئــك الذيــن يختــارون الرّحيــل وقــت المطــر والبــرد والرّعــد ليســرقوا 

ــرون العمــر  ــا، يعب ــاح الضّيــق حولن ــن تشــتد ري ــا فرحــة الشــتاء، ويختفــوا حي من

كاللصــوص ينهبــون أجمــل أياّمــه، ليغــادروا بصمــت الجبنــاء بــلا عبــارات مهذّبــة 

يختمــون بهــا حكايــات كانــت آمنــة، مصرّيــن علــى نهايــات صغيــرة بمشــهد تمثيلــي 

مــدروس الكلمــات والحــركات الكاذبــة حــدّ الســخرية. 

ــا نتكّــئ علــى عــكّاز  ــا الجانــب الأنقــى لمــا اختلقنــا لهــم الأعــذار، وكثيــرا مــا كنّ كنّ

ــة  ــة المفرط ــل بالأنانيّ ــبّ لنقاب ــا الح ــي غيبّه ــة الت ــى الحقيق ــامح ليســقطنا عل التسّ

ــران. والنكّ

أنتم الذين اتخذتم من النفاق عادة 

مللنا تمثيلكم

حفظنا مسرحياتكم عن ظهر قلب 

لتسقط أقنعتكم وليسدل الستار الفاصل بين المعلن والمكنون

اخرجوا من مسرح النفاق ولا تتدافعوا..
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 وصلنــا متأخريــن جــدا، لقــد كان علينــا المغــادرة أولا، ليتنــا انســحبنا قبــل حــدوث 

الاختــلالات الهيكليــة لثقتنــا بالعالــم قبــل أن نســاهم  فــي نســبة تأذّينــا.

 فالســتار نــازل لا محالــة ربمّــا  كان أملنــا عنــد آخــر مشــهد، لكــن الحقيقــة مناقضــة 

لتوقعاتنــا فقــد  كان لــه وقــع الــداء لأنفســنا إذ خــرق غشــاء آمالنــا ليتســرب الشــلل 

فــي أعماقنــا وينخــر الصمــت عظــام صدورنــا وتذبــح  ثقتنــا بالبشــر مــن الوريــد إلــى 

الوريــد ويتســرب الكثيــر مــن أصابعنــا.

ــد يكــون اســتثنائيا ليكــون  ــك وق ــد يكــون كذل ــات، ق يقــال أن ديســمبر شــهر النهاي

بدايــة، فحتــى لــو كانــت نهايــات فــي ديســمبر فتلــك قــد تكــون حتمــا بدايــة لشــيء 

آخــر..

فنهاية الفرح بداية ألم

ونهاية الآلام بداية للذكريات

بداية حرب.. نهاية حبّ واحتراق في زنزانة الفراق.

ــة  ــتصل مرحل ــك س ــاء بذات ــا الاكتف ــتتعلم فيه ــرة س ــا فت ــام ووهنه ــدّة الأي ــن ح  بي

النضــوج عندهــا لــن تضطــر  لانتهــاج أســلوب  الحديــث، ســتدرك الحقيقــة وتتيقــن 

أنــه لا أحــد يمســك بيمينــك وأنّ أكتــاف الآخريــن هشــة، ســتميل أكثــر إلــى الوحــدة، 

ســتبقيه مفتوحــا ذلــك البــاب الــذي أخــرج الكثيــر مــع الزمــن.

كان صعبــا عليــك معــاداة الظــروف وخــذلان الخــلّان، لكــن ســتصبح مدينــا لجراحــك 

لأنهــا صنعــت منــك شــخصا جديــدا غيــر قابــل للانحنــاء وتنصــف القــدر فــكل درس 

صغيــر كان تمهيــدا لــدروس أصعــب فــي مرحلــة مختلفــة،  نجتــاز فيهــا الامتحــان 
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ــة  ــي حقيق ــدة تخف ــهادة فري ــم ش ــا تقدي ــرض علين ــاة تف ــدرس، لأن الحي ــم ال لنتعل

عميقــة لا نحبــذ كشــفها ولا نســتطيع البــوح بهــا ربمــا خجــلا مــن ظــروف مدفونــة 

فــي أعماقنــا، تطاردنــا بــكل مــكان لتمــدّد المســافة بيننــا وبيــن مــا نريــد.

فــأن تبــدو بمظهــر أنيــق لا يعنــي أبــدا أنــك تعيــش حيــاة ســهلة قــد، تكــون أصعــب 

ممــا يتوقعــون فداخلنــا يختلــف تمامــا عمــا يــراه الآخــرون، لذلــك هروبــا مــن نظــرة 

نقــص تصبــح مظاهرنــا فــي غالــب الأحيــان خداعــة.  

بخطــى تســابق الزمــن تنصهــر دقائــق الفشــل المســتمر، نواجــه الواقــع الموحــش 

ــك القمــاش الأســود اســتعدادا  ــا بذل ــط ســنة أخــرى مــن أعمارن ــذي يهــوى تحني ال

ــن ببياضــه مرعــب( لدفنهــا كســابقاتها (والكف

ترى ما الذي ينتظرنا بعد الآن؟

لازلنا نسير على رصيف الغياب بقلوب مثقلة بالآهات.. 

أرواحنــا فقــدت الأمــل بعدمــا امتــأت زواياهــا بأحــلام منهكــة، مللنــا ســكناها فــي 

ذاكرتنــا وقــد أكلهــا الأيــام...

لكــن داخلنــا يعدنــا بعــوض مــن اللــه ذلــك اليقيــن الــذي اســتطاع أن يصــرخ ويقتــل 

ــك  ــة تل ــت كثاف ــا بلغ ــه مهم ــا أنّ ــتطاع إخبارن ــذي اس ــأس، ال ــزن والي ــب الح كراكي

ــة. ــحابة ســتعود الســماء صافي السّ

ــد  ــك، وق ــم نتعمــد ذل ــع لكــن ل ــة الواق ــا عــن الالتحــاق بالفهــم لحقيق ــا تأخرن  فربم

يفوتنــا موعــد إقــلاع الطاّئــرة لننجــو مــن أن نكــون بيــن قائمــة ضحاياهــا أو 

مفقوديهــا.. ذلــك الازدحــام الــذي جعــل لنــا عائقــا للوصــول قــد يكــون ســببا لنركــب 

ــة.  ــرة الآمن الطائ
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 مــا أصعــب أن تعجــز أمــام خســارة أعــزّ مــا تملــك، ذلــك الشــعور بالفــراق الحقيقــي 

والغربــة دون ملجــأ، غالبــا مــا نــأوي بقلوبنــا إلــى أعــز الأصدقــاء، لــم تكــن لرودينــا 

صديقــة مقرّبــة تســتطيع البــوح لهــا، فقــد كانــت كلهّــا علاقــات ســطحية ليــس بذلــك 

القــدر مــن الأمــان، فــي الصّغــر كانــت تســتحي مــن النــاس مــن قســوة أبيهــا، كانــت 

تعتقــد أنــه الوحيــد فــي الدنيــا الــذي تخلـّـى عــن بناتــه لكــن  كانــت تقــول رغــم ذلــك 

أحبـّـه.. فهــو والــدي 

 اليوم ولأول مرة لا أشعر أن لدي سندا 

 أشعر بالغربة، بالخيبة 

 لكن لا أحد يعلم ما يمر به الآخرين 

مــن يعزينــا ونحــن نمــوت، مــا فائــدة العــزاء لأهــل الميــت، فالفقيــد أولــى بالــدلال 

قبــل أن يســمى ميتــا.. 

ــك  ــم تل ــد له ــات تعي ــم كلم ــوا له ــل، قدّم ــن الداخ ــون م ــن يموت ــك الذي ــذوا أولئ أنق

ــروج. ــم للخ ــاوم الجس ــي تق ــروح الت ال

***

ــح مــن  ــل أصب ــراب منتصــف اللي ــلا، الخــوف مــن اقت ــة عشــر لي   الســاعة الحادي

الهواجــس التــي تخيفهــا كالكثيريــن حيــن ينــام الجميــع ويبقــى الألــم يمشــط أرصفــة 

القلــوب المكســورة، فحينهــا تشــتد الغربــة وتنتشــر روائــح الحنيــن ويســدل ســتار 

الابتســامة الكاذبــة لتبعثرنــا الظلمــة فــي الآهــات ولا معبــر لمــن يضــيء لنــا العتمــة.

ــا الوحيــدة فــي هــذا العالــم التــي تعانــي فحيــن تكــون تعيســا تــرى جــلّ  تشــعر أنهّ

ــد  ــى مســرح النســيان وق ــدور عل ــي لعــب ال ــك ف ــد يبدعــون كذل ــاس ســعداء، ق الن

ــنّ تجاهــل الأحــزان. ــون ف ــد يتقن ــا ســعداء وق ــون حقّ يكون
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لا تــزال تحتفــظ بصــور تيــم، تبكــي علــى شاشــة الهاتــف، كانــت الوحيــدة التــي تنيــر 

لهــا الغرفــة، لا ملجــأ لإطفــاء الشــوق ســوى صــورة، مــا هــذه التفاصيــل التي شــدّت 

قلبهــا إلــى هــذه الدّرجــة؟

ــاع نفســها  ــة إقن ــا، محاول ــت جفونه ــد أحرق ــا فق ــاف دمعته ــاول إيق ــة، تح بصعوب

بكرهــه، ولا جــدوى فمعاملتــه لهــا قبــل الغيــاب والإهمــال كانــت تســتحقّ أن لا يهــان 

حــبّ بكــره.

كان الوحيــد الــذي أخبرهــا بجمــال قلبهــا، الــذي اكتشــف لينهــا وحســن ســريرتها، 

الوحيــد الــذي قــال لهــا: 

"رودينا أنت جوهرة"

منتصــف الليّــل ودقيقتــان، يمــرّ الوقــت ولا شــيء يتغيـّـر، شــعور بالغيرة وتســاؤلات 

جمّــة: مــاذا يفعــل تيــم فــي هــذا الوقــت؟ بقيــت رودينــا مضطجعــة، تســتدير لتنــام 

ــوت  ــدة، بص ــا بالتنهي ــق قلبه ــة لينط ــدار بالغرف ــة الج ــن  ناحي ــا الأيم ــى جانبه عل

يحــاول إخفــاء أنينــه جاهــدة لإبقائــه بيــن الضلــوع. 

ــل  ــدا، تغس ــظ أح ــي لا توق ــل ك ــة بمه ــح الحنفي ــام، تفت ــاه الحمّ ــض باتج ــأة تنه فج

وجههــا فملوحــة الدّمــع ستســتقرّ علــى رموشــها فتحســن إظهــار بكائهــا فــي 

الصبــاح.

الــذي كان يزيــد حســرتها أنّ تيــم وبعــد إنهــاء علاقتــه بهــا لــم يفكــر حتــى مــا الــذي 

ــه،  ــر طبيعت ــى غي ــا عل ــه له ــت معاملت ــى، كان ــا حتّ ــم يســأل مطلق ــا، ل ســيحصل له

أبــدا لــم يكــن تيــم الــذي تعرفــه، بيــن حيــرة هــل ظهــر الوجــه الحقيقــيّ أم ارتــدى 

ــا، مســتحيل  ــا كان يســيطر عليه ــك، كل م ــق ذل ــم تســتطع تصدي ــاع القســوة، ل قن

ــدا  ــن يســتطيع العيــش بعي ــه ول ــك مجــرّد اســم فــي حيات ــد تل أن يحــبّ غيــري، أكي
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عنـّـي، وبينمــا كانــت تتصفـّـح رســائله عبــرت علــى مــا قالــه ذات مــرّة: "أنــت أحــبّ  

الأشــياء إلــيّ ومــن الصّعــب أن أتخلــى عنــك، أنــت الصّدفــة التّــي أدركــت بهــا ذاتــي، 

حيــن كان الضيــاع يقودنــي إليــك..."  

ــا،  ــا يبكيه ــرى بم ــي الذك ــا لتأت ــزال مشــاعرها تخذله ــلا، ولا ت ــل طوي ــزال الليّ لا ي

ــك. ــة ولا تســتحق ذل ــت حزين ــت، نام ــن ونام ــد حي ــت شــتاتها بع لملم

"علــى الأقــل عندمــا تقــذف فــي قلبــي قطــع الزجــاج تلــك لفهــا بورقــة اعتــذار علــى 

الأقــل، كــي لا تخلــق نزيفــا دائمــا، لا تجعــل قلبــي أرخــص مــن حاويــة قمامــة، فــإن 

اعتبرتــه  كذلــك فاعلــم أنـّـه يحويــك..

إنهّ يحويك فقط."

فــي الصّبــاح  اقتــرب وقــت الضحــى علــى الانتهــاء ولــم تســتيقظ، غارقــة فــي النــوم 

حــد الثمّالــة، إلــى إن أفاقــت علــى صــوت خطــى أمّهــا وهــي ترتـّـب خزانتهــا البائســة 

فقــد أصبــح الحــزن يخيــم فــي كلّ رف مــن رفوفهــا.

أصبحت  مهملة رودينا.. خاطبتها أمّها. 

- صبــاح الخيــر أمــي، تنظــر إلــى ســاعة هاتفهــا، يــا اللــه تأخــرت كثيــرا لــم أنتبــه 

أنــي نمــت كل هــذا الوقــت، لمــاذا لــم توقظينــي؟ 

- لماذا هل لديك ما تفعلينه؟ أجابت متأسّفة.

لا بأس أستطيع تأجيله، ففي الأصل أنا متعبة.

ــع  ــدا م ــي موع ــن ل ــم يك ــاس ل ــاعة الن ــن بش ــت ع ــر وإن تحدث ــب الآخ ــي الجان ف

ــر.   ــد كث ــا مواعي ــي معه ــت ل ــة كان ــن الأذي ــبّ، لك ــى الح ــراق ولا حت الف
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ــا  ــا   أتحــدث، أنــاس علمّون  عــن أنــاس يحاولــون جاهديــن طمــس تفاصيــل حياتن

ــى  ــتحقون حت ــم لا يس ــم فه ــم لك ــد أن لا أذكره ــن كان لاب ــا الزّم ــا لا يمحوه دروس

ســطرا مــن كتابــي..

كان صعبــا علينــا معاشــرتهم لكــن الحيــاة فرضتهــم علينــا، لنحشــر فــي رقعــة بعيــدا 

عــن السّــلام.

أولئــك الذيــن يكنــون لنــا كرهــا غيــر مبــرر، مــا يجعلنــا نســتغرب أفعالهــم، نترقبهــا 

بملــل بحثــا عــن طــرف الخيــط أو بدايــة فكــرة  نســتطيع بهــا حــل لغــز تلــك الوجــوه 

الغريبــة، الملــيء بالضحــكات المصطنعــة، المزيفــة، يصنعــون قرابــة الثلاثيــن 

وجهــا فــي اليــوم الواحــد، كلام يغطيــه النفــاق، أحاديــث لا طعــم لهــا تشــمئز منهــا 

الآذان، قلــوب تعانــي النقــص، بيــن المعلــن والمكنــون نوايــا خبيثــة، عيون تســتقبح 

جمــال غيرهــا وقلــوب تعلــن الحــزن لفــرح غيرهــا وتدعيــه فــي أوانــه..

ــل  ــون الجمي ــا لا يســعون لإكرامهــا  يقابل ــن تطــرق الفرحــة بابن ــن حي ــك الذي  أولئ

ــاء. ــة بالجف ــران والمحب بالنك

الفاشــلون فــي كونهــم أمثالنــا، فــي البيــاض وفــي صــلاح الجوهــر، البارعــون فــي 

التمثيــل، منتحلــي الشــخصيات، أصحــاب  القناعيــن واللســانين وأخطــر أنــواع 

البشــر.. لا نعــرف مــا يجــول بخواطرهــم، ولا مــا يضمــرون بداخلهــم، نفتقــد الراحــة 

معهــم، نبــوح لهــم  بأســرارنا لنجدهــا فــي اليــوم التـّــــالي علــى كل لســان.. يخلقــون 

ــع أرزاق مــن حولهــم، متســلطون  ــة وتتب ــى مراقب ــا، يعيشــون عل الفوضــى لأيامن

بطبعهــم، حلفــاء النفــاق.

الذيــن لهــم القــدرة علــى المكــر، يبحثــون عــن المشــاكل فــي كل الزوايــا، يترصــدون 

إيذاءنــا ويخشــون علــى أنفســهم مــن الأذى، الذيــن نقابلهــم بالحســن مهما أســاؤوا، 

الذيــن يظنـّـون أنّ ذلــك قــوّة الضعفــاء حقـّـا.



177

لعماري صبرينــة

يبــدو أن كل شــيء يؤخــذ فــي هــذا الزمــن بالقــوة حتى الســعادة أصبحنــا لا ننتظر أن 

توهــب لنــا بــل يجــب أن تنهــب. مــا حالنــا بيــن الضعفــاء؟ ولا يــزال الوجــع يرقــص 

ســاخرا منـّـا، احتفــالا باحتلالنــا كليـّـة ولا تــزال تلــك السّــعادة متعلقّــة بأشــخاص.

***

فــي ذات اليــوم أحسّــت رودينــا بضغــط كبيــر، فقــرّرت الخــروج لبعــض الوقــت لعــلّ 

نفســيتّها تتحســن بعــض الشــيء، اتجّهــت نحــو إحــدى الحدائــق التــي كانــت غالبــا 

مــا تتــردّد إليهــا حيــن تريــد العزلــة، جالســة بمفردهــا، تتطلّــع إلــى مــا حولهــا ثــمّ 

تتوقّــف فــي شــرود، تحــاول وتحــارب بــكلّ مــا أوتيــت مــن قــوّة، مــن تفكّــر كيــف 

ســتواجه تلــك الأشــياء التّــي تخــاف مــن حدوثهــا، لا تســتطيع تجاهــل ذلــك، تحتــاج 

ــوّش،  ــذا التش ــط كلّ ه ــي، وس ــد لا يكف ــك وق ــد لذل ــت والجه ــن الوق ــر م ــى كثي إل

تبسّــمت علــى مضــض حيــن أبصــرت زوجيــن كبيريــن فــي السّــن متوجّهــان إلــى 

المقعــد الّــذي مقربــة منهــا، كانــت تلــك المــرأة العجــوز تشــدّ علــي يــده  بقــوّة، كأمّ 

ــظ بهــا  ــرة يحف ــئ عليهــا ليخطــو خطــوات صغي تمســك بابنهــا وســط الزحــام، يتكّ

ــوازن، يبــدوان وكأنهّمــا انصهــرا معــا وتحــولا إلــى جســد واحــد وكأن قلبيهمــا  التّ

ــرة  ــبه بظاه ــدة أش ــتقامة واح ــى اس ــد، عل ــبيل واح ــي س ــيّ ف ــى المض ــدا عل تواع

يدخــل فيهــا القمــر منطقــة ظــلّ الأرض.

روت رودينــا: كنــت أســير فــي الطرقــات كغريــب، حينهــا ذهبــت إلــى اللاشّــيء، إلــى 

الضّيــاع، رغــم ذلــك لــم أخبــر أحــدا، لازلــت أحافــظ عليــك بداخلــي، أكتمــك كــي لا 

أخســرك.
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كسرت قلبي هذه المرّة 

"الفراق أبدا ليس فصلا من فصول الحبّ..

الحبّ أجمل من أن يتهّم بكذا شيء

 إنهّ جريمة ترتكب في حقه."
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قل للمفارق إذا تعاظم شوقه

أنّ الحبيب قد لاذ بالنسيان

واسلك طريقا غير وصاله

وافتح لكرامتك باب الرضوان

فالغدر أصبح من شيمة

الأحباب والخلانّ

فلا حبّ يتبعه توسّل

ما الرجاء إلّا لخالق الأكوان

والحبّ شيء نادر

وقلبي جوهر لا يستحق أن يعاني.

ــا، خســارة مــن ظنناهــم الحيــاة،  فــراق علــى غيــر اتفّــاق أســوأ مــا قــد يصيــب حبّ

أولئــك الذيــن ضحينــا لأجلهــم بســنين عمــر، ذهبــوا وغــدروا.  

ــا، فأحدثــوا فوضــى داخليــة عمّــت  ــوا عنّ  كانــوا عالمنــا فجــأة صــار الخــراب، تخلّ

ــؤاد دون ســابق أعــذار. أروقــة الفِ

عتــاب، توســل وانهيــار.. لا حاجــة لمزيــد مــن الجهــود، لــن نجبرهــم علــى البقــاء، 

ــر  ــيء آخ ــل بش ــن نقب ــدا، ل ــيء ج ــة س ــعور الإهان ــر فش ــقوط آخ ــى بس ــن نرض ل

ــى شــخص. ــن نخالــف القــدر للحصــول عل ــاك متســع، ل ــم يعــد هن ــا فل يضرن
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" تعلمّوا العيش دونهم .

ابدؤوا بالدّروس الصعبة"

قالت بنوع من اليأس:

"أحببته وأحبني هذا ما قاله،

كان حلما منفردا، ظننته قدري، كان جنونا لكن..

كلفّتني أكاذيبه كلّ شيء، هذا مؤلم، لم يكن حباّ بقدر ما كان منفى.

العودة منه صعبة، كسكب الملح مرّات عديدة على جرح لا يندمل.

ــى  ــال ســابقة، وضعــت رأســها عل ــي لي ــة، مثلمــا نامــت ف ــك الليل ــة تل نامــت حزين

الوســادة تضــم يدهــا علــى صدرهــا خشــية أن يتوقف نبــض قلبها من فرط التعاســة، 

مــن عظــم الصّدمــة، أمضــت وقتــا وجســمها يرتجــف كأن روحهــا انتزعــت لتغــرق 

فــي بحــر عميــق مــن الكآبــة.

أقلت نامت؟ لا أعتقد..

توالــت أيـّـام وليــال تمسّــكت بالإيمــان، تحــاول إشــغال نفســها بــكل شــيء ولا شــيء 

ينفــع معهــا، تجيــب كلّ مــن يســألها عــن حالهــا:

كلّ شيء على ما يرام.

ــم تتصــف يومــا  ــى هــذه الدّرجــة ول ــم تكــن ســلبية إل ــة، ل ــة ثقيل ــوم كجثّ ــا الي لكنهّ

بهــذه الحــدّة مــن المأســاوية، لــم يكــن لديهــا رغبــة فــي أن تصبــح علــى مــا هــي 

ــة.  ــوم أضحــت متعب ــت، قاومــت والي ــه الآن، حارب علي

متعبة أكثر من أيّ وقت، لم تتحمّل ما فعله تيم الذي مضى دون أيّ اكتراث.
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تبلــع ريقهــا بصعوبــة مــن شــدة الغصــة، لا تصــدق أنهّــا إهانــة لهــا، تقنــع نفســها 

دومــا أنّــه مجبــر، خــلال أشــهر قبــل الآن حاولــت ولــم تيــأس وكانــت دائمــا تبــدي 

لــه اهتمامــا زائــدا لتــردّه لهــا، تــدرك أن خطيبتــه ســتهتم بــه فتحــاول عمــل الأكثــر 

ــى أن أصبحــت  ــى الأســوأ شــيئا فشــيئا إل ــر إل ــا. كان التغيّ ــرق بينهم ليســتدرك الف

ــن أجــل رســالة  ــر م ــام. أصبحــت تضحــي بالكثي ــارق أي ــى الرســائل بف ــردود عل ال

واحــدة، استســلمت حينهــا فابتعــدت واليــوم بالــغ كلّ شــيء فــي تدميرهــا فقــررت 

إرســال رســالة عــلّ الــردّ يكــون هــذه المــرّة شــافيا فكتبــت:  

تيم، كيف حالك؟ 

كان الردّ بعد أقل من ساعة:

بخيــر الحمــد للــه. لــم يســألها حتــى عــن حالهــا، كان بالنســبة لهــا أمــر بقــدر هائــل 

مــن الألــم، أن لا يســألك عــن حالــك مــن يهمّــك حالــه كلـّـه شــيء بمنتهــى الأنانيـّـة.

تتمسك وتتجاهل بقوّة: وكيف حال خطيبتك؟

ــم  ــرة، ل ــد للذاك ــدث لشــخص فاق ــا تتح ــاب مختصــرا. وكأنه ــر، شــكرا"، أج "بخي

ــكل شــيء. ــا ب ــذي كان يخبره ــه ذاك ال ــرف علي تتع

صراخ دفين بالقلب، لماذا؟ فأنا التّي أحببتك أوّلا.

كان يقتلهــا الفضــول فأتمّــت الحديــث معــه، وكان هــو يخبرهــا عنهــا والغيــرة 

تعصرهــا وكأنــه شــخص بــلا مشــاعر، ألــم يــدرك مقــدار الجــرح الــذي كان يحفــره 

ــه: ــب غريــب من ــة طل ــك المحادث ــل تل ــرود؟ تخلّ ــكل ب ب

أريدك صديقة للقاء، أرسل بينما كان يعتصر وراء الشّاشة.

بعــض الأمــور تبقــى دائمــة، تمامــا كأن تختــار بنفســك أن تكــون فــي آخــر الخانــات، 

تثيــر الشــفقة بقطعــة خــردة تركهــا حــبّ أبلــه بداخلــك.
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لكن ما كلّ هذه الثقة؟ أيمكن أن يثق بها إلى هذه الدّرجة؟

بدموع تنهمر ردّت في الحين:

 أجــل ســأكون كذلــك، كانــت تتمنــى لــو أنهــا صرخــت بوجهــه:  "لــن أفعــل" ، تكــرّر 

فــي نفســها لا، لا، كيــف تتجــرّأ تيــم علــى أذيتــي هكــذا؟ لكــن لــم يتبــقَّ شــيء فالأمــر 

لــم يســتطع هزيمــة كبريائهــا، بــل وهــذه المــرّة طلــب كهــذا زرع فيهــا روح انتقــام 

ــا  ــف فضّلته ــا؟ كي ــي صفاته ــا ه ــذه؟ م ــن ه ــا، م ــة، أرادت أن تعرفه ــة أنيق بطريق

علــيّ؟ هــل فــاق اهتمامهــا اهتمامــي الــذي كان يــزرع بوريــدك الفرحــة كلمّــا 

ــة  ــى ثق ــت عل ــد كان ــت عقلهــا وقلبهــا يطرحانهــا، فق تنفســت؟ أســئلة وأخــرى كان

ــه الجميــع غــرورا لكنّــه حقيقــة  أنــه يســتحيل أن يأتــي الزمــان بمثلهــا، لربمّــا يظنّ

تخفيهــا فــي نفســها، ولا تظهــر إلا علــى وجــه بإشــراقة شــمس.

لم يتفاجأ تيم بقبولها قائلا: 

علمّيهــا كيــف تكــون لينّــة، علمّيهــا أن تحبنّــي مثلــك، علمّيهــا كيــف تتقاســم معــي 

آلامــي، كيــف تفاجئنــي برســالة فيهــا "أحبـّـك" كيــف تكتبهــا ولا تعجــز عــن نســخها 

بالحــرف ملاييــن المــرات، أن   تذهــب تعــب يومــي بســؤال عــن الحــال كل حيــن، 

علمّيهــا أن تحــبّ عيوبــي، علمّيهــا أن الحــب يكمــن فــي التفاصيــل الصّغيــرة، 

علمّيهــا كيــف تكــون أنــت كــي لا أشــتاق إليــك..

ــا  ــى شــعور لا تعــرف طريق ــت، لتســقط عل ــوازن، فأفلت ــة التّ ــى حافّ ــت هــي عل كان

ــه. للخــروج من

لــم تنجــح فــي تكويــن جملــة بــاردة، لــم تــردّ بــأيّ كلمــة، اختنقــت فــي صمــت ولحظة 

انهيــار وانفجــار بالبــكاء خلــف شاشــة الهاتف.

تظاهرت رودينا أن هذا لا يؤلمها بينما كانت تحترق. 
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لبثــت فــي التفكيــر شــاردة يومــان، الليلــة اســتطاعت أن ترســل لهــا برســالة علــى 

بريدهــا، لتحــاول التعــرف عليهــا: مرحبــا أنــا رودينــا 

بعد ساعات تمت قراءة الرسالة سبع دقائق بالضبط بعدها ردّت: 

أهلا.. عرفتك فقد أخبرني تيم عنك 

تردّ رودينا ضاحكة، ماذا أخبرك؟ 

أنكّ صديقة بمثابة أخت له مثقفّة، وواعية جدّا، ردّت مسرعة.

كتبت رودينا بقلب لا يستطيع التعرّف على نوع الخنجر الذي يطعن به 

أجل.. تيم صديق  بالنسبة لي .

بعدهــا أرســلت لقــاء كلمــات تمــدح فيهــا تيــم، وكيــف تعرفــا علــى بعضهمــا، كيــف 

أحبّــا بعضهمــا.

ــرأ  ــوى أن تق ــالا س ــا مج ــرك لرودين ــم تت ــرا ل ــدّث كثي ــرعة، تتح ــب بس ــت تكت كان

وتمــوت.

أخبرتهــا أنهّــا تعرفــه منــذ الصغــر، وأنـّـه أعجــب بهــا أيـّـام الجامعــة، وأنــه يهتــم بهــا 

ويغــار جــدا عليهــا وقــد تعرّفــا كانــت خطبتهمــا منــذ زمــن.

ــم تكــن مــن  ــدوام هــذا الحــبّ، ل ــات ب ــب بكلمــات معــدودة: أمني ــا تجي كانــت رودين

ــان ينطــق بهــا حفاظــا عــن كرامتهــا. ــد كان اللسّ ــب فق القل

ــم  ــا أن لا تكمــل صداقتهــا مــع تي ــاء حكايتهــا  طلبــت مــن رودين ــت لق بعــد أن أكمل

ــة مســتفزة: ــة بطريق قائل

 أرجــو أن تقطعــي علاقتــك بتيــم، فأنــا أغــار، أغــار عليــه جــدا.. (وكلمــات أخــرى 

جارحــة(.
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تســيء اســتخدام قلبهــا مــرة ثانيــة كيــف اســتطاعت إن تتحــدث برفــق معهــا تلــك 

التــي كانــت لا تجيــد اللباقــة فــي الــكلام، شــعرت بالشــفقة علــى تيــم لأنــه أحــبّ مثــل 

هــذه الفتــاة، فــي ذات الوقــت كانــت  تعذرهــا أن لا ذنــب لهــا، فهــي لا تعلــم بشــيء 

ومــن حقهّــا إبعــاد كلّ مــن تتقــرّب مــن حبيبهــا.

كانــت ثلاثــة عــدد المــرات التــي تحدّثتــا فيهــا. لــم تســتطع رودينــا تحمّــل مــا تخبرهــا 

بــه كل يــوم.

فــي حيــن أنّــه كان ســعيدا بذلــك لــم تســتطع اســتهلاك مزيــد مــن الكرامــة والوقــت 

لزيــادة وزن الخيبــة بقلبهــا، لــن تفعــل ذلــك وتــرد بعــد ذلــك.

وكذلك تيم لم يعد يهتم لها.

كانــت مــن حيــن لآخــر تســأل عــن حالــه بــردود مؤلمــة منــه كانــت تجبــر رودينــا 

ــا هــذه المــرّة  علــى الانســحاب  نهائيّ

مرّت أيام..

بعــث تيــم برســالات لرودينــا ولا تــرد، تمنــع نفســها بقوّة، تشــتاق لمحادثتــه  لكن لا.

فــي يــوم اتصــل تيــم ملحّــا عليهــا لتجيبــه، ليطلــب منهــا أن تتدخــل لمصالحــة لقــاء 

ــا  ــه للحــلّ والاختفــاء نهائي فــي مشــكلة غيــرة صــارت بينهمــا، تمكنــت مــن إيصال

فقــد صــارت الإهانــة شــيئا عاديــا أمــام كلّ هــذا.

كيــف هــان عليــه دمعهــا؟ ظنّــت أنّــه ســيقول شــيئا مثــل آســف أخطــأت فــي حقّــك، 

بعدهــا دخلــت فــي نوبــة مــن الضحــك وفجــأة ســحقت الذكريــات كلّ شــيء فامتزجــت 

الضحكــة للحظــة بنبــرات الغصّــة، كان عليهــا أن تبكــي.

"نحن نستحق ما يحدث لنا، نستحق الخذلان بقدر ما نوفي"
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ــا غصّــة  ــة، تتــرك فين ــر متوقعّ ــى مواقــف نهــان فيهــا بطريقــة غي ــا نمــرّ عل أحيان

ــم ننتظــر أن تصــوّب  ــط، ل ــردّ وكأن لســاننا رب ــا عــن ترتيــب كلمــات لل وقــد عجزن

ــا فعــلا لا نســتحق أن نشــعر بالكســر، نضعــف  اتجاهنــا كلمــات تكســر الخاطــر لأننّ

ولا تتملكّنــا الــردود وقــد نجيــب بطريقــة لطيفــة أو نكتفــي بالصمــت كمناجــاة أخيــرة  

لتضميــد ذلــك الفتــق بالصــدر.

نســتطيع أن ننســى، لكــن لا يوجــد أحــد بالعالــم يســتطيع تقبـّـل الأذيــة بصــدر رحــب، 

مــا لا نســتطيعه هــو ردّهــا بالمثــل.

تختلف الظـّـــروف والفراق واحد..

نفس القسوة، نفس الوجع



186

انتظرتك ولكــن..

لا يكفي الاعتذار

"أكبر إهانة يتعرّض لها القلب بعد كسره اعتذار لا يليق"
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التعوّد على الوحدة واختيار البعد قد يكون صائبا 

حين تصبح محاولات القرب تصنع ألما يرتله الصّمت

 أيعقل أن السعادة قد تأتي غالبا على هيئة بشر؟

أم هو عذر نعلقّ عليه أملا وحيدا لنطرد وحشة القلب؟

لكن ماذا لو أنّ الشخص الذي علمّنا الحبّ أصبح يشكل أكثر الصدمات؟

ماذا لو من ظنناّه لا يتغير، فعل ذلك وخاب الظن به؟

حقيقة لا أعرف ما يحتويه الكتاب نيابة عن كلّ المخذولين،

لكنهّ عنوان أنيق..

إلى أولئك المخذولون:

 عليكم أن تكفوا عن الانتظار 

لا تنتظروا اعتذارا من أحد، لا تنتظروه بعد خذلان

لا تصدقوا الأعذارفهي لن تأتي وإن أتت ستأتي متأخرة ولا نريدها.

لمَ نترقبّ اعتذارا مادام لن يغيرّ شيئا

أنا آسف.. أخطأت بحقكّ.

أرجو إعادة قراءة الجملة السّابقة..  

أرأيت عزيزي القارئ(ة(؟ هي فقط  بضع حروف قد تجبر أشياءً بالرّوح..

ــن  ــذرت؟ هــل نقــص م ــن اعت ــذي يزعــج حي ــا ال ــف، م ــك للخل ــي أرجعت آســفة لأنّ

ــن  ــتغناء ع ــي اس ــم ف ــل العال ــا؟ ه ــذر عنه ــي لا يعت ــروح الت ــف بالج ــي؟ كي كرامت

ــرة؟ المغف
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تلك كلمات انتظرتها رودينا طويلا ولم تأتِ 

أكان يكذب أم أحبنّي حقاّ؟

مســتحيل أن يكــذب أحــد طــوال ذلــك الوقــت، ســيكذب شــهر، شــهرين ثــم يمــلّ.. لا 

أســتطيع تصديــق ذلــك 

كلّ هذا وذاك كان يثير حيرة رودينا.

"ستتأذى كثيرا إن حاربت للبقاء"

تمــرّ الأيــام وتمــرّ ولا شــيء يتغيّــر، ولا زالــت تــزاول عملهــا فــي المعهــد الخــاص 

وتــمّ الاقتــراح منهــا أن تفتــح قســما لتدريــس فنــون الرّســم لأطفــال الموهوبيــن أقلّ 

مــن خمــس عشــرة ســنة.

بعــد مــدّة تــمّ القبــول مــن طــرف مديــر المؤسســة، وبــدأت الأشــغال علــى ذلــك بقــرار 

فتــح مســابقة لاختيــار عــدد بمســتوى معينّ..

كانــت ســعيدة جــدّا بالفكــرة واســتعدّت لاســتقبال المزيــد مــن الحيــاة، اســتبعدت مــن 

حولهــا فكــرة أنهــا ســيئة حــظّ وكان مــن المفــروض أن تســتبعدها قبــل وأن تتوقــف 

عــن ارتــكاب الأخطــاء فــي حــقّ  نفســها.

كانــت ترســم لوحــات بطــرق مختلفــة مــن وقــت لآخــر بعــد انتهائهــا مــن العمــل، 

ــه مــن أرق، وكأنّ  ــا مــرّت ب ــة عــن م ــي عينيهــا متغاضي ــت الفرحــة ترتســم ف كان

ــى هــذا الحــال مــن الأمــل. ــى اســتقرّت عل ــال أعانهــا حتّ العمــل مــع الأطف

مــع ذلــك كانــت تتذكــر دائمــا عــدّة مواقــف حدثــت مــع تيــم، لطالمــا كانــت تتــوه بيــن 

الذكريــات وتتعثـّـر بالشّــوق الظاهــر فــي بريــق أعينهــا  بنــدى الدمــع، مــا هــذا الحــبّ  

الــذّي تحــوّل إلــى خــراب ينهشــها؟ تبــدو مــن نبرتهــا، مــن ملامحهــا أنهّــا خذلــت، ما 

أصعــب أن تعجــز أمــام خســارة أغلــى مــا تملك.

***
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اليــوم العاشــر مــن مــارس بقيــت خمــس أيـّـام علــى يــوم ميــلاد تيــم التاســع 

والعشــرين وســتة وتســعين يومــا علــى ميــلاد رودينــا.

فــي المســاء انشــغلت رودينــا فــي التفكيــر كيــف تســتغل هــذا اليــوم لمعايــدة تيــم.. 

تهزمهــا الدمــوع فــي كل ليلــة، لا تعــرف هــل تبتعــد فتخســر أم فــي تقتــرب فيلــوي 

يدهــا النّــدم! 

تعيــد المحاولــة فــي الصّبــاح، مــرّ يومــان، ثلاثــة والليلــة العاشــرة يجــب أن تبعــث 

لــه برســالة أقــلّ مــا يقــال عنهــا أنهّــا كرســالة طفلــة بهــا كلّ معانــي الحــبّ، اســتحت 

أن تطلــب منــه الحديــث احترامــا لخطيبتــه.

ــى تيــم الرّســالة وعلــى مــا يبــدو كان ســعيدا  كانــت آخــر محاولــة لإرجــاع تيــم تلقّ

جــدّا بهــا، وكأنــه كان ينتظرهــا، كان متأكــدّا أنهــا لــن تنســاه فــي هكــذا يــوم.

ــام كانــت ظالمــة فــي التفّريــق بينهمــا.. انتهــى  دام حديــث مطــوّل بينهمــا وكأنّ الأيّ

اليــوم وانتهــى الحلــم معــه.

ــه مــن اهتمــام إلّا  ــد، رغــم كل مــا قدمت ــام والأشــهر الشرســة مــن جدي عــادت الأيّ

أنـّـه اختفــى بعــد ذلــك، كان يســتنزف منهــا الاهتمــام  ويأخــذه كلـّـه ثــم يغيــب، ليبــدأ 

جســمها بالتــآكل تحــت وطــأة الإهانــة مــن جديــد.

لأيـّـام تفاصيــل يصعــب نســيانها، خاصّــة إن كنـّـا مــن شــكّل تلــك التفّاصيــل وتضيــع 

بنــا لنخســر أجــزاء منـّـا فيهــا ثــم تظلــم علينــا حينهــا الــكلّ ســيتقدم لتشــييع جنازتــك 

ــر، لا أحــد ســيصاب  لكــن وحــدك ســتموت، ســيضعونك بقســوة فــي مرقــدك الأخي

بالمــرارة بعــدك.
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كلّ مــا فــي الأمــر ثلاثــة أيــام والرابــع يــوم الفــراق وتنســى ويعــود كلّ الذيــن 

تمســكت بهــم إلــى الحيــاة تمامــا كتلــك التــي كانــت قبــل يــوم وفاتــك، لكــن فقــط أنــت 

مــن ســتموت..

***

"كانت تقاوم لتبقى ومن دون رحمة كان يبتعد"

ــب  ــكات القل ــن ممتل ــا ع ــة دفاع ــن الكرام ــد م ــا فق ــي م ــك؟ يكف ــذا التمّسّ ــا كلّ ه م

فقلــوب الآخريــن قابلــة للتشــكيل، ليســت بصلابــة قلوبنــا.

"لن أسامحك" من آخر الرّسائل التّي أرسلتها رودينا لتيم: 

أتساءل هل قلت لنفسك ولو مرّة تبا لقد افتقدتها...

منــذ اللحّظــات التّــي تركتنــي فيهــا وحيــدة وأنــا أبــذل مجهــودا كبيــرا حتــى لا يظهــر 

ذلــك علــيّ، كــي لا أشــتكي لأحــد مــا أعانيــه كنــت أتحــدث لنفســي: 

ــذب  ــك تك ــي أنّ ــت ل ــو قل ــك ول ــن كذل ــم تك ــن ل ــا، لك ــك حقّ ــن بذل ــي أؤم كان يحبنّ

كنــت ســأبذل مجهــودا أقــلّ لأواســي نفســي، فكذبــة الحــبّ أقســى مــن صراحــة أن 

ــك  ــئ بخطــأ مثل ــد أفضــل مــن أن يمتل ــوم ول ــب فارغــا كي تكرهنــي، وأن يبقــى القل

ــك. ــه بأنانيتّ ــى علي ــأن يجن ــم وب بوه

آســف علــى الغيــاب لســاعة ولســاعتين عليــك كنــت تردّدهــا كثيــرا، كيــف تركتنــي 

ــد؟  أغــوص فــي متاهــات أنانيتــك أنتظــر.. عــذرا لمــاذا لا تأســف عــن غيابــك لأب

وقلــت أنّ الحــب يجمــع المتحابيــن، لمــاذا أصبــح يفــرّق بينهــم؟ قلــت قبــلا أنّ المحبّ 

يجــب أن يجــازف؟ جازفــت أنــا وابتليــت بــك.. 

كم سيدوم هذا وإلى متى؟ 

ربمّا أشهر، بعد عام أو إلى الأبد..
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ــا  ــا بينن ــي النوّاي ــال ذرّة ف ــلاف مثق ــا اخت ــن ربمّ ــي، لك ــبة ل ــاة بالنس ــت أوّل حي كن

ــان.  ــاء يكفي ــدق والنقّ ــن أنّ الص ــت أظ ــي، كن ــا لا نلتق جعلن

شكرا لك..

ــا نشــكر مــن  ــا الآن أصبحن ــة أم ــا أشــياءَ جميل ــن يهدين ــادة نشــكر كل م ــي الع "ف

ــاب" ــا الأحب ــر مــا يقدّمــه لن ــد صــار أكث ــا فق يؤلمن

***

بعدمــا أنهــى تيــم عملــه، ذهــب كعادتــه إلــى البيــت ارتــاح طويــلا ثــمّ خــرج ليجلــس 

فــي إحــدى ســاحات أربيــل

أمسك هاتفه ولم ينتبه للرّسالة..

يا لها من قطعة زجاج تخبئّها كسابقاتها.

مــاذا يفعــل الإنســان عندمــا لا يســتطيع لا الابتعــاد ولا الاقتــراب مــن الشّــخص الــذي 

؟ يحبهّ

بعــد رجوعــه كان وقــت العشــاء، جلــس وحيــدا يــأكل ثــمّ أطــلّ علــى البريــد الــوارد 

ــن  ــا م ــة وأنه ــرعة خاصّ ــراءة بس ــدأ بالق ــه، ب ــك هاتف ــن أمس ــالة حي ــرى الرس لي

ــن مــن إتمــام لقمتــه حيــن قــرأ مــا كتبتــه. ــم يتمكّ رودينــا، ل

أصابه من الندم ما يكفي من الندّم ليرد: 

كلّ هذا رودينا؟ 

نعــم وأكثــر تيــم، قــدرّت كل ظروفــك إلّا أن تنظــر لأخــرى، لا أحــد أخبرنــي أن 

الأصعــب مــن المــوت هــو العيــش دونــك،  ظلمتنــي أنــت أم كانــت خدعــة النصّيــب؟

يكفي رودينا، يقول تيم والدّموع تعصره..
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يحــاول الاتصــال بهــا فتقفــل الخــط، لا تريــد أن يســمع صوتهــا ضعيفــا بعدمــا كانــت 

تتباهــى بالقــوّة.

رغم كلّ هذا لم تنتبه لألمي، لم تعتذر حتىّ.

ســامحيني، اللــه ينتقــم منـّـي، أنــت لا تســتحقيّن شــيئا مــن هــذا وأنــا لا أســتحق حبـّـا 

كحبكّ 

سكتت رودينا ولم تردّ.

"نخجل حتىّ عندما نكون الطرّف المتأذّي، نستحي أن نردّ الأذى بالأذى"

انتظر تيم ردّها ثم كتبت بعد أن أقفل: 

حديث قلبي إليك كيف أكتبه؟ فخيبتك ليست بعدها خيبة 

تكلمّوا عن الكرامة في الحبّ أمامي وكنت أقول: 

عن أيّ كرامة تتحدثون؟
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◄الفصل الثاّني

انتهت قصّتنا بالخذلان
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الضحكة الدّائمة تلك أوجع ضحكة..

 ومن يصدّق أن كمّا من الإيجابية والعفوية قد يكتب وجعا؟       

ــه  ــا أكتب ــرة نقاهــة  نفســيةّ، فم ــاج لفت ــت أحت ــد كن ــة، فق ــذ مــدّة طويل ــب من ــم أكت ل

ــك  ــة تل ــت لكتاب ــن الوق ــة م ــة مهمّ ــت لزاوي ــي، احتج ــن صحّت ــر م ــذ الكثي كان يأخ

البدايــة ولأنـّـه صــار يتجاوزنــا دون رحمــة، فــي كلّ مــرّة كنــت أجــد الفرصــة أحــاول 

جاهــدة نهبهــا لأمســك قلمــي، بــدأت اليــوم بالنهايــة كتبــت فيهــا  كلمــات اســتنزفت 

منّــي الكثيــر مــن الجهــد النفســي والجســدي، أرهقتنــي جروحهــا لكنهّــا قــد تكــون 

كبدايــة جديــدة، فالنهايــة أحيانــا ليســت أبــدا كذلــك،  قــد تكــون بعدهــا فعــلا بدايــة، 

فــلا حاجــة لنــا بعــد ترتيــب الأحــداث بالنقــاط الأخيــرة فرغــم أنهّــا قــد تســع الأحــرف 

وكذلــك الأيــام، باســتطاعتنا الاســتغناء عنهــا.

كل نهاية عليها أن تسدّد ثمن بداية أجمل..

ــد  ــى قي ــوت عل ــمّى "م ــا يس ــو م ــاة ونمح ــتمرارية وحي ــددا اس ــن مج ــب نح لنكت

الحيــاة" لا نريــد لهــذه العبــارة أن تنتشــر، علينــا إيقــاف هــذه الإشــاعة، يكفــي أن 

ــار. ــا الدّم ــي خلايان تعان

رغــم ذلــك لا فــرق بيــن البدايــة والنهّايــة، فاســترجاع الذكريــات وأحــداث اللقــاء قــد 

تؤذينــا أكثــر، قــد يكــون الرجــوع للماضــي هــو عيــن النهّايــة لمــا تركنــا فيهــا مــن 

أجــزاء منّــا، عرّتنــا وأضحينــا بقلــوب مقبوضــة مــن ســمّ الأيّــام.

في ظلّ عجزي عن إكمال ما تبقىّ، بإحدى الأمسيات 

رفعت قلمي مجدّدا لأكتب هذا الفصل، بكلمات تليق بي 

تليق بامرأة مكابرة بين ثنايا السّــــطور..  
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عن أيّ كرامة تتحدّثون ؟

"الكرامة خطّ أحمر ينتهي عندها كلّ صديق وحبيب 

إلّا أنت تجاوزت بك ذلك الخطّ"
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فــي الحــبّ عاتــب مرتيــن والثالثــة عــزّة نفســي مــا بتســمحلي، كلّ حــبّ لا يحفــظ 

ــا، مــن قــال أنّ العــدوّ الأول  الكرامــة ولا يجعلهــا مشــتركة بيــن الطرّفيــن ليــس حبّ

للحــبّ هــو الإهمــال، وأنّ كمّــا مــن المشــاعر الجميلــة والأحاســيس الصّادقــة تســقط  

ضحيـّـة لحظــة إهمــال قاســية فتغيـّـرت بهــا القلــوب لــم يكــذب أبــدا، اللـّـوم علينــا إن 

أخطأنــا ففقدنــا الأشــياء فالجــزاء مــن جنــس العمــل، شــيء بديهــي وعــادل أن تهمــل 

ــة نتيجــة إنهاكهــا وفقــدان المــال يأتــي مــن إســرافه  شــيئا فتفقــده، ففقــدان الصحّ

ــرى  ــرة أخ ــياء كثي ــلّ، وأش ــزّ وج ــربّ ع ــن ال ــد ع ــببّه البع ــة يس ــدان الطمأنين وفق

يكــون الخطــأ منـّـا نتلفهــا فنــذوق المــرارة بعدهــا ونحتســيها علــى طاولــة الإهمــال.

لكــن مــن جهــة أخــرى مــاذا لــو كان الفقــد ليــس مــن ذنــب اقتــرف؟ فنخســر أشــياءً 

ــك القســوة  ــل تل ــن يتحم ــادة، وم ــا زي ــا به ــا اهتممن ــل لأننّ ــا ب ــا أهملناه ــس لأننّ لي

ــا وتمسّــكا مــا مقــدار ذلــك الشــعور بالإهانــة. مــرارا وتكــرارا يحــرق كبريــاءه حبّ

فغالبــا تكــون الخســارات فــي مــن اعتبرناهــم كلّ شــيء، يأتــون بحــبّ أنانــيّ 

ــي  ــوا، وف ــرق ليســلبوا كلّ شــيء ويرحل ــاع الطّ ــا كاللصّــوص وقطّ ــرّون علين ويم

ــر. ــى الصّف ــا إل ــد ثقتن ــزل رصي ــر ين الأخي

قــد تهــان الكرامــة مــن أجــل شــخص لا يقــدّر ذلــك، فالحــبّ كمــا يقــال عنــه أعمــى لا 

يتقــن التفّكيــر والأخطــر أنـّـه لا يملــك ذاكــرة تجعلــه يســتفيد مــن حماقاتــه السّــابقة، 

ولا مــن تلــك الخيبــات المتكــرّرة التّــي حفــرت جرحــا كبيــرا جــروح مثــل السّــرطان 

علاجهــا مؤلــم.

ا مــن يعتقــد أن لا كرامــة فــي الحــبّ، فاختــلاط الــرّوح بالــرّوح يحفظها  "مخطــئ جــدًّ

ــن لا  ــر لأجــل م ــن مشــاعرها عــن الكثي ــرّا م ــرأة ج ــازل الم ــد تتن ــا ق ــه أحيان إلّا أنّ

يتنــازل عــن أيّ شــيء"
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وراء كلّ رجــل عظيــم امــرأة عظيمــة، احترمتــه، أحبتّــه، اهتمــت بــه، ودفعــت بــه 

ــد يكــون الأمــر  ــى رأســها، وق ــع تاجــا عل ــد يكــون هــو وراءهــا فيصن للعظمــة وق

مختلفــا تمامــا كأن يكــون وراء كلّ امــرأة ناجحــة وواعيــة رجــل حقيــر، أذيـّـة الرجــل 

تصنــع المــرأة القويّــة.

فــي بعــض الأحيــان عندمــا نحــبّ نــدوس علــى كرامتنــا، احتياجــا، شــوقا، ضعفــا، 

ــا ننتظــر أن تأتــي  تــدرّ بنــا الأيــادي ونبعــث رســائل مــا كان أن نكتبهــا، رســائل كنّ

بــردّ شــافي لكــن تفاجئنــا ضمائرهــا والكســرة بحروفهــا فتكــون عكــس التوّقعــات 

ــدم ليوقعنــا مذلوليــن، كيــف؟؟ فنــؤذي أنفســنا بأيدينــا، يتراجــع بنــا النّ

أي نعم، وضعنا كرامتنا تحت الأقدام، نتسوّل وجوها تبتسم كذبا.

لم أغادرك عبثا

مللت انتظار مجيئك

 بدروس الإهانة التي أتت منك

قدمت لنفسي شهادة التخّلي.

كنــت أرتـّـب بعــض الكتــب لــديّ، فلاحظــت أنّ أغلبهــا مــن أنــاس أحبهــم ويحبوّننــي، 

لــذا فصلتهــا ووضعتهــا فــي مــكان كلمّــا مــررت بهــا وجدتهــا أمامــي لأتذكّــر دائمــا 

أنــي لســت وحيــدة، وأنـّـه حتـّـى ولــو لم أحــظَ بفرصة حــبّ فقــد كان أحبائــي كثيرون، 

كانــت لتلــك الهدايــا قيمــة معنويــة تتجــاوز الماديــات بمراحــل وكنــت أقــدر جــدا تلــك 

المحبـّـة  ســواء بهديــة، كلمــة طيبــة ودعــوات جميلــة.

ــك"  أيّ  ــارة "دعــوت ل ــة جــدا عب ــه: مهيب ــي قول ــا أدهــم الشــرقاوي ف كان صادق

ــه؟ ــه مــع اللّ ــه لهــذا الشّــخص ليشــاركك خلوت شــعور قدمت
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فعــلا الحــب يبعــث السّــعادة فــي الــروح التــي أصبحــت فــي وقتنــا هــذا دون معنــى 

وغلبــت علــى الدنيــا المظاهــر والأشــكال.

ذلــك الحــبّ الــذي قدمتــه رودينــا لتيــم كان نقيّــا فعكّــر بالإهانــة. كطفــل يتيــم تبنيــاه 

ــام، ليعانــي مــن الفقــد  ــى دار الأيت ــا وأعــاداه إل ــرة أنجب زوجيــن عقيميــن وبعــد فت

مرتيــن، كانــت رودينــا تعانــي مــن ذلــك مــرّات عديــدة تنتظــر فــي كلّ مــرّة المعجــزة.

" الكثيــر منّــا يحــبّ الشــخص الخطــأ وينتظــر المعجــزة"  شــعور عابــر يمــرّ علــى 

ــت تحتاجــه،  ــا كان ــه، ربمّ ــراب من ــت تحــاول الاقت ــي كل مــرة كان قلبهــا فيؤلمهــا ف

حســنا..

كان عليهــا التظاهــر بالاكتفــاء، فــي وقــت أصبحــت الكثيــرات تبحثــن علــى الانترنيت 

تلــك الوصفــات الغبية: 

كيــف تجعلينــه يحبـّـك فــي خمــس خطــوات بســيطة؟ أســرار وخطــوات تجعــل الرجــل 

يهتــم بــك، كيــف تمتلكينــه؟ كيــف وكيــف. وكيــف لا أضحــك علــى هكــذا أشــياء، تلــك 

تكــرارات لا تنطبــق علــى أيّ حــبّ.

ــن تفلــح  ــاج قــرارات ودروس جماعيــة كهــذه، هــو شــيء عفــوي ل فالحــبّ لا يحت

فيــه الخطــط التافهــة فقــط يجــب أن يكــون الشــخص تحــت شــروط السّـــــعادة غيــر 

ذلــك لا.

***

ليــل آخــر منتظــر، عقــارب السّــاعة تشــير إلــى الألــم تمامــا إلّا نصــف حيــاة وربــع 

روح وفاجعــة كاملــة، فــي هــذه اللحّظــات عندمــا هــمّ كلّ إلــى فراشــه، فــي هــذا الكــمّ 

الهائــل مــن السّــــكون، هنــاك صــراخ مــدوّي بداخلهــا يجــوب طريقــا مهجــورا فــي 

ذلــك القلــب محــاولا الخــروج مــن غياهــب الألــم والانكســار.
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لحظات يرجف القلم لكتابتها، يحاول الحفاظ على استقامته ولا يستطيع.

ــا  ــة لا تذيعه ــياءً حزين ــل أش ــوم وحم ــرّ الي ــة، م ــون دقيق ــس وأربع ــرة وخم العاش

نشــرة أخبــار القلــوب ولا تنشــرها صحيفــة الكبريــاء، لا نناقــش بهــا المــارون ولا 

ــا  ــاه له ــا ولا الانتب ــن قوله ــي أشــياء لا يمك ــواه، ه ــى شــرفات الأف ــا عل ــر به تثرث

لكنهّــا مؤلمــة للغايــة، يحييهــا الليــل، ليظلــم كل مــا فينــا فتوهــج الذكــرى محاولــة 

إضــاءة العتمــة، فتحــرق الوســائد بالدمــوع.

غدا عقد قرانه عليها بدلا منيّ..

غدا زفاف تيم ولقاء..

شــاردة فــي الألــم غيــر مصدقــة تخالهــا كذبــة، لا، لا لــن أصــدق ذلــك، تــكاد تصــاب 

بالجنــون عندمــا صدمــت رودينــا بكارثــة غيــر منتظــرة، خبــر لــم تملــك لــه قــوى 

تلملــم مــا انكســر... 

ــى  ــيّ عل ــن تهان ــابه م ــا ش ــس"، وم ــا عري ــارك ي ــر" ، "مب ــك بخي ــه يتمّمل "الل

ــم.   ــة تي صفح

يبدو أن هناك خطأ، تردّد وهي ترتجف بكاءً  

بعدهــا ومــن دون أن تفكّــر بعثــت لــه برســالة كان جســدها يرتعــش مــن عظــم الوقعة 

علــى قلبهــا، غيــر مصدقــة، مكذّبــة مــا رأت، بخانة الرســائل كتبــت: مبارك؟ 

كان الــردّ علــى الرســالة كاف لدفــن قائمــة مــن الضحايــا، لهدمهــا مــرّات متتاليــة 

حيــن ردّ:

الله يبارك فيك، العاقبة لك

صرخــة قلــب كادت أن تــودي بهــا لــردّ بــارد كهــذا ودون أي مبــررات مســبقة ردّت: 
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أنــا أســألك، رجــاءً تيــم تكتــب.. وهــي تبكــي قهــرا. 

لــم تســتطع فهــم أيّ شــيء أظلمــت الدنيــا وكان لجامــا ربــط فمهــا لــم تنطــق بكلمــة 

ــى  ــديد ألق ــاق ش ــت باختن ــا، أحسّ ــلاع ريقه ــى ابت ــتطع حت ــم تس ــرى، ل ــدة أخ واح

ــه.. بجســمها مغمــى علي

أطــاح بهــا الانهيــار لحظتهــا، ليدفنهــا معزولــة بيــن دمــوع الإحســاس بالغــدر 

لتســتفيق مهــدّدة بالمــوت، أمســكت هاتفهــا  بعثــت برســالة أخــرى بعــد: مــا الــذي 

ــا ســتتزوج؟ ــم؟ هــل حقّ يجــري تي

نعم.. أجاب مختصرا ثمّ أردف: سامحيني رودينا.

وأنــا تيــم؟ أنــا؟ تكــرّر بحرقــة: وأنــا، أنــا..؟ فعــلا أنــت تمــزح.. قالــت بضحكــة تختنق 

وجعــا: إنهــا مزحــة، قــل إنهّــا كذلــك، لــمَ لا تــردّ؟ كيــف ومتى؟ 

 أجاب ببضع كلمات: أنت.. إنسانة نادرة مثلك تستحق الأحسن...

تيم لا أملك شيئا من دونك، لا معنى للحياة دونك، رجاءً 

يكفي، لن يتغير شيء ثمّ أقفل.

رجــاءً كانــت آخــر أحــرف قالتهــا بعــد صدمــة أغرقتهــا بالدمــوع، صفعــة لا تــدري 

مــن أيــن أتتهــا وكيــف هاجمتهــا 

عقــد لســانها بعــد مــا حــدث منتظــرة كل يــوم رنيــن هاتفهــا، رســالة اعتــذار كان لهــا 

أمــل أن لا يتــم الزفــاف، تــداري مــا فــي القلــب مــن وجــع، تمشــي بنســخة مــزورة.                                                              

لقــد كان لهــا شــرف المحاولــة فــي الحفــاظ علــى حبهّــا وكانــت لــه نذالــة الرفــض...

فتــح قلبهــا مراســيم العــزاء، تبكــي حزنــا عليــه ذاك الحــبّ لتخنقهــا دمــوع الغــدر 

تــودّ لــو تهمــس فــي أذنــه. 
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ــة أكثــر ممّــا ينبغــي، لــن تســتطع فعــل شــيء،  ــه آســفة، كنــت وفيّ أنــا آســفة، واللّ

ضمّــت يديهــا إلــى صدرهــا وهــي تشــعر بنبضــات قلبهــا، فمتــى تهــدأ وتســتكين؟

ــرة، فــلا نســتطيع  ــا الثقــة نســتهلكها فــي المــكان الخطــأ، لأشــخاص الحقي "غالب

ــترجاعها"  اس

لم تنم ليلتها 

اليــوم،  صبــاح بائــس بالنســبة لرودينــا، وأجمــل الصباحــات بالنســبة للقــاء وربمّــا 

أيضــا لتيــم، يــوم زفافــه، قــد يكــون حقّــق حلمــه فــي الســعادة بجانــب غيرهــا وقــد 

ــوت  ــا للم ــون طريقه ــد يك ــذي ق ــم ال ــة الأل ــاء محبوس ــي البق ــدم ف ــي الن ــت ه حقق

بمــرض اســمه تيــم.

ماسورة الوجع، محبوسة الأنفاس هكذا ستكون بقية الأيـّـام، قلبها ينادي: 

لا، لا، لا تراجع تيم أرجوك..

فــي الضفــة الأخــرى مــن الحيــاة تيــم ســعيد لا يأبــه أبــدا، بالتأكيــد لــن يتذكّرهــا فــي 

هكــذا يــوم.

ــه، مضــى  ــي حيات ــا ف ــة لزوميتّه ــا ونهاي ــى نهايته ــم عل ــد مضــى تي ــة وق مصدوم

وختــم وانتهــت آمالهــا، لا أمــل بعــد الآن ولا جــدوى مــن الانتظــار، لكــن كيــف؟ كيف 

ــاك مــن شــرايينها؟ بعدمــا  ــع جــذوره هن ــك؟ كيــف ســتقنع قلبهــا وتقتل ســتطبق ذل

كانــت الترّبــة خصبــة ولــم تســقها ســوى دمــوع اللهّفــة والشّــوق.

الســاعة العاشــرة ليــلا، انهــارت رودينــا، أصابتهــا آلام ببطنهــا، باتــت لا تســتطيع 

ــار،  ــرط الانهي ــن ف ــا م ــرج روحه ــكاد تخ ــوف، ت ــى الوق ــا عل ــدرة له ــة لا ق الحرك

ــى  ــراخ بأعل ــد الصّ ــوأ تري ــو الأس ــا نح ــى صحته ــر عل ــكل كبي ــرت بش ــيتها أث نفس

ــة. ــك وذاك شــعور بالخنق ــن ذل ــا بي ــاءه وم ــاول إخف صــوت وتح
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أمضــت رودينــا أيامــا تحــت تأثيــر الصّدمــة بينمــا تظــل تداهمهــا الدمــوع وتتظاهــر 

بعــدم الاكتــراث، كانــت كلمّــا جلســت وحيــدة بكــت وانقهــرت..

"لن ينتهي ذلك الحبّ لكن الفراق سيدوم لأبد"

"لا أحد يسألني ما بك؟

فلا طاقة لي للإجابة على أسئلة تزيد من عمق ما أشعر به.

بالمختصر..

فــي تلــك الليّلــة، لــم أســتطع النـّـوم، ظلـّـت الصّدمــة مــن حــبّ معطــوب الوفــاء تثقــل 

علــى صــدري، ســرت بحــزن فــي جــوف الليّــل العقيــم، انتظــر اللاشــيء، كان علــيّ 

أن لا أتكــئ عــل وعــود كتبــت علــى شــاطئ تعبــث بــه أمــواج  لا تؤتمــن، كان علــيّ 

فعــل أيّ شــيء يطــلّ علــى رعــب الخيبــة بــدلا مــن دفــن رأســي تحــت وســادة النـّـدم.

ــار  ــل ن ــة وتحمّ ــحاب لا المجازف ــد الانس ــذل جه ــيّ ب ــي، كان عل ــد منّ ــأ المزي انطف

ــرّوح." ــن ال ــزء م ــي كلّ ج ــرّب ف تتس

                                                                                               رودينا

مرّت أياّم ثقال..

حاربت كثيرا وفي النهاية كانت المتأذي الوحيد...

ــا  ــاب فيه ــا غ ــة تمضيه ــام منطفئ ــلام، أي ــن الس ــا فتعل ــمس به ــرق الش ــت تش كان

ــة جــدّا،  ــوم يمــرّ وآخــر متشــابهات، متعب ــوم، ي ــا، تنتظــر انتهــاء الي ضــوء رودين

تتحــرّى فقــط وقــت النـّـــوم ولا تنــام.
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أصبحــت لا تهتــم لشــيء، وجــه شــاحب، خصــلات شــعرها صــارت تلملمهــا، تميــل 

لــكل مــا هــو أســود، أتــى خريــف عيناهــا وأســقطت الدمــوع بعضــا مــن رموشــها، 

تضــع نظارتهــا فالضبــاب أصــاب صفاءهمــا، ابتســامة مصطنعــة تــداري جرحــا لا 

تظهــره، كانــت كلمّــا تعالــت ضحكاتهــا ســمعت قلبهــا يئــن لتعيدهــا الغصّــة فتمتــزج 

ــذا هــي  ــن رغــم كلّ ه ــوط، لك ــة مجــددا، للقن ــة بالاستســلام للوجــع، للدمع الضحك

جميلــة، جميلــة جــدا كــوردة لــم يــأتِ ربيعهــا فاختــارت أن تأتــي وحيــدة فــي خريــف 

كاذب.

كانت ضائعة كطفلة فقدت أمّها في وسط الزحام في ذلك الجوّ الكئيب.

ظلـــت  طريحــة  بعــد  الصدمــة، بعــد مقاومــة طويلــة تملكّهــا الاكتئــاب، اجتــاح كل 

جوانبهــا واحتلهــا مــن رأســها حتــى قدميهــا،  تســللّ إلــى كل خلاياهــا واســتوطن 

روحهــا فانطفــأت ورفعــت الرّايــة البيضــاء وأعلنــت هزيمتهــا، فمنــذ هاجمهــا لأوّل 

ــر  ــة، المســتمرة وغي ــه المباغت ــا أصبحــت عرضــة لهجومات ــم أنه ــرة وهــي تعل م

المبــررة فــي كل وقــت وأنـّــــه لــن يتركهــا تعيــش بســلام فذلــك اللعّيــن كأنــه يــدسّ 

ــدة بمناعــة  ــت تحــارب وحي لنفســه مدافــن ســريةّ فيتســلل مــن خلالهــا إليهــا، كان

مســتهلكة بعــد معركــة عشــقية أهلكتهــا، خذلهــا مــن ظنتــه يســتحق، انســحب 

وتركهــا بــلا دعائــم نفســية ليكتــب اســمه فــي زمــرة الراحليــن بــلا أســباب، ويكتــب 

اســمها فــي زمــرة ضحايــا الكــذب.

يمــرّ اليــوم والروتيــن ذاتــه وكلنّــا بخيــر كذبــة لا نقصدهــا عجــزا عــن التعبيــر بمــا 

بداخلنــا مــن تهشّــمات تركهــا العابــرون، وعندمــا يكــون الوجــع كبيــرا تتجــرأ علينــا 

ابســط الأمــور لنهرب للنـّـــوم.
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"بذلــت الكثيــر مــن أجلــك، لكنّــك بالنهايــة آذيتنــي، تركــت كلّ شــيء مبهمــا لحظــة 

ذهابــك، كنــت بعيــدا فــي أشــدّ انكســاري والشــيء الموجــع ليــس ذلــك إنمّــا كونــك 

الســبب فيــه، مــا أريــده الآن هــو أن أنقــذ نفســي منــك، أقنعهــا أنـّـك لا تســتحقنّي، أن 

أرســمك بالوجــه المظلــم فــي مخيلّتــي.

اليــوم صنفتــك فــي صــدارة حماقاتــي المرتكبــة، فمــا أنــت ســوى خطيئــة ارتكبتهــا 

ــة،  ــك لا محال ــن سأشــفى من ــد، لك ــا بع ــة منه ــا للتوّب ــة، لا أعــرف طريق دون دراي

ســأنتزعك مثلمــا فعلــت، 

سأنساك يوما وأقتلك بداخلي.. 

لا تأتي أبدا

ساعدني أنساك"

                                            

 (من خواطر رودينا(
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تباّ للرسائل
 

"لا بأس انتظر..

ســتضطر لكرههــم ومحوهــم مــن ذاكرتــك بمجــرّد وصــول تلــك الرّســالة 

ــي أعمــاك عــن حفظهــا  ــى الكرامــة الت ــد قراءتهــا معن القاســية، ســتدرك بع

ــن"  ــبّ اللعّي ــك الح ذل
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ستصلك الحروف مشكّلة بأفعال توقع بك أرضا..

وقعت؟

ــدا  ــه بعي ــا مشــاعرك وارمِ ب ــى بقاي ــه إل ــة ضمّ ــار الإهان  الآن انهــض وانفــض غب

بيــن ذلــك الدّمــار ببلــدك فــلا فــرق بيــن القلــب والوطــن علهّمــا يتحّــدان فينتصــران 

علــى الخــراب.

فالقانــون يقــول مــا الحــبّ إلاّ للحبيــب الأوفــى، لا الأول الــذي يأتــي صدفــة ولا آخــره 

الــذي قــد يأتــي بعــد ســابق إصــرار وترصّــد.

ومــن يفكّــر بخســارتك، ســاعده وارفــع ثمــن الضريبــة وكــن أنــت مــن مالــك الختــم 

والإمضــاء فمــا أنــت بخاســر.

فــي الجــزء الأخيــر مــن نســيانه، أو بالأحــرى فــي النقّطــة الأخيــرة العالقــة كنهايــة 

راســب، لا تهتــم لــم تعــد تتفقــد هاتفهــا كمــا كانــت، مــا مــن رســالة تنتظــر وإن أتــت 

فاللعّنــة عليهــا.

مــرّت أربــع أشــهر والبارحــة يــوم ميلادهــا، تطفــئ شــمعة أخــرى تلقـّـت الكثيــر مــن 

المعايــدات، لكــن مــرّ اليــوم عليهــا وكأنــه لا شــيء فغيــاب تيــم هــذه المــرّة أحــدث 

حطامــا، كانــت أربــع وعشــرون ســاعة عاديــة، لا عيــد ميــلاد ولا فرحــة ولا شــيء، 

روتيــن كباقــي الأيـّـــام، مــن العمــل إلــى البيــت ونــوم دون إغمــاض جفــن، تحُســن 

الأيّــام خياطــة ذلــك الجــرح ولا دواء فــي الصّيدليــات يعالــج الوضــع.

ــراق لتســتدير  ــد طــول ف ــرّد الأرواح بع ــا، تتم ــال دقائقه ــي إكم ــادت الســاعة ف  تم

ــة. ــع الإصاب ــرى نحــو موق ــة الذك بوصل
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الســاعة الثانيــة عشــر منتصــف الليــل، يــوم عــاديّ بالنســبة لتيــم، لــم يكــن لــه أيّ 

معنــى عكــس مــا تكنّــه هــي ليــوم ولادتــه أو أنهّــا تتمــادى فــي جعــل لبعــض الأيّــام 

قدســية هــذا مــا كانــت تعتقــده 

"ليتــه أتــى متأخّــرا لكنـّـه لــم يــأت، ليــت الزمــن يعيدنــا للــوراء لنتجاهــل كلّ مــا كان 

يزعــج راحتنــا، وكلّ الأشــخاص الذيــن ســبقونا لذلــك"

صــورة ذلــك العــازف الحزيــن تلــك التــي صنفــت كأكثــر اللقّطــات إثــارة للمشــاعر 

ــذي تســاقطت دموعــه  ــو ال ــرازاو توكات ــو ف ــي دييك ــث للبرازيل ــخ الحدي ــي التاري ف

وهــو يعــزف فــي جنــازة معلمّــه مقطوعتــه المفضّلــة  الــذي أنقــذه مــن بيئــة الفقــر 

ــت أيامهــا لأخــرى  ــن زفّ ــي ذرفتهــا حي ــا الت والإجــرام، تشــبه تمامــا دمــوع رودين

وهــي تعــزف بداخلهــا غصّــة الحســرة فــي جنــازة الثقّــة العميــاء وســخرية الحــبّ 

الــذي أودى بهــا فــي بئــر التعّاســة .

فارقهــا الفــرح لتصبــح أحــد النّــزلاء بســجن الفــراق، لتكتــب لهــا الإصابــة بالشــلل 

لا تســتطيع الوقــوف أمــام واقــع  تتجــرع فيــه الآلام عاجــزة خلــف مرارتــه نتيجــة 

نصيــب مقــدّر.

ــا أن تقضــي  ــم تخطــط يوم ــا، ول ــا ولا عرف ــك قانون ــم تنته ــا جــرم ول ــن له ــم يك  ل

ــذاب. ــا الع ــى حوافه ــو عل ــاة  ينم ــي حي ــة ف محكومي

كقضيــة منســية، ذاك الحــبّ، ضاعــت بــه ســنوات مــن العمــر وأحالهــا إلــى حبــس 

ينتــج مكمــلات نفســية تحفــز الشــيخوخة المبكــرة لتصبــح الــروح محكــوم عليهــا 

بالأحــزان والبــؤس والهمــوم.

دموع تمكث في غرف الندم وأخرى حكم عليها أن تنزل قهرا بتهمة خطأ.
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تتمــزق أحشــاء وتعلــى صيحــات مســتعصية، حيــن يصبــح النــدم ثانــي غلطــة 

يقترفهــا المحــبّ حيــن يــزجّ بــه داخــل عنابــر الوحشــة، مــا حــال مــن لا ذنــب لــه 

حيــن أصــر الحكــم علــى ظلمــه ليعدمــه اليــأس دون إنصــاف علــى مشــنقة لا ترحــم، 

ــي  ــب اســمه ف ــدة ليكت ــرة واح ــل م ــن الشــنق والقت ــق لا تتق ــب المتدف ــن التعذي تتق

ــراءة تامــة. ــم الحــبّ بب ــا ظل زمــرة ضحاي

اســتطاع الفــراق  تشــييد أســوار علــى مســاحات شاســعة مــن القلــب  تلقــى داخلهــا 

ســنوات مــن العمــر لتمــرّ عجافــا، محرومــة مــن طعــم الحيــاة، تــزرع الضيــاع فــي 

نفــس مهزومــة تأبــى الدنيــا الوقــوف بصفهــا، تعلــن فيهــا الأيــام غدرهــا وترســم 

تفاصيلهــا المريــرة لتصنــع حائــط حــزن لقصــص مهجــورة، لنفــوس تملكهــا 

الشــعور بالإهانــة لــم تســتطع التعــود علــى حيــاة بيــن أشــرس أنــواع العزلــة 

والوجــع والوحــدة، فــي حيــن عجــز الحــبّ علــى بنــاء رقعــة تطــل عليهــا شــمس 

ــات. ــي النهّاي ــذل مشــاعر تضاه ــى ب ــاج إل التمســك، لا تحت

"ابتعدي"

"إياّك أن تبعثي برسالة أو تتصّلي.."

الأمــر مــؤذٍ، كلمــات موجعــات أرســلها تيــم، كانــت ســببا ليشــعر قلبهــا بالعــار، فــي 

حيــن انتظــرت شــيئا أرحــم مــن هــذا، يصعــب شــرح ذلــك، لأنـّـه ألــم يصعــب الاعتناء 

بــه كــي يخــف، تجاهــل ذلــك قــد يســتغرق وقتــا كبيــرا وقــد لا يســع أبــدا.

"لا نريــد منــك ســوى الوقــت" عندمــا يطبطــب النسّــيان علــى الجــروح حيــن 

تداهمهــا الذّكريــات، هــل كانــت كلماتــه بتلــك القســوة؟
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تمضــي ســنة علــى ذلــك اليــوم، يعــود الشّــتاء فيتراكــم الحنيــن ليحيــي مــا كاد يذبــل 

ــة وجلســت  ــاب الغرف ــا أوصــدت ب ــارج، حينه ــي الخ ــار ف ــت الأمط ــوت، توقفّ ويم

تفكّــر: عــام كامــل مــن الفــراق، أليــس كاف لمراجعــة القلــب؟ كانــت تعلــم فــي قــرارة 

ــرك  ــا، لتت ــراق فؤاده ــد اخت ــت تتعمّ ــن كان ــدا، لك ــال للرجــوع أب ــه لا مج نفســها أنّ

ــة  ــك المهزل ــى إنهــاء تل ــس عــن غصّتهــا، ليتهــا تقــوى عل ــان لدموعهــا وتنفّ العن

ــلّ  ــذي ظ ــك الوجــع ال ــل وقاحــة ذل ــم تســتطع تجاه ــا، ل ــت تشــتتّ روحه ــي كان التّ

يعبــث بهــا ومــن دون أن تشــعر كانــت تبــدو مجنونــة حيــن تنفــرد، تعتقــد أنهّــا قويــة 

ــم مناعتهــا. لكــن الضعــف كان يحطّ

لــم تكــن جرعــات الزمــن كافيــة لعــلاج نفســيتّها، مــا مضــى أثـّـر عليهــا اليــوم فتركت 

عملهــا بالصّيدليــة بعدمــا رمقتهــا صاحبتهــا مــرّة بنظــرة طويلــة قائلة:

تبدين غير مهتمّة بالعمل، لماذا تأتين إذا؟

ــا  ــد، حينه ــل المزي ــد تتحمّ ــم تع ــتفزّها، ل ــة يس ــن الوقاح ــل م ــيء القلي ــح الش أصب

ابتســمت رودينــا فــي مــرارة ولــم تجــب، لكــن مــا إن اســتمرّ الوضــع كذلــك ظلّــت 

ــب أخطائهــا، وفــي آخــر مــرّة تمالكــت نفســها  ــد ترقّ فــي كلّ يــوم تــداوم فيــه تتعمّ

ــرود: ــي ب ــت ف ــت التجّاهــل وقال وحاول

سأتمّ كلّ العمل كيفما يجب، لا تقلقي..

حينها كانت تريد الانتهاء بسرعة والعودة إلى البيت.

ــل،  ــق نفســه بالعم ــر يره ــكّ أنّ الكثي ــم، لا ش ــاء مصالحه ــك بانته ــي صلاحيتّ تنته

بالنهّايــة لا يحظــى بشــيء مــن التقّديــر، لا تفكّــر قــطّ وغــادرت مقتنعــة بعــدم العودة.

ــا تقــاوم  ــب يهــدّد صحتهــا، منظرهــا يــدلّ علــى أنهّ مــع مــرور الوقــت أصبــح التعّ

شــيئا مريــرا، لازمهــا الضّيــق طيلــة تلــك الفتــرة، كان الزّحــام شــديدا علــى رصيــف 

أياّمهــا، عطّــل رجوعهــا لنفســها مجــدّدا، باتــت تخــاف مــن الذّهــاب إليهــا.
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ــادة  ــى الوس ــت رأســها عل ــا، وضع ــي أوصاله ــة ســرت ف ــة شــعرت برجف ــي ليل ف

فســالت دمعــة علــى امتــداد وجنتهــا، تــذرف المزيــد، لا زال كلّ شــيء يعنفّهــا حيــن 

ــن" كان اســمها. ــم ، "روزي ــت لتي أدركــت ولادة بن

هكــذا هــي الأقــدار تضعنــا فــي مواقــف صعبــة لا نجتازهــا ســوى وقــد تركنــا شــيئا 

ــاوم  ــا، تق ــت عينيه ــا وأغمض ــتفرغت دموعه ــكان، اس ــي ذاك الم ــا ف ــن أرواحن م

ميلهــا للســقوط ثانيــة، كانــت كذبــة بشــعة، مــا عاشــته كان أســوأ مــن كلّ شــيء، 

ــد بإنهــاك. ــس ببــطء وتتنهّ كانــت تتنفّ

"حظيّ..

أريد أن أكتب لك على انفراد..

رجاءً لا تخبر شامتا بي  أنكّ سيّء

فذاك الشّامت لا يعرف أني أؤمن بالقدر لا بك."
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قد تصبح لدينا القدرة على جعل المساء شديد الحزن،

وقــد يصبــح  بإمكاننــا قتــل بهجــة الصبــاح بكلمــة واحــدة، فيتحاشــانا الجميــع هربــا 

حفاظــا علــى ســعادتهم

بعذر أننا تغيرنا وتمادى فينا الشعور 

كأنه لم يكن فينا يوما.. 

ذلك الذي كان موجودا دائما، مكتوما ينخر عظام الصدر

 ولا شيء تغير سوى أنّ مساحات الكتمان أضحت مستعمرة 

انتهكــت فيهــا الأوجــاع أغلــب جوانــب الــروح، اختنــق بهــا الصمــت واحتــاج 

لكلمــات تســعفه، فســمي فــرط شــعور حيــن نطــق بعــد أن ادّعــى البكــم ســنين، رغــم 

ــه يحســن لغــة الكلمــات  أنّ

أنت الذي اعتدت على التحمل...

اعتاد الناس على كونك أبكم المعاناة  

البوح جريمة ضحايا الكتمان المفرط، معتنقي الصّمت،  زاهدي الثرثرة.. 

 ما فائدة الاعتراف بالاحتياج، لا حاجة للشكوى والعتاب..

مــادام الجهــر بالضعــف لــن يفيــد بــل أصبــح يشــكل ضغطــا يســارع فــي اســتحضار 

بــوادر الغصــة، أكثــر مــن تلــك المعهــودة عنــد محاولــة الكبــت.

مرهق جدا إخفاء ما نشعر به، لكن ليس سهلا أبدا إبداءه.

فلا أحد يستطيع استيعاب آلامك، في زمن  فيه البوح أشد إيذاءً.

ستكتشف في النهّاية أنّ نتيجة البوح أسوأ بكثير من الكتمان.

ــك،  ــك المشــاعر الســاكنة في ــكلّ تل ــدا ب ــر أح ــة فضفضــة لا تخب ــك لحظ وإن داهمت

وتلــك الذكريــات التــي تطــاردك وتتمنــى رميهــا فــي مــكان آمــن، أحفظهــا بداخلــك 
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ــن إدراكك أن  ــك وبي ــن كرامت ــا بي ــث عليهــا ســتجد نفســك ممزّق واحــذر مــن الحدي

ــم تبــح بهــا. تفاصيــل مشــاعر ليتــك ل

ــي  ــره أنّ ــت أخب ــا كن ــي شــيء، عندم ــي ف ــن يذكرن ــم يك ــه؟  ل ــاذا أحببت لا أدري لم

ــي. ــة أعصاب ــدّر لتهدئ ــن مخ ــة م ــات متتالي ــذ جرع ــردّ يســتدعي أخ ــة كان ال متعب

ردّ بارد: سلامتك.

ــا لرســائلي، ليتنــي لــم أعتــرف بضعفــي، انتظــرت ردّا يمنــح شــيئا مــن العــزاء  تبّ

علــى الأقــلّ.

"غادريه فالرّسائل لم تعد لك"

***

ــراءة  ــن ق ــا انتهــت م ــوم بعدم ــت ســتخلد للنّ ــل، كان ــارب منتصــف الليّ ــاعة تق السّ

ــدا  ــوة بعي ــأ للغف ــى الوســادة وراحــت تتهيّ ــرآن، وضعــت رأســها عل جــزء مــن الق

ــاء  ــة م ــخ لتحضــر قنين ــى المطب ــت إل ــأة بالعطــش، ذهب عــن الصخــب شــعرت فج

وفــي طريقهــا أصابهــا دوار، أمســكت بالحائــط ثــم انســحبت لأســفل لتجلــس علــى 

الأرض، ظلـّـت كذلــك إلــى أن بــدأ الضّبــاب يتبــدّد مــن عينيهــا شــيئا فشــيئا، انتظــرت 

ــيئا  ــة ش ــي الثلّاج ــت ف ــمّ بحث ــخ، جلســت تشــرب ث ــت المطب ــمّ دخل ــرة ث ــدّة قصي م

ــذ مــدّة. ــك نتيجــة لعــدم الأكل بســبب فقدانهــا الشّــهيةّ من ــت أنّ ذل ــه، توقعّ تأكل

حتـّـى الآن مــرّت ســاعة تجلــس لوحدهــا: لمــاذا أفســدت كلّ شــيء تيــم؟ تمتمــت ذلــك 

فيمــا هــي تنهــض والدمــوع تســيل مــن مقلتيها. 

أسابيع أخرى..
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مجــدّدا.. تعانــي مــن غثيــان، تعــب وإرهــاق بســبب الحمّــى، شــعرت بالحــزن علــى 

حالهــا، ليــس مــن عادتهــا النـّـوم كثيــرا، لاحظــت زينــب ذلــك فدخلــت غرفتهــا حيــن 

تجــاوزت الســاعة العاشــرة صباحــا، نظــرت إليهــا بحنــان ثــمّ قالــت:

لمَ لم تستيقظي بعد رودينا؟

بــدت نائمــة فــي زاويتهــا، لكــن بعــد ســماعها تنــادي عليهــا أدارت وجههــا نحوهــا، 

بملامــح شــاحبة ردّت بتثاقــل: لــم أســتطع أمّــي، فــي اللحّظــة ذاتهــا أســرعت 

ــى جبينهــا: ووضعــت يدهــا عل

حرارتك مرتفعة حبيبتي، لست على ما يرام؟ ردّدت في خوف.

بوجه متشنجّ أردفت: أعاني من إرهاق كالعادة، سأرتاح قليلا، سيمضي.

ــمّ  ــك؟ ث ــقّ نفس ــي ح ــؤ ف ــذا التواط ــا ه ــا، م ــص رودين ــك الفح ــب علي ــل يج ــم أق أل

أردفــت: 

حسنا، ابقي مضطجعة، أنت بحاجة للرّاحة.

كانــت تضــمّ بيديهــا الغطــاء ولــم تتلفـّـظ بــأيّ كلمــة علنــا وفــي ســرها تهتــف: إننّــي 

ميتــة، ثــمّ علــى نحــو مؤلــم اســتدارت، أفلتتــه وغفــت مــن جديــد.

ــى جبينهــا،  ــه عل ــت تضع ــزل حرارتهــا، كان ــب ثلجــا لتن ــد، أحضــرت زين ــوان بع ث

تربــت علــى يدهــا، بينمــا لــم تســتفق أثنــاء ذلــك إلّا بعــد ســاعتين، غيــر أنّ الحمّــى 

توازنــت خــلال دقائــق.

فــي الغــد، أحسّــت أنهّــا بخيــر فراحــت تتفحّــص خزانــة الملابــس، رغــم ذلــك بــدت 

منهكــة وكأنّ كلّ شــيء قــد تــرك أثــرا قاســيا عليهــا.

بعدهــا ذهبــت للفحــص، بعــد معرفــة الأعــراض طلــب منهــا الطـّـــبيب إجــراء 

فحوصــات كانــت نتيجتهــا بعدهــا نقصــا فــي نســبة الهيموغلوبيــن، اســتدعى تنــاول 
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أدوية فقر الدّم ممّا جعل حالتها مستقرّة.

إلى أين نمضي حين يدمن الحزن أضلعنا؟

فالبقاء فيه لن يحلّ شيئا.

كانــت بخيــر هــذه المــرّة، فــي ذات الشــهر تلقـّـت رســالة مــن أحــد زميــلات الجامعــة، 

تحمــل دعــوة لإقامــة معــرض جماعــيّ بالمشــاركة مــع طلبــة كليـّـة الفنــون بجامعــة 

حلــب، فــي أقــلّ مــن ثانيتيــن أرســلت الموافقــة، غالبــا الفكــرة كانــت بالنســبة لهــا 

جيـّـدة، كان عليهــا أن تنشــغل كــي تنســلخ مــن عزلتهــا والعــودة بنفســها إلــى الوراء 

قبــل أن تفقــد تيــم، قبــل أن تعــرف تجربــة المــوت.

ــم تعــد تأتــي لزيارتــي، فــي  ــم نتحــدّث، ل ــك البيــت ل ــا ذل "ســهى.. ومنــذ أن غادرن

بدايــة الأمــر انشــغالي بمشــاكلي جعلنــي أعجــز عــن التوّاصــل معهــا، لســت أدري 

لــمَ كانــت تضايقــي تصرّفاتهــا، لكــن فــي الحقيقــة كانــت الوحيــدة المتواجــدة معــي 

تلــك الفتــرة بشــيء قليــل دائــم، كنــت أحــسّ أنّ البــوح لهــا أحيانــا جريمــة غيــر أنهّــا 

كانــت تعالــج ذلــك بنســيانها لأحاديثــي.." هــذا مــا قالتــه رودينــا.

ــا  ــا أنهّ ــاه أوجاعهــا تســتفزّها، لكــن مــن حســن حظهّ كانــت ردود فعــل ســهى اتجّ

ــه بمتاعبهــا لتنعكــس منهــا صــوت يصــرخ  ــر ترمــي في ــت كبئ ــز معهــا، كان لا تركّ

ــت  تشــعرها  ــاه كلامهــا كان ــدة اتجّ ــا الزّائ ــي، حساســيةّ رودين ــمّ يختف ــدلا منهــا ث ب

ــا  ــويّ منه ــك عف ــا أنّ ذل ــن إدراكه ــا، لك ــا بداخله ــم ضجيج ــا فتقي بالاســتهزاء منه

ــم مــع شــخصيتّها. ــا تتأقل جعله

مع الأيّام تلك القناعة ساعدتها بشكل كبير لإبقائها الوحيدة بجانبها.    
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على وشك النسّيان
 

أعتقد أن النسيان هو مطلب لا اعتبار له في قانون الذاكرة،

وقد يكون كل وقع في الحياة جزءا من أملاكها".
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ــام  ــا لا نســتطيع تغييــر لا الأيّ ــا أنن ــا الوقــت لنتناســى لكــن مــا يعبــث بن قــد يمــرّ بن

ــياء  ــحابات الأش ــع س ــن تتجم ــرة، أي ــة الذاك ــي خارط ــن ف ــخ ولا الأماك ولا التوّاري

لتحــاول بكائنــا مــن جديــد، فتعيــد خصوبــة الجــروح وتتكالــب الأحــزان ويفتــح بــاب 

ــا  ــى رقابن ــه الســوداء عل ــف الحــزن حبال ــه ويل ــى مصراعي ــة عل ــات الأليم الذكري

ــة.  ــا دون رحم ليخنقن

 

ــا عندهــا  ــاك أمــور تتوقــف ذاكرتن ــام تنســى ولا نحــن نتناســى، هن حقيقــة "لا الأي

عنــوة، فتأبــى المضــي قدمــا، وترفــض نفــض الذكريــات بســلام" ســلمى  الجابــري 

(رمــد الذاكــرة(.

ــات قيمــة خســارتنا، بحجــم مــا كان لهــا مــن جمــال،  ــا الذكري  فــي كل مــرة تخبرن

بحجــم مــا تركتــه مــن ســمّ يدسّــه الحنيــن إليهــا ليعقــد الشــوق رباطــه حــول أعناقنــا 

يخنقنــا ولا تعــود هــي إلينــا لتنتشــلنا مــن أنفســنا.

الذكرى..     

 كلمّــا مــرّ عليهــا الوقــت لا تســتطيع ســقيانا بنفــس الســقيا فنذبــل، حقيقــة نذبــل بــكل 

مــا فينــا مــن قــوة ولا نســتطيع تجاهلهــا ولا بأيدينــا محوهــا لأنهــا حفــرت وتغلغلــت 

بيــن ســطور حياتنــا، وضعــت بدايــات الحــروف ونهاياتهــا، خطـّـت الفواصــل والنقّاط 

بدقــة فكتبــت حكايــات حفظــت بيــن رفــوف الذاكــرة، ليلجــأ إليهــا القلــب مــن حيــن 

لحيــن، كلمّــا احتــاج ذلــك ليكمّــد جراحــه، بينمــا لا يشــكّ العالــم أبــدا مــن حولنــا أن 

الجــرح  يــزداد بداخلنــا عمقــا.
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فــي مثــل هــذا اليــوم والســاعة وفــي كل دقيقــة وثانيــة مــن الســنة الماضيــة كان كل 

شــيء مختلــف والروتيــن الوحيــد الــذي لا يتغيــر هــو الاســتماع لشــريط الذكــرى.

تعيدنــا الأيــام للخلــف، لذكريــات تأبــى أن تركنــا، تنتــزع منّــا حــق العيــش بســلام.. 

ومحاولــة الهــروب منهــا هــو مجــرّد تكــرار لألــم والحنيــن.

ــع مــا يكفــي مــن الزمــن ولا  ــا ليضي ــب من ــذي اســتطاع أن يكســر كل جان ــم ال  الأل

يلتئــم، طالمــا تظــل الذكــرى تتمــرد، نصبــح عبئــا علينــا أرواحنــا، مــا يدفعنــا لطــرق 

أبــواب لعلهــا تفتــح لنصعــد ســلم النسّــيان، البعــض يصعــد درجــة البــكاء لينســى، 

والبعــض يداريــه بضحكــة، وآخــر ينــام، يصمــت و يعتــزل الدنيــا، ومنـّـا مــن يخــون 

لينســى ليعلــو أســوأ درجــات المحاولــة

أخبروا العقول أن القلوب لا تنسى.

مر العمر، ولم ننسَ... 

 لقــد تهالكــت أعمارنــا بحثــا عــن النســيان، أضحــى داخلهــا متهشــم، فغيــاب 

الموجوديــن بداخلنــا، رائحــة الغائبيــن، نصيــب لــم يقــدّر، فــراق علــى غيــر اتفــاق، 

ــت  ــراح تلاشــت جعل ــدة وأف ــات، أوجــاع مقي ــل الذكري ــع أجم ــن كان يصن ــدان م فق

ــد. ــا تمــوت كمــا تول أيامن

مــا أصعــب صحــوة الذّاكــرة حيــن يســاعدها التاّريــخ لتقبــض روح الأحيــاء وتبــث 

ــك  ــن تل ــى م ــا تبق ــا ســرب الماضــي وينهــش م ــا ليحتلن ــات فين ــا م ــكل م ــاة ل الحي

الــروح، كيــف يمــرّ عيــد الأمّ علــى اليتيــم ومــا حجــم الألــم الــذي تكتمــه مــن تتمنــى 

الأمومــة ؟ 

ما حال فاقدي الحبّ؟ 

كيف هي أعياد الوحيدين؟
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 ما فائدة أعياد الاستقلال وداخلنا مستعمر؟ 

ــد  ــب بالوري ــق وحل ــمينا بدمش ــر ياس ــود لتمط ــرّكام وتع ــذور ال ــارع الج ــى تص مت

ــب؟ ــر القل ويزه

ــا   نعانــي اضطهــاد الأحــداث كل مــرّة و كلمــا حاولنــا طــرق بــاب النسّــيان صــدّ عنّ

وغيّــرت أقفالــه، فــي حيــن تبقــى الذّكــرى تحفــظ الأماكــن عــن ظهــر قلــب.

فلــو كان قــرار النسّــيان فعليــا لاتخــذ كل منــا قــراره ووضــع  يومــا لــه، ليذكــره ذات 

اليــوم بذكــرى ذلــك النســيان.

 لا مفرّ في مدينة الذّاكرة.

"الشيء الوحيد الذي لابدّ أن لا نسامحه هو ذاكرة القلب".

ــا  ــي أذهانن ــخا ف ــل راس ــا ظ ــلا، وم ــيان كام ــي النس ــات لا يأت ــة الذّكري ــي مدرس ف

مــن تلــك الــدروس التــي تركــت فينــا صــورا نحفظهــا كمــا نحفــظ أســماءنا،  تلــك 

التّــي نــودّ التخّلــص منهــا هــي فــي الحقيقــة مــن أهــم الأشــياء التــي تنمّــي عقولنــا 

وتعطينــا نظــرة جديــدة للعالــم، لنفــرق بيــن الوفــيّ والخائــن، بيــن الصّديــق والعــدوّ 

بيــن الخطــأ والصّــواب.

ــدرة  ــا مــن ق ــدر ماله ــى ق ــى الجــروح عل ــرى لتصــب عل ــي الذّك ــا تأت ــدر م ــى ق عل

ــد. ــن جدي ــوب م ــاة للقل ــث الحي لبع

ــو مــات شــارب النســيان لظــل فــي رأســه شــيء مــن  ــدا، فل  النســيان لا يكتمــل أب

ــا. ــاء بداخلن ــى النضــال للبق ــدوب مصممــة عل ــك الن ــات، تل الذكري
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ــزن  ــرى ح ــن ذك ــيان بي ــة النس ــع كذب ــش م ــو التعاي ــا ه ــه أيامن ــا تفرض ــك م  لذل

وأخــرى ترســم الفــرح والشّــوق لأمــس.

 تظــل الذكريــات تغــازل تجاعيــد حياتنــا إلــى أن نفارقهــا لأبــد لنصبــح نحــن ذكــرى 

نرســمها لمــن بعدنــا وكأنهــا الميــراث الــذي تســاوى فيــه كل البشــر.

أولئــك الأشــخاص الذيــن حاولتــم جاهديــن ســنين لنســيانهم، آســفة لأنــي بكلماتــي 

هــذه قــد ذكّرتكــم بهــم.. 

***

تقول رودينا:

لــو مــرّ علــى قلبــي بعــد أن أشــعل نــار الخيبــة بكلمــة اعتــذار صادقــة وعــذر يوقــف 

ــت مواســم  ــى فتوال ــه أب ــت، لكنّ ــد ســامحته ومضي ــت ق ــا كن ــي لربمّ ــق بداخل الحري

الصّقيــع علــى قلبــي ولــم يشــعر، كنــت أظــنّ أن الحــزن هــو الضريبــة التـّـي أدفعهــا 

لكــي أســترجع مــا فقدتــه، فكنــت أبالــغ فــي تســديد ملاييــن الأقســاط مــن الدمــع، إلــى 

أن أفلســت روحــي، فقــدت نفســي ولــم أســترجعه.  

تســاءلت مــرارا مــاذا بعــد؟؟  وقــد كان الســؤال يدمــي قلبــي، بمــا أجيــب؟ فقــد أخــذ 

مــا قبــل منـّـي كلّ شــيء.

غــادر محطتهــا بــلا ســبب مقنــع وبــلا كلمــة أخيــرة تســجلها فــي الذاكــرة لتشــعر 

ــم تكــن ســوى محطــة تافهــة لا تســتحق حتــى تلويــح وداع وأن  أنّ تلــك العلاقــة ل

المســاحات الشاســعة مــن الاحتــرام والحــبّ لــم تكــن ســوى بقعــة لممارســة كذبــة.

ــاب أقدامــه،  ــق للغي ــن أطل ــم يلتفــت حي ــات الخــذلان والوحــدة ول ــذ حكاي ــح نواف فت
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ــا  ــة الشــتاء بعدم ــا فرح ــد ليســرق منه ــرد والرع ــت الب ــت المطــر ووق ليرحــل وق

ــاء. ــادر بصمــت الجبن ــا ليغ ــن أيامه نهــب م

أصــر علــى تلــك النهايــة الصغيــرة دون الحــرص علــى وضــع زهــور النهّايــة علــى 

قبــر علاقــة كانــت تضــجّ بالحيــاة.

مرّت عدة أشهر على الفراق ولا يزال الشعور فظيعا..

في ليلة قديمة مثل هذه كناّ نتحدّث

ثــم ضــاع مــا تبقــى مــن أمــل، بــدأت تؤمــن أنّ ضحايــا الانتظــار لا يختلفــون عــن 

ضحايــا الحــرب، أحقــا لــم يعــد موجــودا؟

والله ما راهنت على شيء سواك

ردّني لنفسي 

أريد العودة لي..

ــا  ــت كلّ م ــة، وقض ــك الليّل ــد تل ــدّة بع ــدية بش ــية والجس ــا النفس ــورت صحته تده

بعدهــا طريحــة الاكتئــاب، تملكّهــا الصمــت والغربــة كمصــاب اســتيقظ بعــد أيـّـام مــن 

ــة. ــاس كان كذب ــرب النّ ــة  كأن تكتشــف أنّ أق الصّدم

اقشــعرّ بدنــي حيــن قــرأت مــا كتبــه أشــرف الخمايســي فــي روايتــه منافــي الــرّب 

ــرة: ــه المؤثّ عبارت

"لماذا يدفن الناس موتاهم، بأيّ قلب يدفن الناس أعزّ الناّس؟" 

ــاة، شــيء  ــد الحي ــى قي ــد الحــب، عل ــى قي ــو كان عل ــاس ل ــز الن ــف بأع ــلا... كي فع

ــأ. ــد انطف ــاء ق ــتحق الانطف ــخصا لا يس ــرى ش ــن ن ــاعته حي ــوت ببش ــي الم يضاه

بعــد أن حزمــت حقائــب الوجــع وشــدّت رباطهــا بالنســيان لــم تســتطع اســتيعاب تلــك 

الخيبــة، كل يــوم تصحــو بنفــس الذّاكــرة، لــم يفلــح شــيء فــي إذابــة ذلــك الحنيــن 

المزمــن ولا فــي تعزيــة المصــاب الجلــل.
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"أردت أن أســير خطــوة نحــو النســيان إلّا أنّ قبضــة موجعــة فــي صــدري منعتنــي، 

تأبــى الذّكــرى تركــي، تحــاول جاهــدة الالتفــاف علــى عنقــي، لــم أدعُ اللــه يومــا أن 

يهبنــي نســيانك، لا أســتطيع ذلــك" هتفــت رودينــا فــي أعماقهــا.

  فــي تلــك الليلــة كانــت السّــاعة علــى الحائــط تشــير إلــى العاشــرة وتقريبــا النصــف 

ــة،  ــكلّ ثاني ــدوء ب ــس لله ــا يهم ــاعة واضح ــارب الس ــات عق ــوت دقّ ــلا، كان ص لي

حينهــا بخطــوات متثاقلــة خرجــت رودينــا مــن المطبــخ حاملــة كــوب شــاي متجّهــة 

نحــو غرفتهــا حيــث تنــام معهــا أختيهــا، تحــاول الدخــول ببــطء كــي لا تحــدث صوتــا 

يوقظهمــا، كانتــا نائمتــان فقــد انتهــى يــوم الإجــازة الأســبوعية ويجــب أن يرتاحــا 

فغــدا يــوم دراســة، هــي أيضــا عنــد انتهــاء موعدهــا مــع الذكــرى ســتحاول النّــوم 

مــا اســتطاعت مــن السّــاعات، جلســت علــى فراشــها تنتظــر أن يبــرد كــوب الشــاي 

ــى  ــاك عل ــا الموجــود هن ــت مــن مكتبه ــة نهضــت واقترب ــوانٍ قليل ــد ث ــاخن، بع السّ

ــا  ــص له ــرير مخص ــار س ــى اليس ــي وعل ــر وكرس ــب صغي ــرفة، مكت ــن الشّـــ يمي

وعلــى الأرض فــراش أيــن تنــام الصغيرتيــن بجانــب بعضهمــا.

 بأعيــن تشــبه فــي بريــق شــوقها تلــك التــي تنتظــر رؤيــة أحدهــم للمــرة الأخيــرة، 

فتحــت الــدرج الأخيــر أيــن تضــع رســومات قــد أنهتهــا قبــل حوالــي شــهر، وبقيــة 

الأغــراض مبعثــرة تمامــا كمــا تركتهــا منــذ ذلــك اليــوم، كل الصــور تشــير إلــى نفــس 

الملامــح، وجــه شــاب يعلــوه شــعر كثيــف مرتــب، بلحيــة متناســقة، جبيــن متوســط 

العــرض، أنــف وعينــان تضيــف لــه الوســامة..

تمــردت عيناهــا فنظــرت إليهــا خلســة نظــرات عتــب احتــال عليهــا الحــزن، وضعــت 

مــا بيدهــا علــى الأرض وأخذتهــا جمعتهــا علــى يمينهــا فــوق ســطح المكتــب، تاركــة 
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واحــدة كانــت رســمة بالقلــم الجــاف يبــدو أنهــا لــم تكملهــا، اســتغرقت وقتــا ســارحة 

فيهــا، فجــأة بأنامــل مضطربــة ونبضــات غيــر ثابتــة  أمســكت القلــم.. لابــدّ أن تكــون 

آخــر الرســومات لتحــرق هــي وســابقاتها وتكــون بدايــة النهايــة. 

 تنهدت قائلة ظننته حباّ.. ظننت بك خيرا..

ســأغادر غيــر آســفة علــى الرحيــل منــك فقــط أجبــرت علــى أن أحــط أقدامــي فــي 

ــدا عنــك.  أرض المنفــى بعي

كم هي ثقيلة تلك الحقائب..

اســتدارت ناحيــة بــاب الرّحيــل لتخــرج فــإذا بهــا تســمع حفيــف تلــك الأوراق 

هنــاك، هبــت ريــح كبريــاء قويــة أغلقــت البــاب أمامهــا حاولــت فتحــه دون جــدوى، 

ــبب؟ ــا السّ تســاءلت م

ــدا  ــبه أب ــة لا يش ــة صلاحي ــوع نهاي ــرق الضل ــذي اخت ــت لل ــح إلّا إذا وضع ــن يفت ل

ــأذى. ــب متســع ل ــي القل ــاد ف ــا ع ــلاده، فم ــخ مي تاري

ــا  ــس رودين ــدا عــن الحــزن والفوضــى، تجل ــة بعي ــوات مميت ــت بضــع خط  تراجع

ــالة(. ــر رس ــك الصــورة  خطتّ...(آخ ــر تل ــى ظه ــيئا، عل ــب ش لتكت

 لا خيــار لهــا غيرهــا لابــد مــن تســطير تلــك الكلمــات المركونــة فــي حلقهــا قبــل آن 

تــودي بحياتهــا خنقــا، كيــف لرســالة أن تكــون وســيلة أخيــرة للتخلــص مــن خيبــة 

ســنين!

"ثق بأنّ من تركك سيندم، وستكون أنت أجمل ذكرى بحياته 

سيحاول إعادتها  ولن يكون بمقدوره"
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بجرعات لا تختلف في الألم كتبت:

الرّسالـــــــــة الأخيــــرة

كيــف لــي أن أســتيقظ فــي الصّبــاح لأواصــل حياتــي بشــكل طبيعــيّ؟ وكيــف أتقــن فــنّ 

الاعتياديــة لــآلام؟ أســئلة طالمــا حاصرتني.. 

أتعلم كيف حالي؟ أو بالأحرى  كيف كان؟

بعيدة جدّا عن كوني بخير 

 واليــوم.. وبعــد أن كانــت أولــى خواطــري كمــا تعلــم "رســالة حــبّ" التــي وحيــن 

كتبتهــا غلــب عليهــا أســلوب التمّنــي، فيهــا لــم أتمنّــى شــيئا ســواك ســيطر إيمانــي 

بالشــعور مــن غيــر نــدم ولــم أحســب حســابا يومــا لرســالة كهــذه، الآن لــن اكتــب 

ــس بعدهــا شــيء اتخــذت  ــرة ولي ــن هــذه الأخي ــة فلتك ــة أو رابع ــة ثالث رســالة ثاني

فيهــا أســلوبا جديــدا فــي الأدب، أســلوب النزيــف.

أضــع هــذه الكلمــات بعــد ثلاثمائــة وخمــس وســتين يومــا مــن النـّـوم المتقطـّـع، مــن 

غصّــة قلــب تشــبه شــعور نبــيّ اللــه يعقــوب لفقــدان ابنــه، قــد تعــادل مــن إحســاس 

مريــم حيــن أتــت قومهــا.
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مــاذا يقــول عــادة النـّـاس فــي رســائلهم الأخيــرة؟ كيــف يســتطيعون ترتيــب الحــروف 

ــات  ــا كلم ــل عنّ ــي تتحمّ ــة التّ ــا الأبجدي ــن؟ م ــخاصهم المفضّلي ــون أش ــن يودّع حي

الــوداع؟ وداع أماكننــا الآمنــة ووجوهــا تفقههمــا عيــون الحــبّ. 

اليــوم هــا هــي أمطــار الذكــرى تعــود بــي لتهدينــي ليلــة مــن ليالــي الحنيــن محملــة 

بالدّمــوع.. ليلــة حــزن زرعــت بقلبــي غصّــة أليمــة

ــرة، أبحــث لهــا عــن  ــكاري تشــغلني وندمــي يشــتتني، أمامــي أســئلة حائ ــت أف ظل

ــي.. ــات ترضين إجاب

 كيف بدأت؟

 إلى أين انتهيت؟

 أين الوعود؟ 

لماذا تركتني في طريق دون لائحات تدلني على راحتي؟

ــي،  ــا بداخل ــت م ــات أثقل ــي كلم ــدي ويناولن ــم بي ــك القل ــا ليمس ــود إليه ــا أع ــا أن ه

ــي كمــا فعلــت دائمــا مــع أحزانــي  عــدت إليهــا لعلهــا تكــون المنجيــة وتنتزعــك منّ

السّـــــابقة.

بوسعي أن أقضي عمري كلهّ مسكونة بمثل هكذا أسئلة...

هل يغيب الغياب وتكون له نهاية؟

 أم وحده الحبّ يبدع في النهّاية؟

لماذا لا يكون الفراق مستحيلا بدل اللقّاء؟؟

كيف تغيب الأشياء التي بدت وكأنها ستبقى لأبد؟

أعــود دائمــا لاحتضــان الحنيــن والنــوم فــي جحيــم الذكريــات وأطيــل النــدم علــى كل 

شــيء انتهــى.
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ــا؟ لا أحــد الآن  ــر أشــيائي حبّ ــى عــن أكث أتــدرك كــم كان يلزمنــي مــن القــوة لأتخل

يلحــظ رجفــة قلبــي ســواي..

كيــف ألحقتنــي إلــى هزيمــة ســاوت كل مشــاعري بــالأرض وجعلتنــي انقــض هــذا 

العهــد. 

ــار الانتظــار كأمــل تأمــل أن لا  ــى النســيان وتخت مــن الصعــب أن ترغــم نفســك عل

ــة. يخيــب، الأمــر أشــبه بعــدّاد يقــذف المــوت بــكل دفّ

ــف  ــا أق ــا أن ــن ه ــا، لك ــا كان يصنعه ــك هــو م ــط حبّ ــي، فق ــب أمان ــي القل ــد ف ــم يع ل

ــت  ــن وجــع، لا أدري إن كان ــي م ــا ب ــة م ــى صياغ ــوى عل ــات، لا أق ــورة الكلم مبت

ــك؟ ــي هــي كذل ــى عنّ ــي، أتتخلّ ــد غــدرت ب ــارات ق العب

ــي، أم أنّ  ــف آلام ــي تخفّ ــيّ ك ــى كتف ــزّ عل ــي وته ــت تســعفني، تحتضنن ــا كان لطالم

ــدا؟ ــا لا فق ــوا حبّ ــي وجــدوا ليكتب أمثال

حسنا يجب أن أبدأ من جديد، سأحاول..

ــك  ــت، كان ذل ــي ورحل ــرة عل ــك الأخي ــواب الفــؤاد وألقيــت نظرت بعــد أن أغلقــت أب

قاســيا جــدّا. 

أعلم أن الفراق أصبح آفة العصر، لماذا كان علينا تتبعها؟

 لمــاذا لــم ننــجُ بأنفســنا منهــا؟ لمــاذا كان يجــب أن أكتــب كــي أتعافــى منــك أو كان 

ينقــص الأدب المزيــد مــن الجــروح؟ أكان ينقصــه المزيــد مــن النــدوب ألــم يكتفــي 

بعــد؟ بيــن يــد المســعف والجــرح لربمّــا نحتــاج لمواســاة..

دعني أكمل..

لمــاذا لــم نكــن اســتثناء؟ لــن أخبــرك أنــي ندمــت لأننــي أحببتــك وأننّــي مــا كان أن 

أؤمــن بالحــبّ وأنّــه لا أحــد ســيبقى لأحــدٍ..
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 لــن أكتــب تلــك الجمــل المعتــادة فأنــا أشــمئزّ منهــا ولا أجيــد الإيمــان بهــا حتـّـى، لــن 

أفعــل مثلهــم وأنحــرف فــي دائــرة التكــرار مــن جديــد.

ســأحاول أن أكــون اســتثنائية ككلّ مــرّة، بقامــوس جديــد ســأكتب شــيئا يليــق بــي.. 

لعلـّـك تســقط مــن قلبــي فــي ورقــة مــا، فــي قصيــدة مــا..

يا قاتلي..

آمنت أنّ كلّ ما فعلته كان يستحق مهما كلفّني ذلك 

كنت أتلقىّ الصّدمات 

مع ذلك واصلت القتال 

لأنيّ آمنت بك 

في النهاية أدركت أنيّ اعتنقت حباّ لا مصير له. 

فعلــت مــا بوســعي كــي أدفــع هــذا الألــم بعيــدا لكــن كلّ يــوم اصحــوا وأجــده، تقلصّــت 

عــدد المــرّات التّــي انهــض فيهــا وحــدي، أصبحــت أســتيقظ بفعــل الضّــرورة علــى 

ضجيــج المنبـّـه 

تغيرّت اهتماماتي. 

يهمنـّـي الآن أن تــزول مــن داخلــي، هــذا الإنهــاك جعلنــي أبــذل جهــودا جبـّـارة 

ــودي. ــرة وج ــى فك ــاظ عل للحف

للمــرّة الأولــى أشــعر أنـّـه لــم يعــد يهمّنــي وصــول رســالة أو مكالمــة، لــم أعــد أنتظــر 

حدوث شــيء..

للمرّة الألف أنا أكذب..

أحتــاج لعنــاق وحيــد يوقــف الحــرب الطاّحنــة التّــي أقودهــا داخــل نفســي، معانقــة 

نفســي القديمــة عناقــا يطبطــب علــى تعبــي، فنفســي مدينــة وأنــت مديــن لــي جــدّا 

بأكثــر مــن اعتــذار. 
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أعــرف أنـّـك لــن تســتطيع نســياني، لا أحــد يســتطيع نســيان شــخص وهبــه هــذا الكــمّ 

ــت، ستشــعر بالنقــص  ــه مــا حيي ــن تجــد مثل ــم ول ــل مــن الحــبّ والاهتمــام، ل الهائ

ولــن يقــدر قلبــك علــى التغافــل عــن كل مــا  فعلتــه لــك، ســتعيش عاديــا وســتتذكرني 

فــي زحــام يومــك، لــن يتكــرر فــي حياتــك أمثالــي، لــن تنســى مهمــا فعلــت.

أقلت مدين باعتذار؟ 

عن أيّ اعتذار أتحدث؟ فتلك أعذار سخيفة.

 آسفة فالعفو قد فاق المقدرة.

ــي ســقطت مــن قلبــك  فعلــت ذلــك بعــد أن نفــذت محاولاتــي واستســلمت لفكــرة أننّ

ــا. ــا حقّ ــي، انتهين وتجاوزتن

"أحبّــك" كنــت أكتبهــا برعشــة أحــسّ بهــا قلبــي وظلّــت لا تهــدأ  ولا تتوقّــف منــذ 

اعترفــت لــك بحبّــي لأوّل مــرّة.

تلك.. لا أستطيع قولها الآن، الحزن أكبر، شعور الإدراك بالألم في كلّ مكان بجسدي 

"لم أعد أحبكّ ولا تهمّني" 

ــي رســالة فــي بريــدك الــوارد فلــن  اليــوم وقــد أعلنــت رحيلــي عنــك، لا تنتظــر منّ

تجبرنــي نســمة حنيــن متهــوّرة مجــددا علــى بعــث كلمــات أنــدم عليهــا حيــن تمــرّ، 

لا أريــد أن يؤلمنــي جوابــك، ســأضع لــك الرّســالة فــي مــكان مــا، فــي روايــة مــا، 

فقــد أيقنــت أنّــه

"ما نال القلب يوما مراده" 

وثقت بك، صدّقتك وما الذي فعلته؟ آذيتني

خذ كلّ ذكرياتك وارحل، لا تعد، أنا فعلا أريد أن أنسى

أخيرا عندما تكمل قراءة رسالتي أتلفها، كما أتلفتك.

(رودينا(
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بعــد ســاعات مــن الســهر أنهــت تلــك الكلمــات ويداهــا ترتجفــان بشــدة كان الخــط 

يظهــر تمامــا كميــة الوجــع، كانــت ككتابــة رســالة انتحــار علــى بعــد لحظــات مــن 

المــوت، كلمــات متأرجحــة غيــر ثابتــة تتحاشــى الاســتقامة وبصمــات دمــع كانــت 

ــا أن تقــول كلّ شــيء. ــة دون أن تضــمّ أحرف كفيل

ســاعة وربــع بقيــت لطلــوع الفجــر، أطفــأت نــور المكتــب وانجرفــت نحــو فراشــها 

هاويــة كجثــة نامــت متعبــة

ــى  ــم حتّ ــم تن ــا ل ــراش لأنه ــادرة الف ــاح، لا تســتطيع مغ ــي الصب ــرا ف ــتفاقت باك اس

ــل قامــت بطــيّ الورقــة التــي كتبــت عليهــا وجعلتهــا بيــن  ســاعة متأخــرة مــن الليّ

دفاتــر مهمــلات ومســحت دموعــا رســمت منعرجــات علــى وجنتيهــا علهّــا تصــاب 

بنفحــة مــن النســيان، لــم تعبــر عــن أســاها يومــا يمنعهــا الكبريــاء، لكــن انطفائهــا 

ــا. كان واضحــا جــدا ومؤلم

نظرت إلى نفسها في المرآة، ابتسمت قائلة..

ثمّ إن العفو لن يحصل والذنب لن يغتفر.

وإن كنت معصيتي 

فحقّ لي الندّم على المعصية.. 

وذلك الندّم نؤجر عليه.

أخبروها أنهّ كان مجرّد حلم وانتهى..

وبعض الأحلام تزورنا لتخبرنا أنها لن تتحقق..
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فهل للحبّ مغفرة؟

الفــرق بيننــا وبينهــم أننّــا أوفيــاء جــدّا، وفــي الوقــت الــذي يكتشــفون الأمــر يكــون 

الوقــت قــد فــات وأمضينــا علــى ورقــة النسّــيان.

أســوأ تســعون يومــا وليلــة تمضيهــا رودينــا بســاعاتها وثوانيهــا، بشمســها حتــى 

الغــروب، بفوضــى داخليــة أحدثهــا لهيــب الحــزن وحقــن بجرعــات موجعــة بالوريد، 

أنيــن قلــب يعجــز علــى النبــض بشــكل يليــق بنقاوتــه. 

اليوم تشرق الشمس من جديد، لتجفّ كل دمعة وتشهد على لحظات الوداع. 

وداع الأعين للدموع 

ووداع الروح للتنهيدات والانكسار والتهشم.

مغادرة طاولات الحنين، الشوق والعتاب..

طي صفحات الإهانة والتخلص من رواسب الحبّ.

استرجاع تكاليف الوفاء 

نسيان بشاعة الأمس 

وختام خامس الفصول( فاللي ضيعنا بالقصد مش هيلاقينا تاني بالصدفة(. 

ــع لا  ــا بواق ــمَ توهمن ــه؟ ل ــاة بشــيء لا نســتطيع امتلاك ــا الحي ــن تعلقّن ــا حي ــا ذنبن م

يكــون مــن نصيبنــا؟ لــمَ تجعلنــا نبنــي أحلامــا زائفــة، فنهلــك مشــاعرنا وأجســامنا 

ــا. ــر أشــياء توجعن بتذك

ــي  ــد خــوض الحــبّ ف ــر هــل ســنتألم بع ــا ولا نفك ــؤذي أنفســنا بأيدين ــاذا نحــن ن لم

تلــك العلاقــة التــي كلمّــا اســتعملنا فيهــا ســلاحا جميــلا ردّ علينــا بعبــارات وأفعــال لا 

تخلــو مــن جــرح مــن الذيــن عنــد لقياهــم جــاؤوا بســعادة، فرحّــب بهــم القلــب وبأيــام 

ــا ندفــع مقابــل كل بســمة   ــة وانقلبــت الموازيــن وأصبحن معــدودات تغيــرت المعامل
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ألــف دمعــة، ومقابــل بضــع ســعادة أكثــر مــن ســؤال 

لماذا أدخلناهم واقعنا؟

لماذا أيها القلب أرغمتنا على أن نتبع خطواتك؟

 لماذا وكيف وما الحيلة؟   

هل أخطأ الحب في حقنا، أم نحن المذنبون؟    

          

                                        

انتهى الانتظار وسقطت دمعة صغيرة من عينها 

بينمــا هــي تحــادث نفســها بذلــك، قاطعتهــا الســيدّة زينــب تدعوهــا لتنــاول فطــور 

ــادي. ــا لصــوت أمهــا تن ــاح، انتبهــت رودين الصّب

سأنهض بعد قليل، تنهدت في ألم كبير، استدارت وعادت للنوم.

مــرّ وقــت ولــم تســتيقظ، بعدهــا دخلــت زينــب الغرفــة كانــت التاســعة صباحــا 

لتوقظهــا مــن جديــد، جذبــت ســتائر النافــذة فتســلل الضــوء اســتدارت فــي خمــول:

جاءتها قائلة: صباح الخير أمّي، لا أدري كيف غفوت..

ــا  ــى كتفه ــت عل ــي ترب ــك. ردّت الأمّ وه ــك تركت ــت، لذل ــك الوق ــم يفت ــه ل ــد لل الحم

ــن.  الأيم

ابتسمت رودينا في امتنان وقالت: يا لك من أمّ رائعة.

لــم يكــن الحــزن يبــدو يومــا عليهــا، كبرياءهــا يقيـّـده، لــم تتــرك لــه فرصــة القضــاء 

علــى ملامحهــا، كان كل مــن يراهــا بتلــك الضحكــة الدائمــة يحســدها علــى ســعادتها 

ومــا وراء ذلــك أمــور جمّــة قاســية.
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خرجــت رودينــا مــن الغرفــة بعــد أن حضّــرت نفســها للذّهاب لكليــة الفنــون الجميلة، 

ــكب  ــذت تس ــي وأخ ــى الكرس ــت عل ــخ، جلس ــدة المطب ــب مائ ــا بجان ــت حقيبته ركن

القهــوة، استنشــقت الهــواء القــادم مــن شــرفة المطبــخ المطلّــة علــى فنــاء البيــت.

"واو.. رائحــة الياســمين عطــرة" تلــك الشــجرة اليانعــة فــي إحــدى جوانــب الفنــاء، 

أخــذت وقتــا تشــرب فنجــان القهــوة إلــى جانــب قطعــة مــن الخبــز وعنــد خروجهــا 

أخــذت تجمــع الياســمين المتســاقط علــى الأرض.

ــه الناّفــورة فــي الحــوض الموجــود فــي  ــوٍ صغيــر تأخــذ مــن المــاء الــذي تصبّ بدل

ــي  ــواردات الت ــك ال ــمين، وتل ــجرة الياس ــة ش ــه ترب ــقي ب ــت تس ــة البي ــط راح وس

التقطتهــا تلقــي بهــا مبعثــرة علــى ســطح الحــوض فتأخــذ مــاء وتــزرع وردا فيبــدو 

ــة. ــة بيضــاء جميل بحلّ

جلســت علــى حائــط الحــوض تداعــب يداهــا المــاء، طاولــة منخفضــة صغيــرة وأربع 

كــراسٍ كانــت موضوعــة فــي جانبــه علــى بعــد متريــن تقريبــا، تحــت الياســمينة، 

أيــن تجلــس زينــب غالبــا تجهّــز الغــذاء أو للعشــاء.

البيــت الــذي يعشــن فيــه لــم يســكنه أحــد منــذ ســنين وبقــي علــى حالــه  لا يــزوره 

ــد انتهــاء علاقتهــا بزوجهــا،  ــه أخوهــا بع ــك لجــدّة أمهــا، أحضرهــا ل أحــد هــو مل

ــلاث غــرف  ــي دمشــق بث ــم ف ــزل قدي ــا مــن الشــارع،   من ــه كمعجــزة أنقذته وجدت

وســاحة كبيــرة، واحــدة متهالكــة فاســتقرّين فــي الباقيتيــن، اســتطاعت أن تحتمــي 

فيــه وبناتهــا مــن كلّ مــا يؤذيهــا، اهتمــت بإرجــاع الحيــاة إليــه للاســتقرار بــه.  

السّاعة التاسعة والنصّف رودينا، حان موعد ذهابك.

نادتها أمّها بصوت عالٍ. 

رفعت رودينا رأسها في دهشة: نعم 
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أزاحــت الشــعر المنســدل علــى كتفيهــا ليغطــي كلّ ظهرهــا، أخــذت تنسّــق ملابســها، 

قبلّــت أمّهــا كالعــادة:

لا تقلقي لن أتأخّر، أليس كذلك؟

الله يوفقك ويحميك.

ردّدت بعد أن أقفلت الباب وراءها. 

ــاح  ــأ ســاعات الصب ــا تم ــت رودين ــة كان ــا الكليّ ــي تنظمّه ــع الأنشــطة التّ ــى وق عل

ــا باقــي  ــة، أمّ ــة الرّبيعي ــرات للمعــرض فــي العطل بالذهــاب للمســاعدة فــي التحضي

ــوم بيــن تدريــس الصغــار الهــوّاة وبيــن رســم اللوّحــات.  ــم ســاعات الي ــام تنظّ الأيّ

بعــد خروجهــا مــن البيــت، مشــت خطــوات بأزقــة الحــيّ ثــم ركبــت الحافلــة، كانــت 

الحركــة تســير علــى مــا يــرام مثلمــا فــي العــادة بســاعات الصبــح، الوجهــة ليســت 

بعيــدة ومــا هــي إلا ربــع ســاعة ووصلــت.

ــة تســير نحــو مــكان التحضيــرات بعــد أن ســألت الحــارس علــى البــاب،  فــي الكليّ

لــم يحضــر الجميــع بعــد، جلســت فــي قاعــة انتظــار بالخــارج وتضــمّ يديهــا فــوق 

ــر. ركبتيهــا تحــرّك أصابعهــا فــي توتّ

امتدّ نظرها هناك ولمحت شخصا تعرفه:

وأخيــرا جــاءت ســهى ، الحمــد للــه لــن أكــون وحيــدة هنــا تفوّهــت بهــذه الكلمــات 

وعلــى شــفتيها ابتســامة مشــرقة 

ابتسمت سهى في سرور قائلة: 

كنت خائفة كذلك أن أجد نفسي غريبة وخاصة إن لم أجدك رودينا..

حسنا وهل سننتظر وقتا طويلا؟

ــا لــن ننــدم  أجابتهــا رودينــا: لا أعلــم بالضبــط، لكــن لا أعتقــد ذلــك، مــا أعرفــه أننّ

علــى مشــاركتنا.
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ــا ســتكون بســيطة  ــى أنهّ ــة عل ــى دراي ــا إحــدى لوحاتهــا وهــي عل ــارت رودين اخت

ــة لشــخص  ــا، وســتكون هديّ ــة بالنســبة له ــا ذات قيم ــا ولكنهّ ــن يراه بالنســبة لم

مــا؛ فالأمــر كان محســوما وســتعمل كلّ مــا بوســعها ليكــون لهــا حيّــز فــي معــرض 

ــة. اللوّحــات الجداريّ

ســألتها ســهى عــن نــوع اللوّحــة التّــي ستشــارك بهــا تهرّبت قائلــة: لوحــة كغيرها.. 

لا أعــرف ســتعطينني رأيــك فيمــا بعــد، مــا يســعدني هــو أن كلّ مــا ألقــي بــه علــى 

الــورق يشــبهني كلهــا تعبــر عــن جــزء منـّـي.

بينمــا يتحدّثــان، فجــأة التفتّــا بحركــة واحــدة حيــن ســمعا صــوت مفتــاح البــاب هنــاك 

ــه  ــا علي ــا ليلقي ــر، قامت ــان تشــكيلي كبي ــي الحــدث، أســتاذ وفن ــه أحــد منظم وإذا ب

ــة، لــم تــدم ســوى بضــع ثــوان حتــى دخــل معظــم المشــاركين مرشــدا إياّهــم  التحيّ

الأســتاذ نحــو القاعــة، كان اليــوم الأوّل للتحضيــر:

ــأترككم  ــل وس ــة العم ــم طريق ــرح لك ــع: سأش ــت الجمي ــا أنص ــان بعدم ــس الفنّ جل

تبدعــون.

كان النقّــاش حــول التنظيــم ونــوع اللوّحــات التّــي ســتختار للمعــرض وتحديــد يــوم 

الإعــلان عــن العــرض، الإضــاءة وتزييــن الجــدار الداخلــي أيــن ســتعلقّ الرســومات.

دامــت فتــرة التحضيــرات قرابــة الشــهر وفــي كلّ مــرّة كانــت تقــدّم رودينــا اهتمامهــا 

ولاحــظ الجميــع ســرعتها فــي إتمــام الأشــغال وتنظيمهــا الواضــح، لذلــك كان 

الأصدقــاء يأخــذون برأيهــا فــي كل مــرة حــول طريقــة العمــل ويتركــون لهــا الفرصــة 

فــي الاطّــلاع لهــا بالكامــل.

الثانــي عشــر مــن شــهر أكتوبــر كانــت نهايــة الأشــغال وتــمّ تعليــق كلّ اللوّحــات فبــدا 

المعــرض رائعــا والمنظمــون ســعداء جــدا بشــكله النهّائي. 
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تغريدات على صفحة نسيان

رفقا بما تبقى من الــــذّاكرة.. 

تنسى كأنكّ لم تكن..

أيستحق من كان وفاءه أزليا أن تقلب صفحته.

لا تفرط في العطاء ستنسى مهما فعلت.

جاءتني رسالة لم تكتب بالأحرف، رسالة بكماء كانت بمعنى "نسيتك" حتى 

عدم الردّ، ردّ.

لا تدع البدايات تبهرك، فقط انتظر النهّاية وحدثني عن شعورك 

لايزال حكم الأياّم على أرضيةّ النسيان يمنح فرصا للتعّادل. 

لا أعتقد أن هناك أشياءً تمرّ وتنسى.
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لطفا لا تحزني

"سامحيه يكفي أنّ امرأة مثلك تظلّ عالقة في رأسه كالذنب الذي لا يغتفر..

 يكفي أنه يبحث بين النسّـــاء عن وجهك ولا يجده.. ويجنّ"

ماجد مقبل 
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✍ نكتب.. 

حين يرتشف القلم القهوة بدلا مناّ 

 وحين تتذوق السطور طعم الأسى 

وتنتشر رائحة الحنين لتظهر بوضوح بين زخات المطر 

حين يضيع الياسمين تحت الركام.

 ويتشابه الجزء الأوّل من الصّباح والجزء الأخير من المساء.

✍ نكتب..

للحبّ، للوطن، للسّعادة، للحزن  

حين لا نجد من نخبره عناّ

حين ننكسر، نضعف ونتلاشى 

من شدّة الفرح ومن اعتصار الألم 

عندما يطرق الحبّ أبوابنا 

يهزمنا الشّوق ويقتلنا الانتظار 

حين نظلّ طريقنا وتسدّه الخيبة 

لنعترف ونبوح، نبكي ونبتسم

حين تخوننا حتى الوسائد ويحنّ الحجر

نثرثر على الورق ففي السطور متسع  لكل شعور

مرحبا هل تلاشى بكاء البارحة أم مازال قلبك يئن؟

كتبت الروائية الرائعة أحلام مستغانمي:

"عندما نفقد حبيبا نكتب قصيدة وعندما نفقد وطنا نكتب رواية" 
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 كيــف لــو كانــا الاثنيــن؟ لــو فقدنــا الحبيــب والوطــن، كيــف ومــا حجــم تلــك الوقعــة 

علــى القلــب؟ 

من مناّ يحب لحظات الفراق؟

لا أحــد.. لكــن كان علينــا أن نحــبّ الصــدق الــذي يملؤهــا فبالعــادة تكــون الأشــياء 

الصادقــة جميلــة كيــف أضحــت موجعــة؟

حيــن نغــادر صديقــا، نفــارق حبيبــا، نغيــر عمــلا، نســافر، نهجــر وطنــا، نغتــرب، 

يرحــل عنّــا عزيــزا إلــى الأبــد، نذهــب بعيــدا عــن كل شــيء ألفنــاه والكثيــر الكثيــر، 

ــى  ــادرة عل ــر ق ــا غي ــن يغادرن ــك بم ــوداع، أو تتمس ــوّح بال ــي تل ــادي الت ــك الأي تل

الفــراق، تســقط أرضــا وتصــرخ ولا جــدوى، تلــك الدمــوع والقبــلات ووحشــة 

ــدّا. ــة ج ــة.. صادق اللحّظــات صادق

***

شهرين بعـــــــد..

"فراقك كان مخدّر لما يأتي بعده من آلام"

مضت أياّم وليال بعد أن كتبت رودينا رسالتها الأخيرة، اليوم أوّل أياّم المعر 

ض، نهضــت باكــرا، كانــت الشّــمس قــد أشــرقت وغــزت بخيوطهــا نحو الغرفــة، بعد 

أن تناولــت فطــور الصبــاح اتجهــت نحــو خزانــة ملابســها، ارتــدت أجمــل مــا لديهــا 

ــا  ــت نفســا عميق ــل، أســدلت شــعرها، أحدث ووضعــت بعضــا مــن مســاحيق التجمي

وهــي ترتبّــه، زفــرت بقــوة ثــم فتحــت درج مكتبهــا بحثــت عــن تلــك الــــــــرّسالة، 

ــب، حينهــا  ــا زين ــى نادته ــل حتّ ــا كادت تفع ــا، م ابتســمت ســاخرة تمســكها لتمزّقه

ــة  ــرفة الغرف ــن ش ــها م ــت برأس ــم أطلّ ــا ث ــا بداخله ــا وضعته ــة يده ــت حقيب تناول

وردّدت:  قادمــة، قادمــة..
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المســافة إلــى المعــرض كانــت كبيــرة، تحتــاج أكثــر مــن أربــع ســاعات علــى 

الطرّيــق، فــي حيــن خرجتــا مــن أزقــة الحــيّ الضيقّــة، أشــارت الأمّ إلــى أوّل ســيارة 

أجــرة مــرّت عليهــنّ، تقــدّم بهمــا الســائق بضــع أميــال ليقــف عنــد بيــت عمّهــا لأخــذ 

ــا شــردت  ــدت، بعده ــا وتنهّ ــف أمّه ــى كت ــق أســندت رأســها عل ــي الطري ســهى، ف

تتتبـّـع تفاصيــل الطريــق مــن الناّفــذة الزجاجيــة، لكنهّــا بــدت مرتاحــة وكأنهّــا تجــدّد 

عقدهــا مــع الحيــاة مــرّة أخــرى، تتخــذ منحــى جديــد لابــدّ أن يكــون.

ــة  ــو صال ــن نح ــطء وتوجه ــن بب ــكان، نزل ــن الم ــن وصل ــا وحي ــفر متعب كان السّــ

ــا الوقــوف أمــام لوحتهــا، ســعدت  ــارت رودين ــن بيــن الحضــور واخت العــرض تنقلّ

ــى  وهــي تــرى جــزءا مــن أحلامهــا يتجسّــد أمــام عينيهــا، مــا هــي إلّا لحظــات حتّ

لمحــت شــخصا تعرفــه، حيــن رأتــه اســتدارت وقــد اســتيقظت حواسّــها دفعــة واحدة.

 إنـّـه تيــم، لــم تصــدّق مــا رأتــه تمعّنــت قليــلا حتــى اختفــت الابتســامة مــن شــفتيها، 

ــى أشــدّه، تســاءلت  ــر عل ــك اللحّظــة كان التوّت ــي تل لكــن جاهــدت لاســترجاعها، ف

فــي نفســها: كيــف؟ لابــدّ أنّ عينــاي تخطئــان، لــم تفهــم شــيئا وفيمــا هــي تســتدير 

ــك اســتجمعت  ــت كذل ــا كان ــا؟ بينم ــه هن ــذي يفعل ــا ال ــا: م بانكســار همســت بداخله

نفســها، لاحظــت ســهى ذلــك وتوقعــت أن تراهــا تخــرج مغــادرة، لحقتهــا: 

رودينا ما الأمر؟  

لا شــيء، اختنــق صوتهــا بعبراتهــا تــكاد تبكــي لكــن تحــاول التمّاســك، ثــمّ أعقبــت 

قائلــة: كل شــيء بخيــر.

متأكدّة؟ سألت سهى محاولة أن لا تزيد الطين بلةّ.

ثــم تراجعــت وعــادت نحــو الصّالــة، وقفــت بصعوبــة وتقدّمــت نحــو مــكان الحضــور 

ــكاد تنقطــع، تخشــى أن  ــا وأنفاســها ت ــرّ به ــا م ــكلّ م ــرة، تشــعر ب بخطــوات متبعث

تخذلهــا قدماهــا، لكنهّــا تكابــر لــن تريــه المزيــد مــن ضعفهــا.
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اســتدارت فــي حركــة حــادّة، ببســمة نــادرة بــدت واثقــة، لا تعطيــه اهتمامــا كأنهّــا 

لــم تــره، اســتقالت منــه، ذاك الــذي جعلهــا تعيــش أيـّـام الوحــدة والألــم لــم يعــد قــادرا 

علــى تشــويش مشــاعرها.

دنــت بخطواتهــا واحــدة واحــدة نحــو لوحتهــا، تحــاول تســليط الضــوء عليهــا بقــدر 

مــا تســتطيع بضحكــة مشــرقة؛ فالابتســامة قيــل عنهــا أنهّــا تجــارة رابحــة لا تحتــاج 

لــرأس مــال. 

كان هــو يحــاول لفــت انتباههــا لــه، كيــف لــم تجــر نحــوه كعادتهــا، اكتفــى بمحاولــة 

يتيمــة، لكــن طــوت كلّ شــيء وانتهــى.

فقدت حبّ الحياة وانتهى.

تتحــدّث للحاضريــن عــن لوحتهــا التــي تتحــدث عــن المــرأة المعنفّــة وفــي كلّ مــرّة 

ــدو  ــا، لا يب ــو يلاحظه ــف وه ــم يتأفّ ــرة كان تي ــع خصــلات شــعرها مكاب ــت ترف كان

علــى ملامحهــا التأثّــر وداخلهــا ينهــش، يريــد الاقتــراب ولكنّــه لا يملــك الشــجاعة 

لمواجهتهــا، فــلا شــيء يســتطيع وصــف مــا فــي القلــب اتجاهــه.

ــة مــن القــوّة، فقــد كان تعلقّهــا بــه  ــم تكــن تــدرك أنهــا ســتصل إلــى هــذه المرحل ل

ــا. ــاة بداخله ــا لاســتمرار الحي ــا وكان يومهــا مجــرّد ســماع اســمه كافي عميق

كانت أكثر ثباتا، تنقلت نحو سهى وسألتها: هل رأيته؟

سهى مجيبة وهي تنظر إليها خائفة عليها: نعم رودينا 

بعــدَ مــاذا جــاء إلــى هنــا؟ لا بــدّ أنّــه لا يــزال يحبهّــا أو علــى الأغلــب دائمــا أحبهّــا، 

حيــن أجابتهــا ســهى لبثــت فــي مكانهــا ترمقهــا دون أن تتلفــظّ بكلمــة حينهــا كان 

ــى  ــت متماســكة إل ــكاء وهــي تتســاءل، لكــن بقي ــى الب ــد تهــدّج ومــال إل صوتهــا ق

إن اختفــى ولــم يظهــر، مــررت بصرهــا فلاحظــت أنّــه ينصــرف، اســتجمعت قوّتهــا 
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بســرعة نحــو حقيبتهــا كانــت تمســكها لهــا أمّهــا، ســارعت بأخــذ الرّســالة منهــا، 

توجهــت نحــوه بخطــوات متســارعة وهتفــت فــي لهفــة تخفيهــا:

تيم..

استدار نحوها مبتسما: رودينا، كان يبدو متودّدا.

ســادت بينهمــا لحظــة صمــت، بنظــرات تحضــن بعضهــا فــي شــوق، تمكّنــت حينهــا 

ــده،  ــدّ يدهــا باتجــاه ي ــات قلبهــا وهــي تم مــن إظهــار قوّتهــا أمامــه، تســارعت دقّ

أمســكته ووضعــت الورقــة بهــا قائلــة: 

كنــت ســألقي بهــا فــي المهمــلات لكــن ســمحت الفرصــة بإلقائهــا بيــدك، انتظرتــك 

طويــلا ولا تســتحق، لــن أســامحك بهــذه السّــهولة..

أنزل رأسه ولم يقل شيئا ثمّ أردفت:

تيم ما فعلته بي لن أنساه ما حييت.. تردّد وهي تمسح دموعا غافلتها 

أخــذ وقتــا طويــلا متمهّــلا لقــول كلام يعلــم أنهّــا لــن تفهمــه ولــن تتقبلّــه، لــم يســتطع 

التفــوّه بكلمــة وهــو ينظــر إليهــا نادمــا ثــمّ تحــدّث:

 أنا أحببتك حقاّ، أحببتك كما لن يحبكّ أحد، لا تنسي ذلك رودينا.

عضــت علــى شــفتيها لتحبــس شــهقة كادت تفلــت منهــا، تعمّــدت أن تشــعره بالذنــب 

هــذه المــرّة، قــد انتهــى كل، شــيء و لــن تضعــف مــن جديــد مهمــا كان.

تمتمت في نفسها:

ــا ابتعدنــا كثيــرا وأيّ ابتعــاد يشــبه بشــاعة غربــة الــرّوح عــن  أليــس غريبــا، كأننّ

ــرّوح.. ال

كان يشــبهني وأشــبهه، مــا حاجتنــا اليــوم لقامــوس يشــرح مــوت شــعور كنـّـا 

ــر. ــرق، افترقنــا بلقــاء آخ ــذ زمــن ونحــن نحت نتشــاركه، من
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"اعتزلنا الدنيا ومازلنا نتأذى، بداخلنا بقايا انكسار تؤذينا أكثر"

***

ــام والزمــن  ــا، يئســنا مــن الانتظــار وزاد إحساســنا بقصــر الأي ــا زادت أعمارن كلمّ

ــى  ــا تبقّ ــظ بم ــا، نحتف ــا أشــياء تمنيّناه ــه، تســقط منّ يمشــي بســرعة، نتســابق مع

منـّـا، نضطــرّ للتعّــوّد ولا يعــود لدينــا وقــت فــراغ، يطغــى الروتيــن وتتبعثــر الأمانــي 

ولا نســتحق أن تفلــت منّــا، تخوننــا هــي أيضــا، وإن تمسّــكنا بهــا عنــوة نكــون قــد 

اخترنــا طريقــا صعبــا.

ــة  ــا المحطمّ ــت بقاياه ــة، تدارك ــى الثمّال ــذلان حت ــن الخ ــت م ــرة تجرّع ــك المكاب تل

ــر فوضاهــا  ــا، تبعث ــا، غامضــة بصمته ــة بضعفه ــوات الأوان، أصبحــت قويّ ــد ف بع

ــد يصــدّق  ــة، ولا أح ــنّ قانوني ــل س ــاة قب ــارب الحي ــت تج ــا، أكمل ــا وتجمعه لوحده

ــر. ــا مزه ــا ووجهه حزنه

الأســود الــذي ترتديــه لــم يعــد لــه علاقــة بحــداد القلــب، عــادت نحــو صالــة العــرض 

ومســحت دموعــا جــرت علــى وجنتيهــا، وقفــت عنــد البــاب قليــلا وجالــت ببصرهــا 

فــي أرجــاء الحضــور ثــم دخلــت بخطــوات متثاقلــة.

كانــت صديقتهــا ســهى وجميــع المشــاركين منهمكيــن في شــرح لوحاتهــم للحضور، 

أمعنــت أمّهــا النظــر فيهــا ثــمّ قالــت متعجّبة: 

ما بك رودينا؟

وقفت بجانبها وأجابتها بارتباك: لا شيء أمّي.
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بعــد أقــلّ مــن عشــر دقائــق مــن ذلــك عــاودت الخــروج مــن المــكان، تمشــي 

بنظراتهــا عســاها تلمحــه فــي ركــن مــا، لمــرّة أخــرى تخــاف عليــه، فكّــرت للحظــة 

أن تذهــب إليــه ثــمّ تراجعــت، بعدهــا تابعــت عــرض لوحتهــا وكانــت تتلقّــى فــي كلّ 

مــرّة استحســانا مــن الحضــور وفــي نفــس الوقــت تشــعر بالقلــق، شــعور مبهــم هــي 

نفســها لا تــدري مــا هــو..

ــر نظرتهــا إلــى تيــم، هــي  لربمّــا كانــت اللحّظــة تلــك هــي نفســها التــي أدركــت تغيّ

فاصلــة تعلــن بعدهــا مرورهــا إلــى مرحلــة بعــد النهّايــة.

"في النهّاية قد أخلفنا الوعد"

قــد يقتــل الرّجــل إتقــان التجّاهــل مــن امــرأة أحبتــه جــدّا لــم يعتقــد يومــا أن تفعــل 

ذلــك.
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اليــوم الأول مــرّ وانقضــى والمعــرض مفتــوح لمــدة ثــلاث أيـّـام متتاليـّـة، كان 

الحضــور كبيــرا، ومختلفــة كانــت عناويــن اللوّحــات.

لوحــة رودينــا كانــت واضحــة جــدا صــورة لامــرأة معنفّــة تحمــل صغيرتهــا وتضمّــه 

إلــى صدرهــا، تحمــل ملامــح الســيدة زينــب التــي كانــت مــن بيــن الحضــور وحيــن 

رأت أن ابنتهــا شــاركت بهــا لــم تســتطع إخفــاء دمعتهــا كانــت اللوّحــة بعنــوان "أمّ 

برائحــة الــورد"

بعــد زينــب وبناتهــا إلــى البيــت ســعداء باليــوم الــذي مــرّ، بعــد أن ارتاحــوا وعلــى 

طاولــة العشــاء أظهــرت قمــر ســرورها:

أتمنـّـى أن أصبــح رســامة مثلــك رودينــا وأرســم مثــل تلــك اللـّــــوحات فــي المعرض، 

لكننّــي لا أتقــن ذلــك.

فهي تبدو صعبة.

ضحكت الأم وقالت: ستتقنين ذلك مع الوقت.

انتهــى اليــوم وغــدا يــوم آخــر ســتكون فقــط رودينــا حاضــرة وحــبّ كهــذا أم موهبــة 

.. هــي بالنســبة للكثيــر مــن النـّـاس "أشــياء ليتهــا تشــترى".

***

"محظوظ جدّا ذلك الذي يمتلك موهبة "

صبــاح آخــر والحــظّ الفضفــاض هــو مــا تتمنّــاه رودينــا للنجــاح فطالمــا كان حظهــا 

ســيء بقــدر جمالهــا أتمنّــى أن يكــون فــي صفـّـي هــذه المــرّة، المــرّة التــي لــم أعــد 

أســأل فيهــا الصّبــاح:

هل توجد رسائل لي؟
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قالــت متمتمــة: تذكّــر تيــم أنّــك مــن أســاء ونكــر وغــدر واعلــم أنّــك أخطــأت بحقّــي 

وأنــت وحــدك مــن خســر.

تذكّر كنت أكبر خساراتك على الإطلاق وكنت أنت حزني الأعظم في الحياة.

  "على خلاف الأحزان، السّعادة ليست متاحة للجميع."

مــرّت قرابــة خمســة أشــهر علــى حصــول رودينــا المرتبــة الثانيــة بالمعــرض، اليوم 

ــام نشــأت اضطرابــات بالبلــد والحديــث  24 مــن آذار (مــارس( وكانــت قــد  قبــل أيّ

كلـّـه عــن السياســة، احتجاجــات، اعتصامــات واعتقــالات وشــعارات، لوحــة أخــرى 

يجسّــدها الواقــع العربــيّ.

بينمــا كانــت الأمّ زينــب بالبيــت تحضّــر شــيئا لقهــوة المســاء، السّــاعة تشــير إلــى 

ــارج،  ــع بالخ ــيارة  مرتف ــوت س ــر، ص ــد الظه ــة بع ــن دقيق ــان وخمس ــة واثن الثاّلث

وقفــت تتمعّــن مــن الــذي ســيأتي فــي هــذا الوقــت، أطفــأت الفــرن، مســحت يديهــا 

بســرعة ووضعــت علــى رأســها خمــارا أبيضــا ومــرّت راكضــة نحــو الخــارج، شــقتّ 

ــا  ــت رودين ــي ونزل ــا الخلف ــح بابه ــا ســيارة إســعاف، فت ــى مرآه ــت وعل ــاب عل الب

ــى فمهــا خائفــة  ــا أن تقــع، شــدّت عل بينمــا كانــت تمســكها إحــدى صديقاتهــا خوف

هاتفــة: يــا رب اســتر يــا رب اســتر ثــمّ خرجــت مســرعة، احتضنــت ابنتهــا بقــوّة

تــردّد قائلــة بصــوت مضطــرب تتملكّــه العبــرة: أنــت بخيــر، مــا بــك ابنتــي؟ مــا الــذي 

؟ يحصل

أخــذت تحمــد اللــه مــرات عديــدة علــى وصولهــا بخيــر ثــمّ أجابــت بتعــب: اهدئــي 

أمّــي لا يوجــد شــيء .
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ــى السّــرير، بينمــا  ــت مــن الوصــول لغرفتهــا والاســتلقاء عل بلحظــات بعدهــا تمكنّ

أخــذت تتســاءل زينــب حاولــت النهّــوض بجهــد متجّهــة نحــو الخزانــة لتهــرب مــن 

الإجابــة، لا شــيء أمامهــا ســوى نظــرات والدتهــا ترمقهــا بخــوف.

لا تخافي ماما، لا يوجد ما هو مهم.

ــمّ نقلــك  قالــت ذلــك بينمــا كانــت تبــدّل ملابســها، أعــادت ســؤالها: تحدّثــي كيــف ت

ــا  ــت: رودين ــمّ أردف ــة ث ــكلام هنيه ــن ال ــت ع ــي؟ توقف ــي ب ــم تتصّل ــمَ ل ــفى؟ ل للمش

ــي. أخبرين

ــير  ــل تش ــت التحالي ــص وكان ــت الفح ــد أجري ــن جدي ــاد م ــاق ع ــب والإره كأنّ التع

ــاذا؟ ــة: م ــردّت الأمّ مضطرب ــكلام، ف ــن ال ــت ع ــم توقفّ ــى.. ث إل

ــة المناســبة، وســيكون  ــن، ســآخذ الأدوي ــي اللوّزتي ــم ف المفتــرض أن يكــون تضخّ

ــر. كلّ شــيء بخي

أجابــت بصــوت مطمئــن، حينهــا طلبــت منهــا أن ترتــاح، فقــد تضطــر كالعــادة لإخفاء 

مــا تشــعر بــه الآن فالمــوت ليــس قاســيا كالعيــش فيــه، أن تضحــى الــرّوح شــهيدة 

ــا، لكــن أحيانــا لا  آلامهــا وتدفــن فــي جســد ضعيــف قــد لا يكــون منصفــا فــي حقهّ

يكــون هنــاك منفــذ للهــروب ولا دليــل للرجــوع بهــا ولا خطّــة للبقــاء بعيــدا عنهــا.

إنهّا الآلام.. إنهّا جروح الرّوح.

ــف،  ــل يومــا الــذي يحــدث، تــدور فــي دوّامــة لا تتوقّ كان التفكيــر يهلكهــا لــم تتخيّ

شــتات وألــم وعجــز، طالمــا كانــت تنتظــره، تتابعــه، تراقبــه، تضيــق فــي غيابــه، 

ــه لــم يكــن مزيفّــا وأنّــه لا يــزال  ــم لتجاهلــه، تــودّ لــو يطــرق بابهــا ليخبرهــا أنّ تتألّ

علــى الوعــد، كانــت فــي كلّ مــرّة تحــاول الهــروب منــه تأخــذ طريقــا يتجّــه إليــه.. 

كلّ هــذا كان ينهشــها.
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بعــد حيــن فتحــت الأمّ بــاب غرفتهــا فــي رفــق حيــن ســمعت ســعالها، كانــت غارقــة 

فــي النــوم وتزعجهــا نوبــات ذلــك السّــعال، اقتربــت دون صــوت تأملتهــا ثــمّ جلســت 

ــة،  ــة للغاي ــى وجههــا الخــوف، كانــت مضطرب ــى كرســيّ كان مــن الواضــح عل عل

زفــرت فــي قــوّة بعــد أن أصابتهــا غصّــة مؤلمــة علــى حــال ابنتهــا، بقيــت قليــلا ثــمّ 

ــت  ــد كان ــذة بطريقهــا فق ــت الناف ــك أغلق ــا هــي كذل ــت بخطــوات حــذرة بينم انصرف

الرّيــاح المعبــأة بالغبــار تحــدث صوتــا بالخــارج.

 

ــذ اســتفاقت  ــاء، حينئ ــى ســجادة الدّع ــا عل ــذرف خوف ــوات الأم ت ــت وصل ــرّ الوق م

رودينــا وقــد كان السّــاعة مغربــا، أرادت طبــع ابتســامة علــى وجههــا أمامهــا، لكــن 

ــوع  ــا دم ــة، اختطفته ــل والرغب ــر والأم ــا الصّب ــة أفقده كان كلّ شــيء ســيئّا لدرج

ــرّد  ــي صمــت بســبب تم ــم ف ــا الأل ــى أجــزاء جســد ركــض فيه انســابت حســرة عل

اليــأس فــي ذلــك الجــزء الصّــادق، دنــت منهــا ثــمّ تنفسّــت برفــق وبــدأت فــي الــكلام، 

لــم يعــد باســتطاعتها مواجهــة الخــوف لوحدهــا:

ــة،  ــي البداي ــرد ف ــة ب ــا نزل ــت أنهّ ــت: ظنن ــمّ أردف ــت ث ــا ارتح ــن بعدم ــرت أحس ص

ــاذا؟ ــمّ م ــة: ث ــي دهش ــائلة ف ــت الأمّ متس أجاب

ــي  ــة ف ــود كتل ــح وج ــعة اتضّ ــدم والأش ــل ال ــراء تحالي ــد إج ــل بع ــي، قب ــت: أمّ قال

الرّقبــة، لــم أخبــرك بذلــك وبعدهــا راجعــت الطبيــب لأخــذ عينّــة مــن الكتلــة لإجــراء 

ــة.. ــات إضافيّ فحوص

قاطعتهــا زينــب وقــد اتسّــعت عيناهــا فــي دهشــة: يــا اللــه رودينــا، مــا الـّـذي 

إخفــاءه؟ تحاوليــن 

لا بأس، ثمّ أكملت في توترّ: كانت النتيجة أنّ الورم خبيث.
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صرخت زينب: ماذا؟ 

تقول نافية: لا أنت تمزحين، لم تتمالك نفسها فوقعت على الأرض تبكي.

ــل مــن  ــت تشــعر بالخــوف لكــن إيمانهــا قلّ ــا كان ــت أن تهدّئهــا، أخبرتهــا أنهّ حاول

ــرارة نفســها بمــرارة: ــت فــي ق ــاوم، قال ــم تق ــا ل حزنهــا، لكنهّ

ــا،  ــا إليه ــة نظراته ــها موجّه ــت رأس ــمّ رفع ــدك؟ ث ــذا لوح ــن كلّ ه ــي تعاني ــمَ بنيتّ ل

ــلاج. ــفى للع ــول المستش ــا دخ ــت منه ــة طلب ــامة باهت بابتس

ــن  ــوء وكان م ــا تس ــت وضعيتّه ــفى، كان ــول المستش ــن دخ ــابيع م ــلاث أس ــد ث بع

ــة  ــام الجامع ــا أيّ ــل زميله ــل خلي ــوم اتصّ ــة الي ــي نهاي ــوّف، ف ــعر بالتخ ــا يش حوله

بأمّهــا كــي يطلــب بعــض الوثائــق اللازّمــة لحجــز موعــد لهــا للعــلاج بتركيــا، فــي 

ــو  ــا ه ــتغربت وبينم ــل واس ــأت بالمتصّ ــا تفاج ــا هاتفه ــي رن فيه ــة الت ــك اللحّظ تل

ــذ  ــا أن تأخ ــمّ كان عليه ــت ث ــل، ارتبك ــة أم ــي خيب ــد تخف ــا رســمت بســمة ق يخبره

ــدّ. ــل الج ــى محم ــن كان الوضــع عل ــي حي ــول ف ــرارا مباشــرا بالقب ق

طــوال أيّــام كانــت تبكــي وتبتهــل بالدّعــاء لرودينــا، فمنــذ تلــك الصّدمــة لــم يغمــض 

لهــا جفــن والخــوف يعصــف بقلبهــا، الأمــر ســيتطلبّ الكثيــر لكنهّــا تمضــي لفعــل كلّ 

شــيء مــن أجــل شــفائها، بأيـّـام بعــد أتــت بنتهــا قائلــة:

لقــد انتهيــت مــن التجهيــزات، ردّت رودينــا بصــوت منخفــض: مــاذا أمّــي، أيّ 

ــي  ــعت عينيهــا فــي دهشــة بعدمــا أعلمتهــا بالأمــر، اســتوت ف ــمّ اتسّ ــزات؟ ث تجهي

ــى و..؟ ــف ومت ــاءلت: كي ــم تس ــلا ث ــردّدت قلي ــاء، ت ــض الم ــربت بع ــها، ش مجلس

قاطعتهــا أمهــا: رجــاءً.. وضمّتهــا بشــدّة بعدمــا رفضــت، انتظــرت إجابتهــا بعدمــا 

تناقشــتا فــي الموضــوع وفــي النهّايــة كان عليهــا الرضــوخ لإلحــاح أمّهــا.

***
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فــي ذلــك اليــوم الّــذي تلقّــى فيــه تيــم اتصّــالا مــن خليــل، لــم تكــن لــه القــدرة علــى 

ــم فــي وجعــه تلــك اللحّظــة، رمــى بهاتفــه بعيــدا وأفلــت مــن مضطجعــه، لــم  التحكّ

يســتطع فعــل شــيء ســوى التفكيــر، انقطعــت أنفاســه واســودّت الدّنيــا فــي عينيــه، 

ثــمّ تــرك البيــت بعــد افتعــال شــجار مــع لقــاء، خــرج والغضــب يمــأ روحــه وراح 

يجــوب الشــوارع بأربيــل، يقــود بســرعة، كثــور هائــج بعــد أن صفــع بالخبــر، كلّ 

مــا فكّــر بــه ذلــك الوقــت هــو عــدم البقــاء علــى قيــد الحيــاة.

أصابه الذعر والحسرة، يهتف بداخله:

"ماذا فعلت لك؟ كيف سأسامح نفسي.." 

ــه العبــرة: "اشــتقت لــك بــكلّ مــا يحملــه العالــم مــن ألــم،  ثــمّ أردف بصــوت تتملكّ

الألــم الــذي أصبــح موطنــا لنفســي وملجــأ لروحــي ولا هــروب منــه إلّا إليــه، وجعــك 

يحطّــم فــؤادي يــا حنانــي..

  أعــرف مــدى حقارتــي وخذلانــي ذلــك اليــوم، صــوت ضميــري ظــلّ يصــرخ بعــد 

الاعتــداء علــى روحــك..

"ثــمّ توقّــف فــي إحــدى الأماكــن، كانــت الســاعة تجــاوزت منتصــف الليّــل، حينهــا 

ــم  ــبب، ل ــه السّ ــرة أنّ ــارع فك ــدّدا، كان يص ــال مج ــاود الاتصّ ــردّ، ع ــم ت ــل ول اتصّ

يطمئــنّ قلبــه ولــم يرتــاح منــذ أن تركهــا، تمــرّدت يــده فبعــث برســالة مطوّلــة بينمــا 

ــدم، كان تحمــل فــي أســطرها: كان يحــسّ بــأرذل أوقــات النّ

"اشــتقت، ويــا ليــت كلماتــي تطفــئ القليــل مــن نــار قلبــي، اشــتقت لصوتــك، 

ضحكتــك وحتـّـى صراخــك، لعنــادك، بكائــك، لشــجاراتنا القديمــة، غضبــك، اهتمامــك 

ــك.. وغيرت
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ــنّ  ــي، أح ــوي أحزان ــي تحت ــامتك الت ــاق، لابتس ــوم ش ــد ي ــة بع ــيّ بكلم ــك عل لطلتّ

لهدايــاك ونــور عينــاك، مــا يقتلنــي أنـّـك لــم تغادرينــي، أنــت قطعــة منـّـي، أنــا اليــوم 

لا ملجــأ لــي ولا يــد تطبطــب علــيّ، أصابتنــي الرّعشــة، قلبــي يتفطــر ولا أفكّــر فــي 

ــأ فــي حضــن ندمــي،  ــه والعــودة إليــك، رحــت أبكــي واختب شــيء ســوى تركــه كلّ

معاناتــك وقعــت علــيّ كصاعقــة وهــا أنــا لا أســتطيع تحمّــل نفســي، أنــت تتألمّيــن 

لوحــدك.." 

طوال الليّل بات ينتظر الردّ لكن..

انتهى وقت ترقبّ الرّسائل..

ولا مجال للمزيد.

***

اليــوم، هــوت الأرواح علــى الأرض، بنظراتهمــا يبــدوان غيــر مصدّقيــن أنهّمــا 

ــودّ  ــت ت ــا كان ــا جراح ــظ فيه ــا أيق ــنة، حينه ــاوز السّ ــراق تج ــد ف ــدّدا بع ــا مج التقي

ــر.  ــاء أخي ــا بلق ــيانها، كان وداع نس

 أيـّـام قليلــة جــدّا وعــاد تيــم إلــى العــراق، قضــى اليــوم الأوّل مــن ذلــك نائمــا وبالغــد 

ــف،  ــه بالخل ــى رســمة وجه ــة عل ــى نظــرة عميق ــا ألق ــراءة الرّســالة بعدم ــاد ق أع

ــدم، حيــن أكمــل بقــي شــاردا، أســند ظهــره علــى  أصابــه مــا يكفيــه عمــرا مــن النّ

ــم  ــه، وراح يلمل ــا بداخل ــا جارف ــودة له ــي الع ــة ف ــاس بالرغب ــط، كان الإحس الحائ

أخطــاءه وهــو يبكــي بصــوت خافــت:
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مــاذا فعلــت بجوهرتــي؟ ثــمّ لاحــظ عــودة لقــاء إلــى البيــت، حينهــا خــرج مــن الغرفــة 

دافعــا البــاب بقــوّة، خــرج قليــلا ثــمّ عــاد، ســار إلــى الغرفــة مجــدّدا دون أن يرفــع 

رأســه ، بعدهــا بلحظــات رفــع آذان العصــر، بقــي تيــم صامتــا طيلــة الوقــت، لكنهّــا 

ــدّر لهــا  ــم يق ــم ل ــم أنّ ــن عل ــه منزعــج حي ــم تســأله عــن الموضــوع باعتقادهــا أنّ ل

إتمــام حملهــا بعــد أن فقدتــه بعــد شــهرين.

رغــم ذلــك كانــت فــي ريــب مــن ذلــك فقــد أظهــر ردّة فعــل طبيعيــة حيــال ذلــك قبــلا.. 

مــا زاد وتيــرة شــكّها حيــن أوصاهــا ولأوّل مــرّة بلهجــة حــادّة:

لا تدخلي الغرفة قبل أن تدقيّ على الباب؟

ــم؟ مــن فــرط قســوته لحظتهــا ســحبت نظراتهــا وخطــت نحــو  أجابــت مرعوبــة: ل

الصّالــة، لــم تفهــم ســبب مــا يفعلــه لكــن بالتأّكيــد ســتراقبه.

فبعــد ســفره إلــى محافظــة الموصــل كمــا أخبرهــا، مــا عــاد كمــا كان، لــم يخطــر علــى 

بالهــا أنّ الوجهــة كانــت دمشــق رودينا.

اغتاظــت وبقيــت تترقبّــه لأيـّـام إلــى أن تجــاوز ذلــك وفــي يــوم بينمــا كانــت ترتشــف 

نصــف فنجــان قهــوة ن قدّمــت لــه الأكل بعــد عودتــه فــي وقــت متأخّــر مــن الليّــل، 

جلســا يتبــادلان أطــراف الحديــث، أخبرتــه أنهّــا حامــل مــن جديــد، أبتســم بصعوبــة 

ــاءه  ــل عش ــل أن يكم ــخ قب ــادر المطب ــا غ ــيئا، بعده ــل ش ــم يق ــه ول ــزل رأس ــمّ أن ث

يتحجّــج بالتعّــب. 
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أمّــــــــــا بعــــد..

فإنّ الأمس كان كاذبا

كان ذلك الذّي بيني وبينه..

الملقبّ حباّ 

كان فاجعة القلب وعثرته القاسية 

كان وهما..

يتطاول على قلوب وفيةّ  

كان ريحا تهبّ 

لتهدّد بالعراء شظايا الرّوح

كان مسافة مرهقة..

وأمنية لا تملّ من ذرف المزيد من طاقة القلب

كان كذبة في أوّل سطر

 من كتاب لا يقرأه أحد

مخبأّ في صندوق رثّ

أصبح مجرّد شيء مركون في مساحة غير آمنة

بزاوية ألجا إليها لأتعاطى كميةّ من وجع الذّاكرة، 

أسحب نفسي بقوّة في ختام الندّم 

بملامح تفضح جغرافيا حكايا وقصص ..

لا ترغب برؤيتها المرآة 

تتفحصها يداي وترفضها عيناي 

بسمة مشلولة وبهجة عاجزة وشريط ضحكة لم يكتمل 



252

انتظرتك ولكــن..

كيف يستطيع الحزن إخفاء كلّ جميل

حقاّ يجيد اللعّب على مساحات واسعة 

لمَ لا يقف بجانبنا ويواسينا؟ 

قد يشتمون ذاك الملقبّ حباّ 

قد يربطونه بالخيبة والخذلان 

لكنهّ الشيء الوحيد الذي يشعرهم بالوجود

قد يرغب الكثير مناّ 

أن لا يكون عادياّ 

هذه الصّفة قابلة للاستخدام في الحبّ.

أمّا قبل..

كنت أرغب بشيء يزعزع استقرار العتمة بداخلي

حبّ يليق بي.

لا أعود منه كما كنت 

أخرج منه سليمة وأخبر العالم ومن حولي..

أنّ الحياّة جميلة.

تماديت في التمّنيّ 

فابتسمت في وجهي الخيبة بسخرية 

تحاول هزيمتي لتضيف لي خسارة أخرى في تقويم العمر 

ليس من عادتي الهروب، أستطيع المخاطرة بما تبقىّ منيّ..

أستطيع الرّكض مبتورة وأنتفض 

أصبت بخسارتين..



253

لعماري صبرينــة

لا أحد في العالم يستطيع تحمّلها 

ثقة متهالكة وروح تقف على الهاوية 

من البداية..

كان عليّ أن أتحاشى النظّر إلى الحبّ.

بيني وبينك..

هناك طريقة أخرى للحياة..

بعيدا عنك 

رحلت أنت ونضج القلب 

أغلقت أبواب الفؤاد بهدوء 

كنت في الانتظار 

طالما حاولت اللحّاق بروحك 

مغفلّ أنت ولأسف..

جميع الأشياء التّي رميتها أنت 

كانت قطعا منيّ 

تذكّر ..

أنهّا حاربت طويلا لتكون لك، لتجمعك

لا أعرف كيف كان باستطاعتك فعلها لكن..

ستكتب بدفترك يوما:

"كانت وحدها كافية بالقدر الذي لن أجد النسخة الأفضل"

تلك الأجزاء ستحوّلها للافتات لتبحث عنيّ 

ستضيع الطريق دائما 
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لا تعود الأشياء لقلبي 

تلك التّي غادرتني برضا 

أبدو مثيرة للشفقة

الحقيقة، لن أخطو نحوك هذه المرّة 

أصبحت شيئا لا يستدعي الاهتمام

أحتاج لشخص غيرك

كان الفراق شهياّ بالنسبة لك 

بينما كان يحيكني الشّوق للقائك

اعتدت على مرور الجميع بعد..

مرورك

ندبتك تلك اتسّعت بها 

ممرّات التجّاهل 

أضاءت نفق الصّمت 

وفتحت أبواب الرّحيل 

تجرّعتك حدّ المرض 

فبعثت في قلبي الخوف فكرة

الموت على معصية 

لذا..

أعلنت التـّــــــوبة منك. 

(من خواطر رودينا(  
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لا أحد يستحقّ

"أطالب بإعادة صياغة جملة لا أحد يكره من كان يحب 

واستبدالها ب:

كل اللذّين أحببناهم وخذلونا لا يستحقون حبّ 

هنا فقط سيشعر المرء بالإنصاف"
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ــدو أنّ  ــيء يب ــا س ــن حظنّ ــالا، لك ــا جم ــداث فتزيده ــى الأح ــدف عل ــل الصّ ــد تدخ ق

ــف  ــع الواق ــوم م ــا الي ــة، فالدني ــة صدم ــح كل صدف ــا وتصب ــئ بحقنّ ــدف تخط الصّ

ــا علــى صحّــة  كمــا يقــال، فالمجتمــع أصبــح قبيحــا بمــا يكفــي لتبصــم كل وقعــة منّ

ــك. ــة تل المقول

 خانتنــا خيارتنــا وأصبحــت الأيـّـام تتــرك فينــا كدمــات، توجعنــا وقــد لا نعــرف 

مصدرهــا فالــكل أصبــح ينتحــل مئــة قنــاع، نبصرهــا فــي كلّ جانــب منـّـا، تتــرك أثــرا 

ــام ليتنــا نســتطيع بتــر أصابــع تــدس بهــا الألــم، وتبعثــر صرخاتنــا  قــد لا يــزول، أيّ

ــة. المكبوت

ــم  ــام معــدودة ل ــام أيّ ــاة أن تحصــر نفســها بيــن أرق نتســاءل كيــف اســتطاعت الحي

نســعد فيهــا وعشــناها مــرّة؟

ــا  ــش باغتن ــا عــن العي ــاة؟ بحث ــة الحي ــد لمرحل ــم نصــل بع ــوت ول ــا أن نم ــف لن كي

ــاة جريمــة نرتكبهــا عــن قصــد، فتمســكنا  ــح الحي ــاة، لتصب ــد الحي ــى قي المــوت عل

ــا. ــي توجعن ــد الت مــن الي

تلــك الصفحــة التــي بحثنــا فيهــا عــن ســطر يســعدنا ولــم نجــده طويناهــا برغبــة منـّـا 

وانتهــت ومــا بــال تلــك الـــتي وجدنــاه فيهــا وتمســكنا بــه ولــم نكــن المقصوديــن فــي 

حروفــه؟ كيــف لنــا أن نطــوي ســعادتنا التــي باتــت تعاســتنا، لا أملــك جوابــا غيــر 

هــذا:

ــدوا  ــا تعمّ ــوا عنده ــاة ، لا تقف ــة حي ــوّل لقصّ ــدة أن تتح ــة واح ــمحوا لصفح لا تس

تجاهلهــا تعمّــدوا الخطــأ لكــن هــذه المــرّة ليــس فــي حــق أنفســكم، لا تكرهــوا مــن 

أحببتــم فالــذي يســتطيع الحــبّ محــال يعــرف الكــره لــذا اســتبدلوا محبتهــم بمحبّــة 

ــى المشــاعر الصّادقــة. ــد عل ــم يعت ــه ل أنفســكم فالبعــض يســخر ولا يقــدّر لأن
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كيف نتخلصّ من تلك الورقة غير الرّابحة؟

نــدرك أنـّـه شــيء مؤلــم أن ننزعــج مــن أســباب تافهــة، تمــرّ علينــا كذكــرى تجاوزتنا 

ولــم نتجاوزهــا، عبــرت وتركــت الأثــر وجعلــت مــن ذاك الميــت فينــا كلّ شــيء حــيّ، 

ــوّة تجاههــا، عاملوهــا بفــرق واضــح،  ــى الق ــدوا المــرور والاســتقرار عل ــذا تعمّ ل

دعكــم مــن الخــوض فــي تفاصيلهــا، رمّمــوا كبرياءكــم فــلا أحــد ســيقدّر إهداركــم 

لعــزة نفســكم ومشــاعركم تســتحق الإكــرام، هنــاك فرصــة أخــرى للعيــش؛ فالأوفيــاء 

يســتحقوّن ســعادة كلّ يــوم وإن ملتــم تأكــدوا أنّ الحائــط مــن نفــس طينتكــم، فالنـّـاي 

حيــن يبكــي يطبطــب علــى كتفــه الكمــان.

أمّــا إن كنتــم غيــر ذلــك، مــن اللذّيــن خانــوا وهجــروا وغــدروا ولــم يوفوا، ســأخبركم 

بشيء: 

كم أنتم سيئّون، جعلتم في كلّ شيء خراب.

 

ــام ولا أحــد يســتحق أن يحــزن بســببكم، مــاذا لــو تنازلتــم لإســعاد  الحيــاة بضــع أيّ

مــن ينتظــر منكــم ذلــك؟ أؤكّــد أنكّــم ستســعدون أكثــر، فقــط تنازلــوا عــن الأذيّــة ولا 

تكونــوا ســببا فــي نــزول دمعــة أحــد  فــلا أحــد يــدري مــا تخلفّــه الدنيــا مــن خــراب 

بالأنفــس .

ــة لكــن لا مــكان  ــت مميت ــم كان ــاة مــن بعدك ــة أن لا حي ــازل فخراف ــم التن وإن رفضت

للخرافــات، وكانــت كذبــة أنكّــم أغلــى مــا نملــك ســببا للغربــة والتأكّــد أننّــا لا نملــك 

أحــد، وكانــت تلــك الوعــود الكاذبــة بالبقــاء كفيلــة بإدخالنــا المتاهــة وإعجازنــا علــى 

إكمــال الطرّيــق والتعثّــر فــي كلّ مــرّة، لكــن قــد نميــل ولا نســقط وإن ســقطنا فقــط 

ســألنا اللــه اللطــف فــي القــدر فــلا مــردّ لــه.
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"ظننت أنهّا كانت مزحة بيننا كالعادة..

لكنهّا كانت النهّاية"

ــا نخســر شــيئا  ــا نتجاهــل قســوة مــن نحــب للحفــاظ علــى الــودّ كنّ فــي كل مــرّة كنّ

منـّـا، مــن عافيتنــا، مــن كرامتنــا، مــن حقنّــا فــي الابتســامة، قبضــة اليــد حيــن نريــد 

ــا، مــاذا عــن قبضــة  ــر مــن طاقتن ــد تســرق الكثي ــك بشــيء مجهــدة جــدّا وق التمسّ

ــا عمــرا. ــق بشــيء ستســرق منّ الــرّوح حيــن تتعلّ

 

"دع فتنة الماضي جانبا، وابدأ بردّ الدّين لنفسك"

مــرّت أيـّـام كلمــح البصــر، السّـــــــاعة تشــير إلــى صــلاة الظهــر بتوقيــت إســطنبول، 

حطّــت الطاّئــرة التــي تركبهــا رودينــا وأمّهــا، وانتقلتــا بعدهــا إلــى الفنــدق القريــب 

ــل  ــتطاعتهما فع ــن باس ــم يك ــز، ل ــمّ الحج ــن ت ــرطان، أي ــلاج الس ــفى ع ــن مستش م

شــيء غيــر الاســتلقاء، فــي هــذه الفتــرة كانــت رودينــا لا تشــعر بــآلام ســوى الحمّــى 

التــي كانــت تزورهــا مــن وقــت لآخــر.

ــت جلســت  ــد أن انته ــا، وبع ــلا كعادته ــي طوي ــب تصلّ ــت زين ــة اختل ــك الليل ــي تل ف

ــاندة  ــن مس ــتتمكّن م ــف س ــس كي ــة النف ــاءل متعب ــتتّة تتس ــا المش ــاردة بأفكاره ش

ــه  ــت في ــذي تعب ــوم ال ــك الي ــل ذل ــا، قب ــكادّ تســتطيع تجاهــل خوفه ــا وهــي بال ابنته

رودينــا بشــدّة، كانــت تقنعهــا أنـّـه انخفــاض فــي مســتوى السكّــــــر فــي الــدّم بســبب 

التعــب والضغــط الــذي كانــت تعانيــه ومــع الوقــت تمــادى شــعورها بالإعيــاء بســبب 

فقــدان الرغبــة فــي الأكل، فــي حيــن كانــت تخفــي وجــود كتلــة فــي منطقــة الرقبــة 

أســفل ذقنهــا، كانــت كلمّــا تحسّســتها تجدهــا بنفــس الحجــم لذلــك لــم تعطهــا اهتماما. 

الــكلّ أصبــح يدفــع ضريبــة ذنب لــم يقترفه وأضحــى الــكلّ يفتقر للإحســاس بالحياة..
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ــا وهــي منشــغلة  ــب أمه ــا، فراحــت وجلســت بجان ــاض جفنه ــن إغم ــن م ــم تتمكّ ل

تفكّــر بــذات الشــيء، يبــدو أنـّـه أمــر جــدّ صعــب تنهّــدت فــي ســرّها: كــم أنــا خائفــة 

أن يســوء الوضــع أكثــر.

ــت لهــا فحوصــات شــاملة  ــث أجري ــب حي ــة الطبي ــت معاين ــي، تمّ ــوم الموال ــي الي ف

وتحاليــل دمّ علــى الرّغــم مــن وجــود مــا يثبــت وثائــق ســابقة تثبــت حالتهــا 

ــة واســتئصال  ــة، أخبرهــا الطبيــب بضــرورة إعــادة فحــص الأشــعة القطعيّ الصحيّ

عينّــة وفحصهــا مــن جديــد. كانــت تلــك أول ليلــة لهــا بالمستشــفى إذ عــادت  النتيجة 

ــت  ــى وكان ــه الأول ــي مرحلت ــزال ف ــن ولا ي ــن الليموفاهودجكي ــي م ــا تعان ــول أنهّ تق

هــذه المــرّة بدايــة العــلاج، حيــن تحــدّث الطبيــب بــأنّ نســبة الشــفاء عاليــة، تراجــع 

ــدا  ــية ج ــت قاس ــاوي كان ــة كيم ــن أوّل جرع ــا، لك ــة حينه ــن خائف ــم تك ــا، ل توترّه

ــة بلياليهــا فــي المستشــفى.  ــام متواصل ــك بعدمــا بقيــت ســبعة أيّ عليهــا ذل

هنــا فــي المستشــفى والأصــوات التــي تثيــر الهلــع باتــت شــيئا عاديّــا، بعــد دقائــق 

مــن العشــاء فزعــت زينــب حيــن اتصّلــت بابنتهــا بعــد أخــذ الجرعــة، إنهّــا الآلام يــا 

ســادة، تأخــذ بعــد الأرواح أرواحــا.

انهــارت علــى ركبتيهــا وجلســت عنــد بــاب الغرفــة مذهولــة، خــارت قواهــا وشــدّت 

ــي  ــط ف ــاء، تتخب ــي الدع ــا متوســلة ف ــوع منه ــى رأســها وســقطت الدم ــا عل بيديه

ــم  ــا مــن الأل ــن يجــب أن تفعــل شــيئا لتحميهّ ــرة المنكســرة تخمّ ــك النظّ العجــز، بتل

لكــن مــا باليــد حيلــة.

فــي البدايــة لــم تفقــد شــعرها كمــا توقعّــت، واليــوم أربــع أشــهر تمضــي مــن 

العــلاج، مضــت طويلــة، خلالهــا التقــت رودينــا بالعديــد ممّــن جمعتهــا معهــم جيــرة 

المستشــفى والغربــة، غرفــة الأشــعة ومخبــر التحّاليــل وكان الوعــد بينهــم اســتكمال 



260

انتظرتك ولكــن..

العــلاج والشّــفاء ســويةّ وفــي كلّ مــرة كان هنــاك مــن يخلــف الوعــد، مــن يغــادر 

ويختفــي دون معرفــة الســبب، مــن يتعبــه الألــم فيرحــل، مــن تتلاشــى ملامحــه علــى 

مــرّ الأيّــام، فالوفــاء بــذاك الوعــد قــد يكــون باحتمــال ضئيــل.

أيـّـام وأشــهر... بــدأ الوضــع يســوء أكثــر فأكثــر، بــدأ شــعرها يتســاقط، كان شــعورا 

ليــس بالهيـّـن لكــن حاولــت أن لا تظهــر ذلــك أمــام أمّهــا  بعدمــا دخلــت الغرفــة علــى 

حيــن غــرّة، فوجــدت نفســها تخفــي مــا تســاقط منــه تحــت فخذيهــا وصــارت ترتجــف 

بطريقــة لا تســتطيع إخفاءهــا.

ــم فيهــا أكثــر  ــا فــي أوقــات نتألّ ــا، يصيــر الخــوف علــى شــعور أنــاس يحبوّنن غالب

ــا علــى أنفســنا.     مــن خوفن

علــى الرغــم مــن تلــك المحاولــة، أحسّــت زينــب بذلــك لكنهّــا غمرتهــا بــدفء 

نظرتهــا: أنــت بخيــر؟ ســألتها لتطمئــنّ.

تردّدت في الردّ، ثمّ قالت وهي تنحني لتقبلّ يدها: بسبب أمّي أنا بخير.

أنــت كلّ حياتــي، كيــف لا  مــرّرت يدهــا علــى شــعرها قائلــة: غيــر ممكــن.. 

أكــون مــع مــن أعيــش لأجلهــا، ليــس عليــك أن تقلقــي ابنتــي أنــا بجــوارك..                                                                               

وضعــت رأســها علــى صدرهــا وأغمضــت عينيهــا فيمــا كانــت أمّهــا تضمّهــا 

وتتحــدّث.

ــن  ــان م ــاهٍ بالأم ــعور لا متن ــة ش ــان، ثمّ ــة الحن ــت مظلّ ــة، تح ــق الطمأنين ــي عم ف

ــكان. ــي كلّ م ــده ف ــب أن تج الصّع

ــا أمّــي، مــع كلّ تلــك المأســاة النفّســية التــي  ــة: لا تحملــي همّ ــا قائل أردفــت رودين

ــت تعــج بالحيــاة. تعانيهــا ظلّ
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في يوم الجمعة التاّلي..

ــا حينهــا، لكــن بعــد صــلاة  أيقظــت زينــب بنتهــا لصــلاة الفجــر، كان وضعهــا هادئ

الجمعــة عــاد كلّ شــيء لمــا كان عليــه، فــي هــذه الفتــرة كان شــعرها فــي كلّ  يــوم 

يســقط منــه الكثيــر، بالمقابــل يحــلّ الخــراب والســكون فــي روحهــا.

ــا أنّ  ــد تخبره ــا أحم ــة أخيه ــناء زوج ــا س ــت به ــة اتصّل ــاعة الرّابع ــام الس ــي تم ف

الوضــع ســاء عندهــم ولا حــلّ غيــر أنهّــم ســيغادرون إدلــب باتجــاه العــراق، أيــن 

ــم أختهــا المرتبطــة بشــخص عراقــيّ الأصــل زينــب  لــن أســألك كيــف الحــال!  تقي

فأنــا أعرفــه جيـّـدا، ســاء الوضــع تمامــا وبقــي اختياريــن أمامنــا إمّــا الهجــرة للعيــش 

ولا نعــرف مــا يخبئّــه لنــا القــدر وإمّــا أن نبقــى ننتظــر أن يســقط علينــا المــوت بــأيّ 

لحظــة تحدّثــت ســناء. 

تســاءلت زينــب فــي خــوف، مــا الــذي ســتفعلونه؟ وكلّ همّهــا ابنتيهــا التــي تركتهمــا 

هنــاك، سنســافر إلــى أربيــل بجــوار أختــي، ســنترك البلــد وقــد قــرّر أحمــد أن تذهبــن 

قمــر وشــهد معنــا، لذلــك وددت معرفــة رأيــك  

كيف؟ تفاجأت لا تعرف ماذا تفعل.

أردفت سناء: إذا رفضتِ سنتركهم عند منير.

 ثــمّ قبلــت فــورا، كقــرار ليــس لــه بديــل، فأحيانــا القــرارات المتســرّعة تكــون أكثــر 

صوابــا مــن تلــك التّــي تنهــك التفكيــر.

ــيلة فــي ســهر تحــدّث نفســها، تقاطــع حديثهــا الوســاوس، تتأفــف فــي  قضــت اللـّـ

كلّ مــرة وتســتغفر، تجلــس تــارة وســرعان مــا تقــف تقطــع مســاحة الغرفــة مجيئــا 

وذهابــا محتــارة كيــف ســتغادران بلــدا لــم يعتــادا العيــش فــي ســواه، كيــف؟ ومــاذا 

ســتفعل؟

 كيف لو انتهى كلّ ما يحدث، وماذا لو أنهّ باق ولا يتغيرّ؟ 

"لكلّ مناّ فرصة، نحتار في مصداقيتّها"
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وداع الياسمين

"قضت الظروف علينا، أقنينا تذكرة هجرة بما تبقى من العمر 

عبرنا طريق الأمل بلافتة غدا نلتقي"
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مررت البارحة بشوارعك 

فقط دمشق تمطر ياسمينا 

اليوم استيقظنا على كابوس فراقك يا وطن

بتنا نحتسي وجع البعد

على عمر ضائع وأحلام لاجئة وحياة حرمان

هجرناك عن غير قصد

ولم ننجح في الهروب من مرارة الواقع

ليتنا نتراجع

 ليت شيئا يحدث يمسك بأيدينا ويلطف بنا 

من الألم، والرحيل والبكاء والفقدان

من كلّ تلك المواجع

من قسوة التغّريبة

وآهات بمعدل قوّة مدافع

ليتها تنتهي

فقد باتت كل الأياّم خريفا

لا فصول أربعة

"كلّ شيء ضاق.. ضاق حتىّ ضاع".

متى يحلّ الربيع بدمشق كما قرطبة؟

وتعود الرّوح لمسقطها

بعدما لملمت شتاتها وغادرت 



264

انتظرتك ولكــن..

في الحياة، تأتي المشاكل والهموم متتابعة.. 

ــاة تركلنــي، كنــت أجلــس أعــد ذنوبــي، أتســاءل أيّ ذنــب  فــي كلّ مــرّة كانــت الحي

ــي يأخــذ الحــزن  ــي، ك ــراخ بداخل ــم الصّ ــي يتراك ــي، ك ــب حالات ــي تصع ــه ك اقترفت

طريقــا بداخلــي ويفتــح بالوريــد بــاب الخــوف والعجــز واليــأس. تلــك الأماكــن التــي 

ــم تكــن  ــادرة ول ــا بتربتهــا أشــياءً ن ــا زرعن ــا أننّ ــذاءً، ذنبن ــر إي أمناّهــا، كانــت الأكث

ــة وأنبتــت القســوة الجفــاء. عادل

بالغنا في الذنب، بالغنا في العطاء.. فبالغ بحقنّا الأذى

ــازة  ــف بجن ــاءً ونق ــوت أحي ــل، نم ــل الأج ــقط دون أن تص ــا تس ــت أوراقن "أصبح

ــا" ــرى أرواحن ــا ث ــواري فيه ن

عنــد الوصــول إلــى حــدود العــراق الشــمالية، بعــد ســاعات دخلــوا مدينــة أربيــل، 

كانــت المدينــة تغزوهــا  المناظــر الجبليّــة، كانــت المدينــة تبــدو جميلــة، لكنّــه ذات 

الشــعور إضافــة إلــى غربــة البلــد ن غربــة الــروح.

شيء موجع أن تسقط في بئر الغربة بدفعة غدر. 

حملنا في جيوب أنفسنا ياسمينا.

لكنهّ ذبل بغير موضعه 

لا أظنّ أننّا أحببنا شيئا مشتركا عداك سوريا 

أنت النقطة الوحيدة التي جمعت أحلامنا وتشابهت فيها أياّمنا.

أنت الوطن الذي كان يجمعنا دون أن نعترف بذلك، لا لبعضنا ولا حتى لأنفسنا 

الآن؟ نحن نعترف لا بديل للوطن 

فلتغفري... سوريا.
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مــن الصّعــب أن نصــل إلــى حقيقــة لــم نســعَ لهــا يومــا، إلــى حيــاة لــم تخطــر ببالنــا 

وشــعور لا تتقبلّــه قلوبنــا.

***

الرّحيل والمغادرة ليس بالأمر الهينّ..

تقول رودينا:

ــرّد  ــار، تم ــة الانتظ ــى قاع ــت إل ــن خرج ــي، وحي ــة ل ــس جرع ــت خام ــوم أتمم الي

بصــري فــي أنحائهــا، تأكّــدت أنهّــا خاليــة مــن أيّ أحــد، ثــم اختــرت مقعــدا، لحظتهــا 

أحسســت كمــا لــو أنـّـه تــمّ نفيــي مــن قائمــة الأحيــاء ونبــذي إلــى مزيــد مــن الوحــدة، 

ــادة  ــاي فع ــت عين ــامعي وأغمض ــى مس ــرآن عل ــت الق ــي وضع ــدوم أمّ ــرة ق منتظ

يدلنّــي علــى نفســي مــن جديــد..                   

ــى  ــت إل ــي انتبه ــن أذن ــمّاعات م ــت الس ــا نزع ــاعة، حينم ــف س ــة النص ــرّ قراب  م

أحدهــم يجلــس بجانبــي علــى مقاعــد الانتظــار، رمقنــي بســرعة ثــمّ أخفــض رأســه 

قائــلا: 

أنت مريضة؟ لديك موعد؟

رمقته ثمّ أجبته: أردت أن أجلس قليلا لوحدي، ثمّ أكملت موضّحة:

أتممت أخذ جرعة قبل قليل، تعبت أنفاسي و...، ثمّ زفرت ببطء وصمت.

ــاء  ــح، أردت البق ــرآن واض ــوت الق ــدوء وص ــما: كان اله ــه وردّ مبتس ــزم مجلس ل

ــلا. قلي

أجبته موجهة نظراتي نحو الأرض: كنت بحاجة إليه.

أردفت رودينا راوية: 
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أطــلّ علــيّ بوجــه مبتســم، تحــدّث مطــوّلا، كلماتــه أصابــت قلبــي، كان يتكلـّـم وكنــت 

ــذي  ــر الماضــي ال ــا تذكّ ــدم وربمّ ــه يملؤهــا الأســى والنّ ــى الصّمــت، كلمات أركــن إل

يغيــب مثيــر للحــزن، أردت أن أســأل وأســتجيب لحديثــه لكنّــي أتراجــع ولا أعــرف 

لــمَ؟

لم أفهم الأمر استغربت كثيرا، ما هذه الصّدفة أم أنّ هناك شيء ما؟ 

بعدهــا لــم تســرح ســوى دقائــق حتــى أختــرق ســمعها نــداء زينــب لهــا، فغــادرت 

دون مبــالاة، وعنــد عودتهــا إلــى غرفتهــا بالفنــدق، شــعرت بــدوار شــديد فتهالكــت 

علــى ســريرها تعبــث بشــعرها الــذي كان يتناثــر فــي المســافة بيــن أصابعهــا وقلبهــا 

يســألها: مــا هــذه الصّــدف؟

ــه مــن أربيــل العــراق وطبيــب مقيــم فــي تركيــا، نظــرت  عندمــا أخبرهــا يونــس أنّ

ــم تســتطع إخفــاء ذلــك، فبــدت منزعجــة. إليــه بصدمــة ول

يحتــاج المــرء أحيانــا إلــى الــذي كان يقدّمــه لغيــره، أن يعــود إليــه شــيء قليــل مــن 

ذلــك الــذي كان مفرطــا.

ــرة  ــرة كان يعمــل يونــس فــي الفت ــيّ، فــي هــذه الفت ــي بتكــرار روتين تمضــي الليّال

ــا  ــاد زاد صعوبته ــاة والإجه ــن المعان ــد ســنوات م ــات بع ــة، اســتطاع الثب الصّباحيّ

المــرض، بعــد التعافــي وبدايــة العمــل كان لــه نصيــب مــن نســيان كلّ مــا أحبطــه.

"أريــد مزيــدا مــن التفّاصيــل" كان قلبهــا يــردّد فــي غضــون أيـّـام منــذ بدايــة علاقــة 

ــات تواســي  ــاة بكلم ــث والرجــوع للحي ــاج للحدي ــت تحت ــس، كان ــع يون ــة م الصداق

روحهــا التــي أفاقــت مــن شــرودها المزمــن لتجــد مــا قــد يظهــر وكأنّــه العــوض.

ــت  ــتتّت وذبل ــت وتش ــى وإن ضاق ــة، حتّ ــكلّ بداي ــبّ ل ــاروا الح ــة، اخت ــا ثاني أعيده

ــة. ــي النهّاي ــارك ف ــد يخت ــي المنتصــف ق روحــك ف
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ــر  ــر، جب ــن نســيان وذك ــا بي ــر كلّ شــيء، م ــد يتغيّ ــاة، ق ــن الحي ــن م ــن صفحتي بي

ــة. ــعور بلحظ ــب الشّ ــد ينقل ــر ق ــاء وهج ــر، لق وكس

ــثّ فيهــا الطمأنينــة،  ــدا بالنســبة لهــا إنســان يب ــاج ب يــوم بعــد آخــر، بســبب الاحتي

رغــم ذلــك مقابــل اهتمامــه الــذي كان يــزداد كلمّــا اكتشــف مزيــدا مــن تفاصيلهــا لــم 

يكــن الأمــر مثيــرا للاهتمــام، لاســيما وقــد أمضــت عهــدا لنفســها أن لا تنســاق وراء 

مشــاعرها.

لم تكن يوما كذلك..

ــم بوجــود الصــدق فــي مــكان مــا فــي جــوف امــرئ مــا، إلّا  ورغــم اقتناعهــا الدائ

ــا باتــت ترفــض فكــرة الحــبّ. أنهّ

ــل  ــا مراح ــب به ــرّة، وكأنـّـه وجــد طريقــة يتجنّ ــذه الم ــاه ه ــبّ مرس ــر الح اختص

ــسّ  ــت تح ــرّة كان ــي كلّ م ــا وف ــاءات بينهم ــرّرت اللقّ ــا، تك ــرّوح تطيقه ــد ال ــم تع ل

ــيتها  ــاء حساس ــتطيع إخف ــت لا تس ــا كان ــا حينه ــه نحوه ــة تتج ــه المهتمّ أنّ نظرات

وخجلهــا المفرطــان.

آســفة، لا أعلــم مــا الــذي علــيّ قولــه! ردّت رودينــا حيــن ســألها يونــس عــن ســبب 

. حزنها

ســرح بعدهــا فــي الفــراغ لدقائــق فــي صمــت، أخفضــت رأســها نحــو الأرض تحــرّك 

رجلهــا فــي توتـّـر، ثــمّ اســتقامت فــي وقفتهــا، ابتعــدت خطــوات قليلــة، كان المــكان 

ــع  ــه يتاب ــي مجلس ــي ف ــاك بق ــف هن ــا تق ــارة بينم ــجّ بالم ــاحة تض ــى مس ــلّ عل يط

شــعرها الممــوّج، كان كثيفــا مــن قبــل أن يصيبهــا المــرض.

حــال عودتهــا جلســت إلــى جانبــه فــي إحــراج، ربمّــا كان قــول الصراحــة بالنســبة 

لهــا أريــح، بــدا عليهــا القلــق وهــي تقــول فــي تلعثــم:
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تودّ معرفة سبب حزني؟ لا لست حزينة، ثمّ أردفت بتكرار: مطلقا، مطلقا.

ثــمّ للحظــة أحسّــت أنهّــا بحاجــة للحديــث، لا يهــمّ فالكتمــان لــن يغيـّـر شــيئا ثــمّ قالــت 

بصــوت هــادئ: كنــت صادقــة ووفيـّـة، وحــده العالــم يفســد الحــبّ.

حتّــى فــي غيابــه وكســره وهجــره أســمته العالــم. ثــمّ تنهّــدت قائلــة: المــرأة قــد لا 

تنســى مــن أبكاهــا.

أطــرق يونــس: أعتقــد أنّ ذلــك مــا عليهــا نســيانه، مــن المفتــرض أن تتذكّــر مــن 

رســم ضحكتهــا الدائمــة، ثــمّ لــم يكمــل جملتــه بصــوت مســموع حيــن أردف: أفهــم 

مــا يعانيــه مــن شــعور ثــمّ دون تــردّد قــال: 

لقــاء، اســم مــن أحببتهــا وتركتنــي فــي ضعفــي، تعافيــت مــن المــرض منــذ ســنتين 

تقريبــا، نظــرت إليــه ثــمّ ردّت فــي اســتياء لا تســتطيع إخفــاءه: 

لمَ لمْ تفصح عن هذا من قبل؟

أكمــل حديثــه قائــلا: فــي نفــس الوقــت بــدأت حياتــي الجديــدة ولــم يكــن شــيئا ســهلا 

لكــن كان خيــرا.

 ***

ستبقين وحيدة، صدقيّني هذا ما سيحدث إن استمرّ عناد ثقتك...

تحرّكــت رودينــا جانبــه بســرعة مســتأذنة بالانصــراف، بينمــا هــي كذلــك اســتوقفها، 

ابتســم وهــو يتقــدّم بضــع خطــوات وقــال بهــدوء لــكلّ أمــس صبــاح جديــد.

ابتسمت في امتنان وغادرت.

ذلــك الشّــاب ذو الجســد الرشــيق، طويــل القامــة، أســمر البشــرة بعيــون بنيـّـة وشــعر 

أســود ولحيــة خفيفــة لا تخفــي غمــازة علــى خــدّه الأيســر، ضحكــة مميـّـزة وكاريزما 

مختلفــة، كان موقنا بتشــابههما .
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ــب  ــى جان ــا إل ــت حقيبته ــة وركن ــت الغرف ــاعة دخل ــي س ــن حوال ــا م ــد وصوله عن

السّــرير وفتحــت الناّفــذة ومــأت رئتيهــا بالهــواء، استشــعرت براحــة كبيــرة وبينمــا 

ــس،  ــم يون ــا برق ــطء رنّ هاتفه ــة بب ــرّك الملعق ــايا، تح ــس شــاردة تحتســي ش تجل

فكّــرت قبــل أن تــردّ فبالعــادة هــي شــديدة الإخــلاص لمواقفهــا وبالــذات اللّامبــالاة، 

بينمــا هــي كذلــك أوقــف الاتصّــال، أمســكت الهاتــف وكتبــت رســالة:

"آسفة لم أستطع الردّ"

بعــد قــراءة الرســالة أجــاب: لا عليــك أردت الاطمئنــان لوصولــك ثــمّ عــاود الاتصّــال 

بعــد دقائــق، كان فــي حديثهــا كثيــر مــن الشــكر.

كان يونــس شــخصا لطيفــا لا يســتحقّ أن يعامــل بمــا خلفّــه غيــره مــن الأذى ترتبــت 

عليــه بعــض القســوة وقلـّـة الثقّــة.

مــرّت أيـّـام والغــد آخــر جرعــة تأخذهــا رودينــا، أصــرّ يونــس هــذه المــرّة أن يكــون 

ــر، كان كلّ  ــو يفكّ ــه وه ــدّوام عــاد لمنزل ــن ال ــد رجوعــه م ــل بع ــي اللي ــا، ف برفقته

ــاه، بطيبــة  شــعوره يميــل لهــا، كانــت مختلفــة، قويّــة، تضاهــي الشــيء الــذي يتمنّ

تحتــلّ عيناهــا، تبــدو كوطــن، ملجــأ وعالــم، تحــوي الكثيــر مــن الطمأنينــة، لا 

ــا. تســتطيع تجاهله

صــادف تاريــخ الجرعــة عيــد ميلادهــا، أمضــى الليــل يفكّــر كيــف يباشــر الحديــث، 

كيــف يطلــب منهــا شــيئا قــد يرمّــم روحــا وجراحهمــا، كيــف يطلــب منهــا أن تكــون 

لــه رفيقــة حيــاة.

ــم، لكــن مــن فقــه  ــا متسّــع آخــر لأل ــم يكــن لرودين ــرّوح لمــن يشــبهها، ل ــل ال تمي

ــت  ــخصا بات ــزن ش ــر الح ــن يدمّ ــعادة حي ــن السّ ــيئا م ــا ش ــث أحيان ــاة أن تبع الحي

ــر. ــن العم ــد م ــي المزي ــة ف ــده الرّغب ــوع تفق الدّم
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ــذ كلّ  ــل، ينف ــى التحّمّ ــتطاعة" عل ــلا اس ــى "ال ــرّوح إل ــي ال ــاع ف ــل الأوج ــد تص ق

شــيء ولا نتمنـّـى شــيئا آخــرا بعــد، يمــوت كلّ مــا فــي النفّــس عنــوة ويحتــل الضجــر 

كلّ مــا حولنــا.

لــمَ يفســد مــن حولنــا رؤيتنــا للحيــاة؟ لــمَ لا يدركــون أنّ الأذى والإهانــة والخــذلان 

والغــدر قــد يميتنــا لأبــد؟ لــمَ لا يتداركــون حجــم مصيبــة الــرّوح؟

ــا  ــن تأتين ــس موجــع وحي ــات الهــواء المتنفّ ــا، ب ــا فين ــل تنهــش كلّ م ــك التفاصي تل

ــه الشــعور مــن  ــب في ــد يســتحقّ أن ينقل الفرحــة لا نثــق  باســتمراريتها، لا أحــد ق

حــبّ الحيــاة إلــى إرادة العزلــة حيــن يــرى أنّ العالــم موحــش فــي حــقّ طهــره لكــن.. 

لــكلّ منّــا حــقّ فرصــة أخــرى.

تعثـّـر اتصّالــه الليلــة بينمــا كانــت تطيــل الحديــث مــع أمّهــا وأختيَْهــا، فــي ذات الوقــت 

كان يونــس يخمّــن كيــف يتقــرّب منهــا أكثــر، بعــد أقــلّ مــن أســبوع تواصــل مــع أحــد 

أصدقائــه الأتــراك بــإدارة المستشــفى الــذي يعمــل بــه، فــي مســاء ذلــك اليــوم اقتــرح 

ــر  ــة استحســنته وبالأخي ــي البداي ــي إســطنبول، ف ــلا ف ــا أن تشــغل عم ــى رودين عل

ليــس بالأمــر السّــهل.

أجاب بلهجة واثقة: لا بالصعب.

بقيــت ثــلاث أيّــام علــى مغــادرة رودينــا تركيــا باتجّــاه العــراق، أيــن تقيــم عائلتهــا، 

لــم تتخيـّـل يومــا ذلــك بينمــا كانــت تحضّــر نفســها لتأخــذ آخــر فحــص يثبت شــفاءها، 

تفاجــأت ذات صّبــاح باتصّــال، الرقــم مــن ســوريا!

مــن عســاه يكــون؟ تمتمــت مســتغربة، ثــمّ ردّت: كأنـّـه فــي البدايــة صــوت ســهى ثــمّ 

تغيـّـر المتكلـّـم مطرقــا:

مرحبا بنيتّي، كيف حالك؟
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ازدرأت ريقهــا والعبــرة تخفــي صفــاء صوتهــا ثــمّ نطقــت بصعوبــة، بصــوت غيــر 

مســموع: بابــا؟؟

لم تستطع الردّ، لكنّ صوته كان يبدو ضعيفا يردّد: سامحيني، أرجوك ردّي.

انحبست أنفاسها وارتفع نسق نبضاتها، لم تستطع التكلمّ فأقفلت.

ــون دار  ــدّ أن يك ــذي كان لاب ــت ال ــراء، أن ــم والع ــد الأل ــذه الســنوات، بع ــد كلّ ه بع

الأمــان، وضعتنــا فــي منتصــف الحيــاة نصــارع الفقــد، نقــف دون ســند وكلمّــا أردنــا 

الاتـّـكاء يعمّنــا الفــراغ حولنــا.. تحدّثــت إلــى نفســها وعيناهــا لا تتوقفّــان علــى ذرف 

مزيــد مــن الدمــوع التــي لازلــت تنــزل أمــام كلّ ضعــف.

بعد أن هدأت اتجّهت نحو المستشفى.. 

ترى ما الذي تخفيه الأياّم القادمة؟

قبــل ثــلاث أشــهر وأحــد عشــرة يومــا، غــادرت زينــب تركيــا، لــم يكــن ســهلا لكــن 

كان عليهــا يومهــا لأن تحــدّد موعــد الذهــاب إلــى بنتيهــا المتواجدتــان رفقــة أخيهــا 

بإقامــة عائلــة زوجتــه ببغــداد العــراق.

ــم  ــار، ل ــن تخت ــدري أيّ الطريقي ــر ولا ت كان عقلهــا مشوّشــا حينهــا، يغــزوه التفكي

تعطهــا ســيطرة الوســاوس فرصــة للتفكيــر بانتظــام، تحــول اختيــار الصــواب، 

بينمــا كانــت تجلــس فــي الغرفــة يخطفهــا التشــوّش كانــت تشــعر بالخــوف والقلــق، 

ــا. ــا، تحــاول أن تواســي حزنه ــا، تحدّثه ــا نحــو حضنه اتجّهــت رودين

بعــض الانتظــار طويــل دون نهايــة، عافــت نفوســنا الحــزن وكآبــة الأحــداث 

القادمــة.. الأيـّـام  ومخــاوف 
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بيــن شــوارع الحيــاة وعنــد الوقــوف بمحطـّـة الدوامــات، كلّ الذيــن زارهــم الحــبّ ثــمّ 

غــادر عنــوة، صعــدوا درجــات الحنيــن، الخيبــة وغيرهــا مثقليــن ببقايــا مشــاعر..

كثــرة المســافرين فــي هــذا الزّحــام جعلــت أكبــر الــركّاب يختــارون أرصفــة يتركــون 

فيهــا أمتعــة قلوبهــم علــى جنــب ليركبــوا مقاعــد بجانــب آمــن مــن الوحــدة، يترقبّون 

شــيئا مــن العــوض دون أن يجــرؤوا علــى لمــس شــيء يــأذن للماضــي بالعــودة.

ازدادت الحركة في محطةّ الخذلان، ما الذي ينجّينا؟

أربــع ســنوات مــرّت علــى ارتبــاط تيــم بلقــاء، أيـّـام تمضــي كمــا هــي، عشــية الجمعة 

اليــوم الموالــي لذلــك التاريــخ بعــث وبعــد غيــاب شــديد برســالة إلــى رودينــا علــى 

موقــع التوّاصــل الاجتماعــي، بينمــا هــي فــي غرفتهــا تجلــس علــى السّــرير، مالــت 

قليــلا بجســمها لتلقــط هاتفهــا حيــن طرقــت مســامعها رنّــة وصولهــا، كان الهــدوء 

ــه  ــا، بينمــا راحــت تفتــح الرســائل، تفاجــأت.. انتابهــا شــعور غريــب، قاومت مخيمّ

وردّت بقــوّة، أخــذت تســتجيب لكلامــه وتفصــح عــن كلّ مــا ظــلّ يســحق داخلهــا، 

الــذي كانــت تتجرّعــه مــن غيــظ البعــد والغــدر وعــدم السّــؤال.

اســتعادت كلّ تنهيــدة، لكــن مــن الجيـّـد أنـّـه ظهــر بعــد أن هــدأ كلّ ذلــك الحــبّ 

بداخلهــا، بعــد أن اســتطاعت التخلـّـص منــه بصعوبــة، كانــت تحادثــه وكلهّــا يختنــق، 

ــوم، كان كلامهــا صريحــا ومؤلمــا انعكاســا لكتمــان ســنين. ــر مــن اللّ ألقــت الكثي

ماذا فعلت بقلبي تيم؟ كتبت بينما كانت ترتجف.

ثمّ ردّ بسرعة: سامحيني رودينا، كان يكرّرها كلّ الوقت.

استســلمت مــرّة أخــرى وقالــت: ســامحتك إذا كان هــذا الّــذي يشــغل بالــك، كــرّرت 

ســامحتك.
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عجــزت تمامــا عــن التحّكّــم فــي دموعهــا خاصّــة وأنّ كلماتــه لــم يكــن فيهــا حتــى 

القليــل ممّــا توقعّتــه، خاصّــة حيــن قــال لهــا ببســاطة ولهجــة قاســية: 

حتىّ وإن لم تسامحيني، فإنّ الله غفور رحيم.

ــاء مجــدّدا، شــهقت  ــة فــي مكانهــا، أحسّــت فــي هــذه اللحظــة بالغب جلســت مذهول

ــا لــم تبــك فلــم يبــق فــي عينيهــا دمعــة تذرفهــا. لكنهّ

مرّت ثلاثة أياّم، توقعّت أن يتواصل معها مرّة أخرى، لم يفعل.. 

غبــاء أخيــر ذلــك العجــز أصبــح لا يليــق بكرامتهــا، رســم القلــب هــذه المــرّة نهايتــه 

بطريقــة غيــر متوقعّــة.

ــا المــرّة  ــل، لازلــت مســتيقظة تلــوم نفســها: أخطــأت فــي الــرّد، لكنهّ منتصــف الليّ

الأخيــرة. انتهـــــى..
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الحبّ الثاني

"ولازال ألم رحيلك يمزّقني وأنت لا تشعر 

لكن ...

لو كانت بيدي أمنية واحدة، لما تمنيّت عودتك"
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أصبحــت الصدمــات تختصــر طريقهــا، تجــاري الزمــن وتكشــف عــن وجههــا 

ــا أكبــر هــزّة فتتابعتهــا أخــرى أقــلّ شــدّة  ــا ومــرّت علين بســرعة. قــد نكــون تعوّدن

ــى فينــا  علــى ســلمّ الخيبــة فــلا نشــعر بهــا بعــد أن تجاوزنــا مرحلــة الشّــعور، تربّ

ــر حساســيةّ.          ــرّوح وباتــت أكث ــرأت ال ــراث واللّااهتمــام، اهت اللاشّــعور، عــدم الاكت

ــك  ــرّوح وتل ــي ال ــمّ جــزء ف ــب أه ــمّ، أصي ــى لا يه ــا تبقّ ــب وم ــرّ الامتحــان الصّع م

الكدمــات قــد تختفــي بينمــا الكســر ســيظلّ يحــدث الألــم، كلمّــا اشــتدت بــرودة الأفعــال 

ــا. ــا انخفضــت درجــة التعامــلات اتجاهن وكلمّ

لنــا جــروح تصــرّ علــى العيــش رفيقــة لنــا، لســنا نــدري هــل الحــظّ بعيــد عنـّـا أم نحن 

مــن لا نعطــي فرصــة لــه؟ نحــن مــن نســتحق الحــبّ لا يحبنّــا أحــد، أم نحــن ننتظــر 

أكثــر ممّــا يســتحق البعــض؟ نطمــع أن تكــون الأولويــة لنــا، لا نبحــث عــن شــيء 

بقــدر مــا نبحــث عــن شــبيه لحبنّــا، اهتمامنــا، خوفنــا وجنوننــا، نحــن أكثــر احتياجــا، 

ــو كانــت فــي  ــش عنهــا ول ــادرة منهــا نفتّ ــق فــي التفاصيــل، تلــك النّ أكثــر مــن يدقّ

العيــوب قبــل المحاســن، نبحــث عمّــا ينقصنــا ليكمّلنــا فــي كلّ شــيء نحبّــه، وحيــن 

نتعلـّـق بــه يتملكّنــا شــعوري الرغبــة والرهبــة فــي ذات الوقــت، الرّغبــة في التمّسّــك 

والخــوف مــن الإفــلات حيــن يشــتدّ التمسّــك وقــد نخــاف مــن فقــدان أشــياء لا نملكهــا 

بالأســاس.

وما زاد الطين بلةّ أن الأياّم تمرّ علينا مرور الكرام تلقي علينا سلاما واحدا .

لكن..

"نحن من يشكّل قسوة بعض ..

نحن السبب في كلّ ندبة"

لذا..
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لا تلومــنّ القــدر ولا تشــتموا الحــظّ  بالعاهــر ونحــن نــؤذي بعضنــا، نحــن السّــبب 

فيهــم وهــم الســبب فينــا وكلنــا مذنــب فــي حــقّ بعــض وفــي حــقّ أنفســنا.

ــا، نحــن نحتــاج  نحــن نغيــب ونحــن نخضــع للاشــتياق، نحــن نســأل ولا يســأل عنّ

ــا بأنفســنا  ــا ثقتن ــا، نحــن خنّ ــل قوّتن ــف بكام ــا، نحــن نستســلم للضع ويســتغنى عنّ

فتهــاوت كرامتنــا، نحــن نبتعــد، نرحــل، ننكــر وننســى ولا نحــبّ مــن يحبنــا، نحــن 

ــن  ــا نحــن الذي ــه ويســتهان بن ــا، نعطــي قيمــة لمــن ليســت ل ــى عنّ نتواضــع ليتعال

نســتحقّ كلّ شــيء.

قــد لا يكــون كلّ شــيء فــي أوّلــه جيـّـد فغالــب البدايــات ســيئّة، لكــن التعّــوّد والصّبــر 

عليهــا قــد يجبــر النهّابــات علــى اتخّــاذ منحــى حســن

في رسالة كتبت رودينا ليونس:

"صباح الخير حبيبي وبعد..

كنت منهكة بالقدر الكافي الذي يفسد جمالي..

عندما رأيتني في ذلك اليوم لم أتخيلّ أنّ شخصا سيعجب بي بتلك الحالة

عندما تحدّثنا للمرّة الأولى لم أظنّ أنكّ ستصبح أهمّ شخص في حياتي

عندمــا اعتــدت ســؤالك، ولمّــا قلــت أحبـّـك أردت تصديــق ذلــك بعــد كلّ مــا حــدث، لــم 

أتوقّــع أنّ أحلامــي ســتعوّض وتتلخّــص فقــط فــي اســمك، عندمــا علمــت كلّ شــيء 

ســيّء حــدث معــي توقعّــت أنـّـك ســتتركني..

بقاؤك لم أتخيلّ حدوثه وحدث

أحبكّ."
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كلنّــا يدّعــي الحــبّ، وحــده الوقــت قــادر علــى إثبــات ذلــك، مــرور الأيـّـام والمواقــف 

تختبــر صحّــة وفاءهــم لــك.

كانــت آخــر مــرّة تخــدع فيهــا نفســها، ربمّــا ســيعود يومــا مــا، كان التفكيــر الــذي 

ــكل لا  ــا بش ــة له ــاع مؤذي ــك بق ــت تل ــن كان ــرة لك ــك الفت ــة تل ــا طيل ــيطر عليه يس

ــتحقهّ. تس

اليــوم.. آخــر الأســبوع، تســرّبت الظلمــة شــيئا فشــيئا إلــى السّــماء، عــاودت الأمطار 

السّــقوط، كان صوتهــا بالخــارج يبعــث الطمأنينــة ويغســل ثقــل القلــوب وبالمقابــل 

ــى  ــوّة، أصــرّت عل ــت تظهــر الق ــن. برغــم كلّ شــيء ظلّ ــد مــن الحني تســكب المزي

ــة  ــا فرص ــح له ــا ليتي ــس صامت ــي يون ــة وبق ــت خائف ــا كان ــك وبداخله ــات كذل الثب

التفكيــر فــي القــرار.

قبــل أيـّـام قليلــة جــدّا وبعــد علاقــة دامــت أشــهر، طلــب منهــا يونــس الارتبــاط فتحــت 

لحظتهــا عينيهــا  فــي حيــرة وقالــت: كيــف يســتطيع المــرء اتخــاذ قــرار كهــذا فــي 

غضــون أشــهر؟

ــت  ــما، ظلّ ــا مبتس ــا، تأمّله ــر وضوح ــا أكث ــح وجهه ــى أن أصب ــوات إل ــرب خط اقت

جامــدة ثــمّ أخفضــت رأســها فــي خجــل، كان تأجيــل الحديــث فــي الموضــوع أقــلّ مــا 

يمكــن أن تفعلــه.

ــمَ  ــن ل ــه، لك ــد رفض ــن لأح ــة لا يمك ــاعر صادق ــة ومش ــة جدّي ــي علاق ــوض ف الخ

نحتفــظ بجــروح قديمــة ونعــزل أنفســها عــن فــرص أخــرى قــد تكــون ضمــادة لمــا 

مضــى؟ كل شــيء فــي الحيــاة يســتحق فرصــة ثانيــة وثالثــة و..، كذلــك القلــب عليــه 

ــة حــبّ.  أن يعيــش علــى أمــل أن ينــال هديّ
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مرّت سنة أخرى ورحل الخريف على عجل..

المكان، أربيل / العراق 

فــي إحــدى الشــوارع كانــت رودينــا تمشــي ويداهــا متشــابكة بأصابــع يونــس، بينمــا 

كانــا يتجّهــان نحــو الســياّرة، بخطــوات قليلــة أفلتــت طفلــة بالرابعــة مــن عمرهــا يــد 

أبيهــا اصطدمــت بأرجــل رودينــا فتمسّــكت بهــا كــي لا تقــع، انحنــت نحوهــا لتقبلّهــا، 

ثــمّ ضحكــت متحدّثــة معهــا..

ــدّم مســتغربا، كانــت  ــه، تق ــاه لإرجــاع روزيــن صغيرت ــم بنظــره فــي الاتجّ ألقــى تي

ــا  ــا، إيماءاته ــه، براءته ــكلّ ملامح ــا، ب ــه كان وجهه ــك الوج ــا"، ذل ــي "رودين ه

ــد  ــم يع ــعرها ل ــوى أنّ ش ــبهها س ــيء يش ــا، كلّ ش ــامتها وغمّازاته ــا، ابتس صوته

طويــلا بقصّــة قصيــرة ولــون أشــقر وعلــى شــفتيها نفــس ابتســامتها، تلــك الجميلــة 

ــن  ــك بي ــذا؟ طيف ــا ه ــي نفســه: م ــدّث ف ــوق، تح ــن الشّ ــكلّ أماك ــا ب تنســخ صورته

ــن. ــك تأتي ــت، ليت ــي أينمــا حلل أعين

في اللحظة التّي رفعت فيها رأسها لمحته، تفاجأت فتلوّن وجهها ثمّ تماسكت.

ــس  ــك، لم ــر ذل ــرى دون أن يظه ــرّة أخ ــره م ــدّ نظ ــه م ــي مكان ــدا ف ــم جام ــلّ تي ظ

بأعينــه كلّ تفاصيلهــا، اســتدار يمينــا فأبصــر يونــس معهــا، كانــا يتبــادلان الضحكــة 

والحديــث والنظّــرات، صــاح بأعلــى درجــة ألــم بداخلــه، لبــث يرتجــف وهــو يحمــل 

ابنتــه، كادت ضلوعــه تتدمّــر مــن شــدّة الصدمــة.

حيــن تــردّ الحيــاة الديــن فإنهّــا لا ترحــم، تــــأتي بنفــس القســـط مــن الألــم، تبــدع فــي 

الصدمات.

تراجــع إلــى الــوراء، التقــط أنفاســه، لــم تأبــه هــي لــه فاهتمامهــا الزائــد بزوجهــا 

وحبهّــا لــه يمنعهــا حتّــى مــن تغييــر بوصلــة النظّــر باتجّــاه غيــره.
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بعــد رجــوع تيــم للبيــت، جلــس بمفــرده، أجهــش بالبــكاء وانهــار فــي تلــك اللحّظــة، 

لــم يجــد أيّ تفســير لمــا رآه، والتفســير كمــا تديــن تــدان ن ديــن الشّــعور ســيردّ ولــو 

بعــد حيــن.

النـّـــــــسيان فكــرة مزيفّــة، خدعــة الوقــت ووهــم العيــش بســلام، حين تقــف الذّكرى 

ــى  ــي تبق ــك التّ ــق، تل ــن تتحقّ ــا ل ــد أنهّ ــة تؤكّ ــل العالق ــك التفّاصي بالمرصــاد، كلّ تل

مطبوعــة فــي ذاكــرة تعــجّ بالأروقــة، يتعثـّـر كلّ جــزء منـّـا فــي ذلــك الظّــلام دون أن 

نجــد طريقــا للعــودة مــرورا بأبــواب النّــدم.

كيــف تعرفــه؟ أيــن؟ وكيــف ومــا الـّـذي يجــري؟ أســئلة ظلـّـت تعصــر تفكيــره، متاهــة 

لا يعــرف لهــا مخرجــا، خاصّــة وقــد تأكّــد أنهّــا هــي حيــن ناداهــا يونــس: "رودينــا 

حبيبتي..".

أحيانــا لا نســتطيع المطالبــة باســترجاع شــخص كان لنــا فيــه كامــل الاختيــار بتركــه 

يومــا مــا، حيــن تمسّــك ومضينــا متجاهليــن تضحياتــه.

أحــد الأماكــن التــي يكرههــا النّــاس مســاحات النّــدم، لا أحــد يحــبّ أن يتحــدّث عــن 

شــعوره ذاك فيبقــى ضائعــا فــي إحســاس كريــه، اختنــق كثيــرا ولكــن هــل هــذا النـّـدم 

ســيفيد؟ فتــح ذلــك البــاب فــي حيــن وصلــت هــي لمرحلــة  توجّــب عليهــا اســتبدال 

الحــزن بالسّــعادة.

ــه  ــر كثيــرا، فــي المســاء تــرك البيــت وجلــس فــي المــكان ذاتــه وظــلّ بال ظــلّ يفكّ

مشــغولا يتعاطــى المزيــد مــن الحســرة، يتذكّــر تلــك النظّــرات التّــي وجّهتهــا رودينــا 

لــم يكــن فيهــا شــيء مــن العتــاب، زفــر فــي ضيــق خســر فتــاة تفتخــر بهــا الحيــاة، 

تــكاد تزهــر طرقــا مــرّت بهــا، تقبّــل يداهــا كلّ مــا تلمســه.
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رؤيــة مــن تحــبّ فــي ثنايــا قــدر غيــرك شــيء مؤلــم للغايــة، جميــل وصــادق ذلــك 

الحــبّ الــذي تبعــده المســافات، قــد يجمــع البعــد قلبيــن بشــكل حقيقــيّ لا يشــبه مــا 

يصنعــه روتيــن القــرب، فالشّــوق وقــود العشــق.

غالبــا، يكــون رفيــق القلــب شــخص لا يشــبهنا فــي كلّ شــيء ســوى الــرّوح، ذاك 

التطّابــق واجــب للاســتمرار.

ــدار  ــي مق ــبه يكمــن ف ــة، ذاك الشّ ــد ولا لهجــة ولا لغ ــرن بتقالي ــرّوح لا يقت ــوأم ال ت

ــرة والخــوف.  ــام والغي ــان والاهتم الأم

ــام  ــل أن ين ــس قب ــوم الخمي ــل، مســاء ي ــي أربي ــا ف ــن إقامتهم ــة م ــد أشــهر قليل بع

يونــس نقــل جلســته إلــى مــكان علــى مقربــة مــن زوجتــه، تأمّــل وجههــا، أمســكها 

برفــق مــن يمينهــا وتنهّــد قائــلا:

اســمعي رودينــا أعــرف أنّ أمنيتــك فــي فتــح مدرســة فنــون تشــكيلة للصّغــار 

طويتهــا لأجلــي، للتفّــرّغ  والاهتمــام بــي، وبمــا أنّ البقــاء نهائيــا بالعــراق لا رجعــة 

ــك. ــذي أســتطيعه  لتحقيقهــا ل ــر فــي فعــل كل ال ــه، أفكّ في

ردّت بفرحة: أريدك فقط بجانبي، كن معي بالتـّــــأكيد سننجح.

ظلّ ينظر إليها بالدّرجة نفسها من الاهتمام وفي كلّ مرّة يهمس لها: أحبكّ..

استحســنت الفكــرة واشــتعلت بداخلهــا ومضة أمــل، ضمّت يده بلهفــة وهتفت ممتنةّ.

ــل، السّــاعة الواحــدة وأربعــون دقيقــة  ظــلّا مســتيقظين إلــى وقــت متأخّــر مــن الليّ

بينمــا يتحدّثــان بــدفء، تســرّبت الرّيــاح عبــر شــقق النافــذة، توجهــت لتغلــق 

زجاجهــا، أســدلت ســتائرها، ثــمّ اســتلقت بجانبــه، اشــتركا الوســادة، أحاطــت بيدهــا 

ــان  ــعادة والأمــان حقيقيّ ــن تشــعر أن السّ ــه أي ــن أحضان ــت بي ــى خصــره وتوغّل عل

حيــن يضمّهــا إليــه بقــوّة خوفــا مــن لحظــة بعــد.
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واحد وعشرون يوما مرّت بسرعة..

جاءهــا يونــس ليخبرهــا بمــا عرضــه علــى تيــم، كان أوّل أســبوع مــن شــهر جــوان، 

ذهلــت لمــا قالــه، رســمت علــى ملامحها ابتســامة شــاحبة وأظهــرت عــدم اهتمامها، 

بينمــا بــدا ظاهــرا عليهــا التوّتـّـر بمــا بــدر منهــا مــن ســلوك وردّ بأنهّــا ترفــض ذلــك 

وأنهّــا ســتنتظر إن لــزم الأمــر وقــد تتخلـّـى عــن الفكــرة.

تريديــن.                                                      كمــا  بــأس  لا  ب:  كلامــه  أنهــى  ثــمّ  مــن  منــه  أســئلة  ذلــك  تلــت 

ــة  ــن نيّ ــم تك ــلا ول ــس مغفّ ــن يون ــم يك ــا، ل ــا يزعجه ــل عمّ ــف يتغاف ــرف كي كان يع

رودينــا فــي إخفــاء مــاض لا تذكــره  ســوى أنهّــا قــد أنهتــه والمســألة محســومة ولا 

مــكان لهــا فــي حياتهــا احترامــا لحــبّ كان العــوض وأنهّــا منــذ زمــن ملــك لشــخص 

كان الملجــأ الــذي لــمّ شــمل أجزائهــا حيــن بلغــت مفتــرق طــرق الأســى، كان ذلــك 

ــول: ــة، تق ــد كذب ــاءت بع ــة ج ــى حقيق خشــية عل

يونــس جــزء منـّـي، بــل كلّ أجزائــي، اعتقــدت أنّ مــا قبلــه حــبّ، لــولاه كنــت نســيت 

أنـّـي علــى قيــد الحيــاة.

ــن ذات  ــرق م ــة، لتش ــر كذب ــرب وراء بح ــروح تغ ــا ب ــذرف دمع ــت ت ــوم كان ذات ي

المــكان وتحــدث فــي كلّ مــرّة مشــهدا تنتظــره عيــون الذّكــرى بشــوق ليزعــج 

ــة فــي ظــلّ  ــاه آمــن نحــو العزل رؤيتهــا فــرط شــعاع الخــذلان فيزيــح بصرهــا باتجّ

ــن.  الحني

كظم شعورها ذاك كان مرهقا بما يكفي إلى زواله. 

صدقهــا، وبيــاض داخلهــا، ذلــك الــذي كان متأكّــدا منــه هــو ليتغاضــى عمّــا لــم تقلــه، 

بوجــه مبتســم قــال لهــا: نفعــل مــا تقرّرينــه أنــت حبيبتــي.
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أومــأت برأســها ثــمّ أمســكت ذراعــه وقالــت بتــودّد: أســتطيع النجّــاح حيــن تكــون 

أنــت فقــط بجانبــي.

***

يومهــا ردّت بســرعة: مــن يكــون الشّــريك؟ وحيــن أخبرهــا زوجهــا أنـّـه تيــم مردفــا: 

منــذ أيـّـام تناقشــنا فــي الموضــوع وهــو ينتظــر ردّي.

(لكــن..(، ردّت متــردّدة دون أن تكمــل مــا تريــد قولــه ثــمّ لــم يســعها حينهــا ســوى 

الرفــض، تبــادلا كلامــا كثيــرا، غيــر أنهّــا لــم تســتلطف الــذّي يفعلــه وشــعرت بشــيء 

يتدفّــق إلــى قلبهــا بقــوّة تعاتبــه:

أعرف أنكّ لن تقبل بشيء كهذا..

لا تجرّب حبيّ على حساب غيرتك.

ــم،  ــت وتي ــي كان ــة التّ ــة العلاق ــراف بطبيع ــي الاعت ــا ترغــب ف ــت رودين ســابقا كان

فــي حيــن كان يونــس دومــا يهــرب مــن مســار الحديــث فــي الموضــوع، وكان مــن 

الأحســن عــدم ذكــره..

- أنت شريكتي لوحدي. هذا ما قاله بعدها.

بقيــت فــي غرفتهــا، اســتلقت علــى فراشــها، أرادت أن تتحاشــى الرجــوع للحديــث 

ــمّ تنهّــدت وهــي تراقــب هطــول الأمطــار مــن الناّفــذة  فــي الموضــوع، اســتدارت ث

القريبــة مــن ســريرهما وردّت مشــيحة ببصرهــا نحــوه:

بعــد ســنوات مــن انتظــار السّــعادة فــي خضــمّ ظــروف قاســية رزقــت بــك، لا مــكان 

لغيــرك وليــس بقلبــي ســواك.

***
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كان تيــم منــذ ذلــك اليــوم يغــادر البيــت بعــد رجوعــه مــن العمــل، فــي حيــن كانــت 

لقــاء منزعجــة مــن ذلــك، تنظــر إليــه باســتغراب، يحاصرهــا الشّـــــــك.

مــرّت أيـّـام عديــدة والوضــع يــزداد ســوءا، فــي هــذه المــرّة حيــن رحــل مــن الغرفــة 

متجّهــا نحــو الخــارج، تنهــدت فــي ألــم وركضــت وراءه لتصــدّ البــاب فــي وجهــه 

بتكــرار، تجمّعــت فــي عينيهــا الدمــوع ونظــرت إليــه وقالــت فــي حــزن: 

ما بك تيم؟ ما الذي يزعجك؟ لمَ تتجنبّني؟ لمَ ولمَ..؟

 اســتمرّت فــي إلقــاء اللـّـوم، تعاتبــه وتمســح دموعــا ســقطت علــى وجنتيهــا، 

ــك  ــد ذل ــمّ غــادر، بع ــه ث ــا عــن طريق ــوّة ليبعده ــا بنظــرة غضــت أمســكها بق رمقه

تراجــع خطــوات للــوراء وقــال: أنــا آســف، ثــمّ تركهــا دون أن ينطــق بكلمــة أخــرى، 

ــت  ــت وأغلق ــمّ قام ــت ث ــض الوق ــك بع ــت كذل ــا، مكث ــى ركبتيه ــة عل ــزوت جالس ان

البــاب وحاولــت اجتيــاز الأمــر، لــم تهــدأ وظلـّـت طيلــة أيـّـام فــي قلــق إلــى أن بــدأ فــي 

الرجــوع عــن أســلوبه.  

***

وأخيــرا.. ســتفتح مدرســة رودينــا للفنــون تديرهــا هــي، التــي ســتضم قســمين للفــن 

ــود،  ــو، الع ــى البيان ــزف عل ــرى للع ــام أخ ــك، وأقس ــا كذل ــرف عليه ــكيلي تش التش

ــد  ــح بع ــم يفت ــارة ل ــال وقســم القيث ــي المج ــه بأســاتذة ف ــن.. وقســم البالي الماندولي

لغيــاب المتخصّــص، قضــت  تلــك الأيـّـام كلهّــا فــي العمــل رفقــة زوجهــا  علــى نجــاح 

ذلــك، كان يونــس يدعمهــا بكلمــة، يرمقهــا بنظــرة حنــان وعنــاق اشــتياق، فنمــا فــي 

داخلــه شــعور العــودة للحيــاة ولمواهبهــا.
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فــي الخامــس مــن شــهر أكتوبــر، غــادرا لافتتــاح أوّل يــوم بالمدرســة، كانــت تبعــد 

حوالــي ثلاثــون متــرا عــن بيتهمــا، وذهبــت العائلتيــن بعدهــا لمشــاركتهما الفرحــة..

حيــن وقفــا علــى عتبــة البــاب ســحبها يونــس وضمّهــا ووشــوش فــي أذنهــا: أقســم 

بأنـّـي ســأحاول فعــل كلّ مــا يســعدك مــا حييــت حبيبتــي.

ــن  ــت ع ــبّ خرج ــرة ح ــي غم ــه وف ــرة إلي ــها ناظ ــت رأس ــمّ رفع ــق ث ــت بعم تنفس

ــي وجمــال قــدري رزقــت بــك، معــك وفقــط شــعرت بالأمــان.  صمتهــا: لحســن حظّ

"إذا كان نصفي مقيم فيك، فكلكّ أنت فيّ كاملا بلا نقوص"

بعض الأشخاص كالعمر لا تتكرّر..

منــذ البدايــة اعتــرف يونــس لرودينــا، آنــذاك حيــن كان أســلوبه، اهتمامــه مختلفــا، 

ــرّرت  ــاة، ق ــاه الحي ــدّم باتجّ ــا ســتدير ظهرهــا للماضــي وتتق ــع للحظــة أنهّ ــم تتوقّ ل

البــدء ثــمّ اســتولى الحــبّ علــى قلبهــا مجــدّدا.

ــة  ــت عائل ــا، كان ــد قرانهم ــل عق ــرة قبي ــابيع الأخي ــلال الأس ــف، خ ــك الصّي ــي ذل ف

يونــس تتأهّــب للإقــلاع نحــو تركيــا فــي حيــن لــم تســتطع ظــروف زينــب السّــماح 

ــدّدا.  ــا مج ــا وأختيَْه ــا للقائه ــا طريق ــام كان تنســج لرودين ــن الأيّ ــك، لك بذل

ــر  ــو غي ــى علــى نح ــزن المتراكــم يتلاش ــد ذلــك بالنســبة لرودينــا كان كلّ الح بع

ــع. متوقّ

"قلت لك ذات مرّة أنكّ الحقيقة الوحيدة التّي جعلتني أشكّ في قسوة الحياة"، 
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كانت بضع كلمات ردّ فيها يونس على رسالة رودينا في ذلك الصّباح.

لا أدري هــل لازال هنــاك أشــخاص تبعثهــم المواقــف فــي ممــرّات الأقــدار الصعبــة 

لتعيــد ترتيــب مــا تركتــه الفوضــى بالقلــوب!

ــة وهــي  ــى الورق ــاء قلمهــا عل ــع انحن ــة يمناهــا، تتاب ــت تراقــب حرك ــوم كان ــي ي ف

ــى  ــدر المســتطاع إل ــا ق ــروب بنظراته ــت اله ــة، حاول ــدوء وثق ــرور وه ترســي بغ

ورقــة أخــرى وتعــود تنهّــدت بقــوّة وهــي تتعــرّف علــى تفاصيــل تشــبه مــا تحملــه 

ــة  ــلّ احترافيّ ــن بأق ــت، لك ــنوات مض ــس س ــن خم ــر م ــذ أكث ــا من ــات أحرقته لوح

ــادٍ أخــرى( ــم بأي (صــورة تي

من ابنة تحمل عمر سنين الوجع.

انتبهت روزين لمراقبة رودينا لها، فهتفت وهي ترسم ابتسامة: هل أعجبتك؟               

تصنعّت عدم الانتباه  وردّت بهدوء: من ذاك؟

بابا تيم يحبّ كثيرا حين أرسمه، أجابت في سعادة.

كمــا توقعّــت، مــا أصغرهــا مــن دنيــا، كيــف يكــون الشّــخص وكيــف تســقطه 

المواقــف.. بالنســبة لهــا أصبــح تيــم مجــرّد تجربــة غيــر حقيقيـّـة، لا تســتحق شــيئا 

ــرى. ــن الذك م

وذلك ما ظنته رودينا نهاية شيء جميل، كان بداية أجمل 

البقاء في صفحة خاب الظّن فيها، تكشف كلّ نقاط الضّعف، إهانة للنفّس.

كان حاضــرا علــى الــدّوام فــي أياّمهــا الســيئّة، حيــن انطفــأ الشــعور وبــدا أن القلــب 

فــي حالــة تلــف، كان السّــند والوطــن.

مرّت السّــنوات ووداع بلقاء آخر..



286

انتظرتك ولكــن..

أحيانــا تحــدث أشــياء، تســتهلك الكثيــر مــن الوقــت، قــد تتقــدّم بنــا باتجّــاه غيــر آمــن 

وتوقعنــا حيــن نصــل إلــى مســافة تصعــب حينهــا العــودة..

هكذا هي الحياة، تعوّدنا على أشياء لتسلبها حين تريد معاقبتنا بالحرمان.

"لــم أتمكّــن وقتــذاك أن أردّك إلــيّ"، تعالــت بداخلــه صرخــة مبتــورة حيــن ردّد ذلــك 

وهــو يــرى ســعادته فــي كنــف غيــره.

البداية صدفة والنهّاية غريبة..

كان ذلك كلّ شيء
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أن تجد شخصا يحبكّ،

يتقبلّك كما أنت بكلّ حبّ

تكشف ضعفك أمامه

يتجاوز الاختلاف ويفهمك

يخاف عليك..

يريدك، يحتويك

يدعو الله من أجلك

يكسوك بدفء كلمة حين تعرّيك الظرّوف 

لا يخطئ في قراءتك 

لا اعتذار بينكما ولا تبرير

لا يرحل ولا يغيب ولا قدرة له على إهمالك

شخص يشبه الميلاد في وجوده

والموت في غيابه..

ثالث الحقائق التّي تحدث لمرّة في الحياة

شخص أبعد من أن يكون مجرّد صدفة.

بدأ معك الطّــريق وبقى بروح تلتمس الوفاء  

لا يعرف ممرّا للنهّاية.. 

هو البداية في كلّ مرّة 

اليوم ودائما معك

يأتيك بحبّ لا ينتهي. 
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أتممــت  آخــر صفحــة مــن روايتــي، تركــت بيــن طياّتهــا أجــزاء منـّـي، أحسســت فــي 

هــذه اللحّظــة التــي أضــع فيهــا آخــر نقطــة بالرغبــة فــي البــكاء.

ــة فــي  ــى الكاتــب إحــداث ضجّ ــا كثيــرا ومشــاعر صادقــة؛ فعل ألقيــت بداخلهــا حزن

ــرأه بالانتمــاء. ــوب ليشــعر كلّ مــن يق القل

قد تنزل منه دمعة أو يبوح عن صرخة كان يكتمها..

يركض بين حروفي خوفا نحو النهّاية ليغفو على اطمئنان 

لا أخاف من وصف المشاعر على حقيقتها أكثر.

لا أخاف أن أموت بها وأكشف تعانيه من ضمور

أقلامنا اعتادت السّير باتجّاه موجع دون بهتان

قلوبنا تتأرجح على حوافّ الآلام

لا يمكن للخيانة أن تختبئ في زاوية كتاب

يرهقني الحذر في الكتابة ولا أعرف سوى أن أكون وفيةّ.
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بالنهّاية

عندما تدفع به إلى أقصى حدود الحبّ..

لا تؤذي من أحبكّ
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